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روحه:اللَّهقَدسَ-تَيْميةبنأحْمَدُالإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

بربهمكفرواالذينثموالنورالظلماتوجعلوالا!رضالسمواتخلقالذيللهالحمد

له:يقولأنشيئًاأرادإذاأمرهإنماالذي،سيكونوماكائنهووماكانبماالعالم.يعدلون

،يشركونعماوتعالىسبحانه،الخيرةلهمكانماويختاريشاءمايخلقالذى،فيكونكن

لدالذي،ترجعونوإليهالحكمولهوالآخرةالا!ولىفىالحمدلههوإلاإلهلااللهوهو

،المخلوقاتإحكاممنفيهامالخليقتهعلمهوأبان،الاَياتأجناسإلهيتهفيوحدانيتهعلى

الأحوالتنوعبسنتهفعلهإلىوأرشد،المحدثاتأصنافمنأبدعهمابريتهعلىقدرتهوأظهر

بحكمتهوأعلم،السمواتربإلايحصيهالاالتينعمهلعبادهبرحمتهوأهدى،المختلفات

،بلعليهثناءالعباديحصيلا،الحالاتجميعمنيستحقهالذيوثنائهحمدهدلائلالبالغة

وصفاتالكمالبنعوتالمنعوتوهو،والصفاتالا!سماءمنلهلمانفسهعلىأثنىكماهو

شىءيماثلهأنالمتنزهالسلامالقدوسوهو،الموجوداتمنشىءفيهايمثالهلاالتيالجلال

علواالظالمونيقولعماوتعالىفسبحانه،الافاتمنشىءيلحقهأو،الكمالنعوتفي

الملكفيشريكلهيكنولمولدًايتخذولموالا!رضالسموات/خلقالذي،كبيرا

.تقديرافقدرهشىءكلوخلىَ

اللهوكانالرسلبعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلاومنذرينمُبشرينالرسلأرسل

نعيما،وتراهالنفوستحبهماكلمنالمرادبغايةأطاعهملمنمبشرين،حكيمًاعزيزا

إلىالخلقبدعاءوأمرهم،أليماعذابًايعذبواوأنوالإبعادباللعنعصاهملمنومنذرين

أَيُّهَايَا):تعالىقالكما.المشركونكرهولوالدينلهمخلصين،لهشريكلاوحدهعبادته

وَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمْهَذِهِوَإِنَّ.عَلِيمٌتَعْمَفونَبِمَاإِنِّيمالِحًاوَاعْمَلُواالطَيِّبَاتِمِنَكُلُواالرشئلُ

ليستقيموا،ومنهاجًاشرعةمنهملكلوجعل.51،521:المؤمنونأ!فَماتَّقُونِرَثكُمْ

اعوجاخا.عنهيبغواولاإليه

البشيرالشاهد،العالمينربوصفوة،والآخرينالأولينأفضل!بمحمدوختمهم
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إلىوهداهم،النورإلىالظلماتمنالناسبهأخرجالذي،المنيرالسراجالهاديالنذير

منللكافرينوويلالأرضفيوماالسمواتفيمالهالذيالله،الحميدالعزيزصراط

عليهوأنزل،والبدعالكفرأصنافبهوأحبط،والشِّرعالمناهجبأفضلبعثه.شديدعذاب

السماء.كتبمنيديهبينماعلىمهيمنًاوجعله،والأنباءالكتبأفضلً

ويؤمنونالمنكرعنوينهونبالمعروفيأمرون،للناسأخرجتأمةخيرأمتهوجعل

علىشهداءوهمعليهمشهيدهو.اللهعلىوأكرمهاخيرهاهمأمةسبعينيوفون،بالله

نأوعصمهم،والظاهرةالباطنةالنعممنعليهمأسبغهبما،والاخرةالدنيافيالناس

دينهم،لهمواْكمل،الرسالةمنبدلمايبيننبيبعدهيبقلمإذ،ضلالةعلىيجتمعوا

بالنصرةإظهاراكلهالدين/علىوأظهره،ديناالإسلاملهمورضى،نعمهعليهموأزم

يقومون،الا"نبياءورثةعلماءهمفيهموجعل،والتبيينبالحجةوإظهازا،والتمكين

لاالحقعلىظاهرينيزالونلامنصورةوطائفة،الكتابمنأنزلماتبليغفيصنفامهم

.الحسابحينإلىخذلهممنولاخالفهممني!رهم

نَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا!الو:تعالىقالكماالمكنونالكتابمنأنزلهالذيالذّكرلهِموحفظ

وقعكماوالتبديلالتحريفمنكتابهمفييقعفلا9(.الحجرةأ!هلَحافِظُونلَهُوَإِنَّاالذِّكْرَ

والإنجيل.التوراةأصحابمن

وجعلالنقاد،الجهابذةوالكذبالصدقبينبهيميزالذيوالإسنادبالروايةوخصهم

الغالين،تحريفعنهينفون،والدينالعلمأهلعدولهخلفكلمنيحملهالميراثهذا

منالنوربهمويظهر،الا!مةعلىالنعمةبهملتدوم،الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال

فأفضل،سبيلهللناسِبهماللّهوبين،رسولهبهبعثالذياللّهدينبهمويحيي،الظلمة

أَنفُسِكُمْمِّنْرسُولجَاءَكُمْلَقَدْ):تعالىقولهفيالمنعوتالكرليمالنبيلهذاأتبعهمالخلق

.(128:التوبةأ!ورَّحِيمٌرَءُودثبِالْمُؤْمِنِينَعَلَيْكُمحَرِيصٌعَنِتُّمْمَاعَلَيْهِعَزِيزٌ

وملك،المرسلينصماله،العالمينرب،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

الدين.يوم

منوالناسأرسله،أجمعينالناسإلىأرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد

الدينتبليغفييجتهدءرو!ويزلفلم.حالوأسوأخيبةأقبحفيوالضلالوالجهلالكفر

،البهتانليلوأدبر،الإيمانشمسطلعتحتى،والمنافقينالكفاروجهادالعالمينوهدى

،القرآنتلاوةواشتهرت،الفرقاننوروظهر،الشيطانحزبوذل،الرحمنجندوعز

علىاللّهحجةوقامت،والبلدانالبواديأهلاللّهبنورواستنار/،الأذانبدعوةوأعلن



وأصحابهاكهوعلىعليهاللهصلىعدنانبنمعدمنالمستجيبقاملما،والجانالإنس

بالرضوان.مقرونًاتسليمًاوسلم،الديانالملكبهايرضىصلاة،بإحسانلهموالتابعين

بعد:أما

وَرَسُولَهُالفَهَيُطِعِوَمَن)رسود:باتباعإلاالمعادفىنجاةولاللعباد،سعادةلافإنه

ورَسُولَهُاللَّهَيَعْصِوَمَن.الْعَظِيمُالْفَوْزُوَذَلِكَفِيهَاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍيُدْخِلْهُ

ورسولهاللهفطاعة14،،13:النساء1!مهِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّ

تحور.لاعنهالذىالنجاةومستقر،تدورعليهالتىالسعادةقطب

لِيَغبُدُونِ!إِلأَوَالإِنرَالْجِنَّخَلَقْتُوَمَا):تعالىقالكمالعبادتهالخلقخلقاللهفإن

وأواجبهوماإلاعبادةفلا،رسولهوطاعةبطاعتهتعثدهموإنما56،.:الذارياتا

عملمن":لمجر!قالولهذا.سبيلهعنفضلالذلكسوىوما،اللهدينفىمستحب

العرباضحديثفى!ي!اِوقال،)1(الصحيحينفىاْخرجاهرد"فهوأمرناعليهليسعملاً

فسيرىبعدىمنكميَعِشمنإنه":الترمذىوصححهالسناْهلرواهالذىساريةابن

بهاتمسكوا،بعدىمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسُنَةبسنتىفعليكمكثيرًا،اختلافا

وفى.)2(ضَلالة"بدْعَةكلفإنالأمور،ومُحْدثَاتوإياكم،بالنَواجذعليهاوعضوا

كلامالكلامخير".خطبثهفىيقولكاناْنهَوغيرهمسلمرواهالذىالصحيحالحديث

.)3("ضلالةبدعةوكل،محدثاتُهاالاْموروشَر،محمدهدىُالهدىوخير،الله

كقوله،القرآنمنموضعاأربعنِمننحوفىواتباعهالرسولطاعةاللهذكروقد

مِنأَرْسَلْنَاوَمَا)/:تعالىودؤله،0،8:النساءأ!واللَّهَأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن):تعالى

الرَّسُولُلَهُمُوَاسْتَغْفَرَاللَّهَفَاسْتَغْفَرُواجَاءُوكَأَنفُسَهُمْظَلَمُواإِذأَنَّهُمْوَلَوْالفَهِبِإِذْنِلِيُطَاعَإِلاَّزَسُولٍ

فِييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَفَلا.رَحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجَدُوا

قُلْ):تعالىوقوله،65،،64النساء:أ!تَسْلِيمًاوَيُسلِّمُواقَفحَيْتَمِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْ

فىومملم،آخربلفظ)7926(الصلحوفى(13/317الفتح)معلفاوالسنةبالكتابالاعتصامفىالبخارى()1

عنها.اللهرضىعائشةعنكلاهحا،18(/)1718الأقضية

ماجهوابن،!صحيححسنحديثهذا":وقال)2676(الحلمفىوالترمذى،)7046(السنةفىداودأبو)2(

.4126/وأحمد،144/المقدمةفىوالدارمى،)42(المقدمةفى

عبدبنجابرعنكلهم،3/371وأحمد،)45(المقدمةفىماجهوابن،(867/43)الجمعةفىمسلم)3(

عنه.اللهرضالله
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تعالى:وقال،32(:عمرانآلأالْكَافِرِين!ويُحِبُّلأاللَّهَفَإِنَّتوَلَّوْافَإِنوَالرَّسُولَاللَّهَ)1(أَطيعُوا

فجعل،31،:عمراناك!أذُنُوبَكُمْ!ولَكُمْوَيَغْفِرْاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِنم!قُلْ

وقد،عبدهاللهلمحبةسببًاالرسولمتابعةوجعل،الرسوللاتباعِموجبةلربهالعبدمحبة

وَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنا!الووَكَذَلِكَ:تعالىِقال

اللهيهدىإليهاللهأوحاهفما،52(:الشورىأ!وعبَادنَامِنْنَّشَاءُمَنبِهِنَّهْدِينُورَاجَعَلْنَاهُ

ضَلَلْتُإِنقُلْ):تعالىقالكماتعالىاللههداه!أَبذلكأنهكما،عبادهمنيشاءمنبه

)قَدْ:تعالىوقال5،،0أسبأ:رَبِّي!وإِلَيَّيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُوَإِنِنَفْسِيعَلَئأَضِلُّفَإِنَّمَا

مّنَوَيُخْرِجُفمالسَّلامِسُبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهِيَهْدِي.مبِينٌوَكِتَابٌنُورٌاللَّهِمِّنَجَاءَكُم

.،51،16:المائدةأمُّسْتَقِيم!وصِرَاطإِلَىوَيَهْدِيهِمْبِإِذْنِهِالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِ

،الضلالمنوالهدى،الخسرانمنوالربح،الإيمانمنالكفرتبينلمجفاّفبمحمد

النار،أهلمنالجنةوأهل،السدادمنوالزيغ،الرشادمنوالغى،الوبالمنوالنجاة

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعممنسبيلوإيثار،الفجارمنوالمتقون

والضالين.عليهمالمغضوبسبيلمن،والصالحين

إذاهذافإن،والشرابالطعامإلىمنهاواتباعهبهجاءمامعرفةإلىاْحوجفالنفوس

.العذابحصلفاتإذاوذاك،الدنيافىالموتحصلفات

هذا/إذ؟وطاعتهبهجاءمامعرفةفىواستطاعتهجهدهبذلأحدكلعلىفحق

والنقل،الروايةذلكإلىوالطريق.النعيمدارفىوالسعادةالا!ليمالعذابمنالنجاةطريق

قذَامه،نورظهورمعإلايرىلاالعيننورأنكمابل،العقلمجردذلكمنيكفىلاإذ

منالدينتبليغكانفلهذا،الرسالةشمسعليهطلعتإذاإلايهتدىلاالعقلنورفكذلك

.الأنامجميععلىواجبًارسولهبهاللهأمرمامعرفةوكان،الإسلامفرائضأعظم

تعالى:قال،المنةأمتهعلىأزموبِهما،والسنةبالكتابمحمدًابعث-سبحانه-والله

وَيُزَكِّيكُمْآيَاتِنَاعَلَيْكُمْيَتْلُومِّنكُمْرسُولاًفيكُمْأَرْسَلْنَاكَمَا.تَهْتَدُونَوَلَعَالَّكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتِي)وَلأُتِمَّ

وَلالِيوَاشْكُرواأَذْكُرْكُمْفَاذْكُرُونجي.تَعْلَمُونَتَكُونُوالَئممَّاوَيُعَلِّمُكُموَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُكمُ

فِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَذ):لىظوقال،(521-015:ايقرةأ!،تكْمرُون

،،641:صمرانآلأ!هووَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُموَيُزَكّيهِمْآيَافِعَلَيهِ!يَتْلُوأَنفُسِهِممِنْرَسُولاً

بِه!يَعِظُكُموَالْحِكْمَةِالْكِتَال!مِّنَعَليْكُمأَنزَلَوَمَاعًلَيْكُمْاللَّهِنِعْصَتَوَاذْكُرُوا!:تعالىوقال

.أثبتناهماوالصواب،"وأطيعوا"جالمطبوعةفى)1(



آيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًالأُمِّيِّينَفِيبَعَثَالَّذِي!هُوَ:تعالىوقال،231،:البقرةا

.2(:الجمعةأ!وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُآيَاتِكَعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًفِيهِمْوَابْعَثْرَبَّنَا):الخليلعنتعالىوقال

بُيُوتِكُنَّفِييُتْلَئمَاوَاذْكُرْنَ):تعالىوقال،9112:البقرةأوَيُزَكِّيهِمْ!ووَالْحِكْمَةَالْكِتَابَ

يحيىمنهم،العلماءمنواحدغيرقالوقد،134:الا!حزاب1!وَالْحِكْمَةاللَّهِآيَاتِمِنْ

نبيهأزواجأمرا،1لا"ن؟السنةهى:)الْحِكْمَة!:وغيرهموالشافعىوقتادةكثيرأبىابن

مماذلكسوىوما،القراَن:والكتاب،والحكمةالكتابمنبيوتهنفىيتلىمايذكرنأن

السنة.هويتلوهالرسولكان

أنهوغيرهماثعلبةوأبيرافعأبي/حديثمنأوجهعدةمن!ص!النبىعنجاءوقد

عنهنهيتُأوبهأمرتمماأمريمنالا!مريأتيهأريكتهعلىمتكئًاأحدكمأُلْفِيَنَّلا":قال

منفيهوجدناوما،استحللناهحلالمنفيهوجدنافما،القرآنوبينكمبيننا:فيقول

".الكتابمثلوإنه"ألا:روايةوفيمعه")1(.ومثلهالكتابأوتيتوإنيألا،حرمناهحرام

الناسكلامبهباينالذيالإعجازمنبهاللهخصهلما-بنفسهمتميزًاالقرآنكانولما

بِمِثْلِهِيَأْتُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَأْتُواأَنعَلَئوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِقُل):تعالىقالكما

فيأحديطمعلم-بالتواترمنقولاوكان188:الإسراء1!ظَهِيرًالِبَعْضٍبَعْضهُمْكَانَوَلَوْ

فيوانتبديلالتحريفيدخلأنالشيطانطمعولكن،وحروفهألفاظهمنشىءتغيير

بهيضلماوالازديادالنقصمنالا"حاديثفييدخلأنوطمع،والتأويلبالتغييرمعانيه

العباد.بعض

،الشيطانحزبفدحروا،والسدادالهدىأهل،النقادالجهابذة-تعالى-اللهفأقامِ

ذلكفيالزيادةمنالقرآنومعانيالسنةلحفظوانتدبوا،البهتانمنالحقبَينوفرقوا

.والنقصان

ف!هواالذينالفقهأهلمقام-المسلمينوعلىعليهبهأنعمبماالدينعلماءمنكلوقام

مز!وكان،والحديثالقدليمفيالخطأمنذلكفيوقعمابدفع-والحديثالقرآنمعاني

الاجتهادفيهيسوغالذي،الخفيومنه؟العدولعنهيسوغلاالذي،الجليالظاهرذلك

.العدولللعلماء

وابن،"صحيححسنحديثهذا":وقال)2663(العلمفيوالترمذي،(5046)السنةفيداودأبو)1(

)13(.المقدمةفيماجه
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،البلادإلىذلكفيفسافروا،والإسنادالروايةبعلموالنقادالنقلعلماءوقام

،)1(والتِّلادالطارففيهوأنفقوا،والأولادالا!موالوفارقوا،الرقادلذيذفيهوهجروا

الحكاياتمنذلكفيولهم/،الراكببزادالدنيامنوقنعوا،النوائبعلىفيهوصبروا

،مرسوممعروفمعرفتهطلبولمن،معلومأهلهعندهوما،المأثورةوالقصص،المشهورة

،والأصحابالا"هلمعاشرةوترك،والشرابالطعاملذيذوتركهمالترابأحدهمبتوسد

وحلاهإليهماللهحببهأمر،الصعابالأهوالومقاساة،الاغترابمرارةعلىوالتصبر

عميق،فجكلمنيقصدونه،وأمناللناسمثابةالبيتجعلكما.اللهدينبذلكليحفظ

بالنفسالجهادالقتالأهلإلىحببوكما،الطريقفيتحصلمؤلمةأمورًافيهويتحملون

الذي،الحقودينالهدىبهويظهر،المهتدينليهدىالدينبهايحفظاللهمنحكمةوالمال

.المشركونكرهولورسولهبهبعث

النعيمأهل،المتقيناللهأولياءمنكان،للهيعملهاالدينأعمالفيمخلصًاكانفمن

وَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا!ال!:تعالىقالكما،المقيم

الْعَظِيم!الْفَوْزُهُوَذَلِكَاللَّهِلِكَلِمَاتِتَبْدِيلَلاالاَخِرَةِوَفِيالانْيَاالْحَيَاةِفِيالْبُشْرَىلَهُمُ.يَتَّقُون

.(46-62:أيوذس

بنوعين:الدنيافيالبشرى!يوالنبيفسروقد

عليه.المثنينثناء:أحدهما

له.ترىأو؟الصالحالرجليراهاالصالحةالرؤيا:الثاني

"تلك:قال؟عليهالناسفيحمدهلنفسهالعمليعملالرجل،اللهرسوليا:فقيل

)لَهُمُ:قولهعن!ي!النبىسئل:عازببنالبراءوقال.)2("المؤمنبشرىعاجل

)3(."لهترىأوالصالحالرجليراهاالصالحةالرفلا"هى:فقالالدُّنْيَا!الْحَيَاةِفِيالْبُشْرَى

."تلد،و!طرف!مادة،المنيرالمصباح:انظر.خلافهوالتَلاد،المستحدثالمال:الطارف()1

رذأبىعن،5156،157/وأحمد)4225(،الزهدفيماجهوابن،166()2642/والصلةالبرفي!سلم)2(

عكه.اللهرضى

فىوالحاكم،)8938(الروْياتعبيرفىماجهوابن،"حسنحديثهذا":وقال2275()الرؤيافىالزمذى)3(

منكلهم.الذهبىووافقه"يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا":وقال2/034التفسيرفىالمتدرك

عنهه.اللهرضىعازببنالبراءروايةعلىأقفولم،الصامتبنعبادةحديث



الزيادةمنلهالحافظون،الربان؟لم!!حمهاللهرسولعنالموروثالعلمبحفظوالقائمون

منغيره!علىِمزيةلهِمبل،المفلحين/وحزبهالمتقيناللّهأولياءأعظممنهم،والنقصان

أوتُواوائَذِينَمِنكًمْآمَنُواالَّذِيناللَّهُيَرْفَعِ)ةتعالىقالكما،الصالحاتوالأعمالالإيمانأهل

المؤمنينمنالعلمأوتواالذينأاللهيرفع:عباسابنقال11(:المجادلةأ!دَرَجَا!ٍالْعِلْمَ

.)1((درجاتالعلميؤتوالمالذينعلى

الدراية.إلىسُلَّمًاوجعله،!بالهمحمدأمةبهاللهخصمماوالروايةالإسنادوعلم

أهلالا!مةهذهءكأالمبتدعونوهكذا،المنقولاتبهيأثرونلهمإسنادلاالكتابفأهل

بينبهيفرقون،والسخةالإسلاماْهل،المنةعليهاللهأعظملمنالإسنادوإنما،الضلالات

م.والقوليوالمعوج،والسقيمالصحيح

منوعليهاإسناد،بغيريأثرونهامنقولاتعندهمإنما،والكفارالبدعأهلمنوغيرهم

العاطل.منالحاليولا،الباطلمنالحقفيهايعرفونلاوهمالاعتماد،دينهم

منهمالعلمأهلفإن،المعصومةالا"مةهذهوأصحاب،المرحومةالا!مةهذهوأما

لذيال!بحايفهركما؟)2(المينمنالصدقلهمفظهر،يقينعلىأمرهممنهموالدين

إذاوأمرهم،منقولاْومعقولاللهدينفيخطأعلىيجمعوااْناللهعصمهم.عينين

أَطِيعُواآمَنُواالَّذِينَأَيهَايَا!ال!:تعالىقالكما،والرسولاللهإلىيردوهأنشىءفيتنازعوا

كُنتُمْإِنوَالرَّسولِاللَّهِإِلَىدُّوهُفَرًشَيْءفِيتَنَازَعتُمْفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِيالرَّسولَوَأَطِيعُوااللَّهَ

.95(:النساءأ!تَأْوِيلاًوَأَحْسَنًخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتْؤْمِنُونَ

الحديثأهل/اجتمعوإذا،حقاإلايكنلمبحكمالقولعلىالفقهأهلاجتمعفإذا

على،الاستدلالمنالطائفتينمنولكلصدقًا،إلايكنلمحديثتصحيحعلى

يلهمهمتعالىوالقه،)3(حَفىّالا!مربهذاهوق5بهيعرفماوالخفيبالجليمطلوبهم

ذلكعرفوكما،الشرعيةالدلائلذلكعلىدلتكما،القضيةهذهفيالصواب

فيصدقوِالما،منهبروحِوأيدهم،الإيمانقلوبهمفيكتباللهفإن،الوجوديةبالتجربة

بِاللَّهِيُؤْمِنُونقَوْمًاتجِدُلاا:تعالىقال،عنهعدلمنومعاداة،ورسولهاللهموالاة

عَشِيرَتَهُمْأَوْإِخْوَانَهُمْأَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْوَرَسولَهُالفَهَحَادَّمَنْيُوَاذُونَالآخرِوَالْيَوْمِ

ووافقه"يخرجاهولمالإسخادصحيححديث"هذا:وقال2481/التفسيرفيالحاكممنوالزيادة،بالأصلياض)1(

الذهبى.

."مين"مادة،العربلسان:انظر.الكذب:المين)2(

."حفا"مادة،العربلسان:انظر.عالم:حَفِى)3(

11
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.22(:ا!جطددةأمِّنْه!وبِرُوحوَأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْبَكَ

فيأحدهمتأخذلا،الأصولبهذهقيامًاالناسأعظمالرسول!عنالمأثورالعلموأهل

عليه،الذيبالحقأحدهميتكلمبل،العظائماللهسبيلعنيصدهمولا،لائملومةالله

بِائقِسْطِقَوَّامِينَكُونُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىبقولهعملاً،إليهالناسأحبفيويتكلم

تَتَّبِعُوافَلابِهِمَاأَوْلَئفَاللَّهُفَقِيرًاأَوْغَنِيًّايَكُنْإِنوَالأَقْرَبِينَالْوَالِدَيْنِأَوِأَنفسِكُمْعَكَوَلَوْلِلَّهِشهَدَاءَ

وقوله،،135:النساءأ!وخَبِيرًاتَعْمَلُونَبِمَاكَانَاللَّهَفَإِنَّتُعْرِضُواأَوْتَلْوُوِاوَإنتَعْدلُواأَنالْهَوَى

أَلأَعَكَقَوْمشَنَاَنُيجْرِمَنَّكُمْوَلابِالْقِسْطِشهَدَاءَلِلَّهِقَوَّامِينَكُونُواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايًا):ر!الى

منولهم.:8،المائدةأتَعْمَلُون!وبِمَاخَبِيرٌاللَّهَإِنَّاللَّهَوَاتَّقُوالِلتَّقْوَىأَقْرَبُهُوَاعْدِلُواتَعْدِلُوا

كانالمبرور،ماوالعملالمشكور،السعيمن،والتصحيحوالتضعيف،والتجريحالتعديل

منهم:درجاتعلىذلكفيوهم،المفترينإحداثعنوصيانته،الدينحفظأسبابمن

أهلومنهم،والدرايةبالحديثالمعرفةأهلومنهم،والروايةالنقلمجردعلىالمقتصر

بمعانيه.والمعرفة،فيهالفقه

بالدعاءللمبلغينودعا،غابلمنشهدمنعنهيبلِّغأنالأمةمجحموآالنبيأمروقد/

ولاإسرائيلبنيعنوحدثوا،آيةولوعني"بلغوا:الصحيحالحديثفيفقال!،المستجاب

حجةفيخطبتهفيأيضًاوقال!.)1(النار"منمقعدهفليتبواْمتعمدًاعليَّكدْبومن،حرج

.)2("سامعمنأوعىمبلغفرب،الغائبالشاهدليبلغألا":الوداع

فقهحاملفرُبَّ،يسمعهلممنإلىفبلغهحديثًامناسمعامرأاللّه"نَضَّو:أيضًاوقال!

مسلم:قلبعليهنيُغَلّلاثلاث،منهأفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغير

تحيطدعوتهمفإن؟المسلمينجماعةولزوم،الأمرولاةومناصحة،للّهالعملإخلاص

.)3("ورائهممن

المستمعكانوإنبلغهلمنودعاءفقيها،يكنلموإنحديثهبلغلمنمنهدعاءهذاوفى

،2915/وأحمد،1136/المقدمةفيوالدارمى،)9266(العلمفىوالترمذى،)3461(الاْنبجاءفيالبخارى()1

عنهما.اللهرضىعمروبناللهعبدعنكلهم202،

عنه.اللهرضىبكرةأبىعنكلاهما،)233(المقدمةفىماجهوابن،)1741(الحجفىالبخارى)2(

.5/183وأحمد1،75/المقدمةفىوالدارمى،023()المقدمةفىماجهوابن)2658(،العلمفىالترمذى)3(

5.71/النهاية:انظر.وقدْرَهخلقهحَسَّنةأرادوإنما،الوجهحسنوهىالنضارةمن"نضر":وقوله
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تجدلا:)1(عيينةبنسفيانقالولهذا؟الن!رةمنالمبلغونأعطىلما؟المبلغمنأفقه

ونَضَرَ،،نضُرَ:يقال،!ب!النبيلدعوة؟نضرةوجههوفيإلاالحديثأهلمنأحدًا

أف!مح.والفتح

الشافعى-قالحتى،الحديثنقلةيعظمونوالحديثالقدليمفيالعلمأهليزلولم

النبيأصحابمنرجلاًرأيتفكأنيالحديثأهلمنرجلارأيتُإذاتعنهاللهرضى

وقال.ء!ي!اّالنبيحديثتبليغمنالصحابةمقامفيلأنه؟هذاالشافعيقال!انما.ء!ب!إِ

اهـ..لناحفظوالا!نهمالفضلعلينافلهم،حفظواالحديثأهل:أيضًاالشافعى

أحدَارأيتما:وهبابنعنهقالاهـ،70سنةولد،الكوفيعمرانأبيبنعيينةبنسفيانمحمدأبوهو)1(

4/1117.التهذيبتهذيبأاهـ890سنةوتوفى،عيينةابنمناللهبكخابأعلم
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخوقالى/

ونتيجتهذلكوسبب،والفوقةالجماعةفىقاعدة

بِهِوَعحيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُمشَرَعَ):تعالىاللهقال

.(13:الشورىأ!فِيهتَتَفَرَّقُواولأالدِّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَ

وصىومامحمد،إلىاْوحاهوالذىنوحا،بهوصىمالناشرعأنه-سبحانه-أخبر

أَخَذْنَاوَإِذْ):قولهفىِالميثاقعليهمالمأخوذالعزمأوِلوهموهؤِلاءالمذكورينِ،الثلاثةبه

7(،:الا!حزاب1!مَرْيَمابْنِوَعِيسَىوَمُوِسَىِوإِبْرَاهِيمَنُّوحٍوِمِنِومِنكَميثَاقهُمْالنَّبِيِّينَمِنَ

باسممحمدحقفىفجاء،بِهِ!ووعحيْنَاومَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوالَّذِينُوحَابهوصَّى!ومًا:و!ولى

.)الوصية(بلفظالرسلسائروفىالإَيَحاء،وبلفظ!ه!الوالّذِي

بعدتأتىالتىالمفسرة:وم!أَنْ!،الوصيةتفسيروهذا.*!الدِّينَأَقِيمُواأَنْم!:قالثم

،(:123الشلأاتَّع!أَنِإِلَيْكَأَوْحَيْنَام!ثُمَّ:قِولهفى،كمالفظهمنلاالقولمعنىمنفعل

والمعنى:.(131:النساءأ!اللَّهَاتَّقُواِأَنِوإِيَّاكُمْقَبْلِكُمْمِنالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَوَعحيْنَاملأوَلَقَدْ

الدينمنلكمقال:معنىفى!الدِّينأَقِيمُوام!أَنْ:قولهفكذلك.اللهاتقوا:لهمقلنا

به،الموصىهولنافالمشروع،فيهتتفرقواولاالدينأقيموا:قلنارسلأ،بهوصىما

الرسل،بهالموصىلنا،للمشروع/مفسرالدينفأقيموا!الدِّينَم!أَقِيمُوا:وهو،والموحى

إلىعائدهو:ويقال.إليناعائد!أَقِيمُوا،)فىالضمير:يقالفقد،محمدإلىوالموحى

،زيدًابهأمرتبماأمرتك:ونظيره.أحسنوهذا.الجميعإلىعائدهو:ويقال.المرسل

منبدلانيكوٍ:الا!ولفعلى.افعلواأن،فلانبنىوصيتبماووصيتكم،اللهأطعأن

فهو،أَقيموا!!م!.خاطبهم!مَا)شرع:الثانىوعلىأَقِيمُوا!!الوأَنْلكمشرعأى)مَا!

.!أَقِيمُوا!الوبهالموصىشرع:الثالثوعلى.للأولينقيلماوذكر،أيضًابدل

الضميرأنعُلم،لهمومقولةلنا،مقولةبأنهاالإخباربعدالجماعةبهذهخاطبفلما

يرجعالا!ولينالتقديرينعلىوالمعنى.اللهشاءإنأصحوهذاجميعًا.الطائفتينإلىعائد

والنهى،الدينبإقامةالأمروهو.الرسلبهوصىالذىهولنا،شرعالذىفإنهذا،إلى

اْو،مثلهلناقيلأنهعُلموقد،لفظهتناولهمالضميرأنفىالترددولكن؟فيهالتفرقعن

جميعا.تناولناأو،بالعكس
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وقد،فيهيتفرقواولا،الدينيقيموابأن،والاَخرينالا!ولينأمرقداللهكانوإذا

شيئين:فيحتمل،محمدإلىأوحاهوالذى،نوحًابهوصىمالناشرعأنهأخبر

جميعفإنبنا؟تختصالتىشريعتهفيهيدخلمحمدإلىأوحاهمايكونأن:أحدهما

منوغيرهنوحبخلاف،والفروعالأصولمن،إليهأوحاهقد!محمدبهبعثما

والدين.فيهالتفرقوترك،الدينإقامةمن؟بهوصواماالدينمنلناشرعفإنما،الرسل

:أشياءالكلامفتضمن.الا!صولهو:عليهاتفقواالذى

والدين،العاموالإيمانالإسلاموهو،المشتركالدينلناشرعأنه:أحدها/

.الخاصوالإيمان،الإسلاموهو؟بناالمختص

فيه.التفرقعنونهانا،والمختص،المشترككلهالدينهذابإقامةأمرناأنه:الثانى

فيه.التفرقعنونهاهم،المشتركالدينبإقامةالمرسلينأمرأنه:الثالث

نُوحًا!وبِهِوَصَّى)مَاةقولهبينإِلَيْكَ!أَوْحَيْنَا)وَالَّذِي:بقولهفصللماأنه:الرابع

ذلك.أفادوَعِيسَى!وَمُولمَىإِبْرَاهِيمَبِهِوَعسيْنَا!الووَمَا:وقوله

14(،:الشورىأ!وبَيْنَهُمبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّتَفَرَقُوا)1()وَمَا:ذلكبعدقالثم

ليضلكانمااللهفإن،يتقونمالهمبينالذى،العلممجىءبعدكانإنماتفرقهمأنفأخبر

والبغى،بغياإلاتفرقواماأنهموأخبر.يتقونمالهميبينحتىهداهمإذبعدقوفا

اجتهادعنالتفرقبخلافوهذا؟والحسدالكبر)2(.00عمرابنقالكماالحد،مجاوزة

وإما،للحقتضييعإماوالبغى،السائغالعلماءكتنازع،البغىبهقصدولا،علمفيهليس

ذلك.هوالتفرقموجبأنفعلم؟محرمفعلوإما،واجبتركإمافهو؟للحدتَعَدّ

حَظًّافَنَسُوامِيثَاقَهُمْأَخَذْنَانَصَارَىإِنَّاقَالُواالَّذِينَوَمِنَ!الو:الكتابأهلعنقالكماوهذا

نسيانهمأنفأخبر(،41:المائدةأ!والْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىوَالْبَغْضَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنهُمُفَأَغْرَيْنَابِهِذُكِّرُوامّمَّا

والبغضاءالعداوةلإغراءسببًاكان-بهأمرواماببعضالعملتركوهو-بهذُكروامماحظا

أصولفىالمتنازعةالطوائفبيننجدهمثلماملتنا،أهلفىالواقعهووهكذا،بينهم

وبينالعلماءبيننجدهومثلما"والفروعالا"!ول/أهلمن،فروعهمنوكثيردينها،

اللثينالأمتينمنشبهفيهميبقىحتى،العيسويةأو،الموسويةعليهيغلبممنالعبَّاد"

بالاعمالالدينمنالمتمسكالمتفقهنجدكماشىء،علىالأخرىليستةواحدةكلقالت

.أثبحخاهماوالصواب،!الكتابأوتواالأ-ءينتفرقو!ا":المطبوعةفى()1

بالأصل.بياض)2(

15

14/1

15/1



16/1

أنهويدعىالآخر،طريقةينفىمنهماكل،باطنةبأعمالمنهالمتمسكوالمتصوف،الظاهرة

العداوةبينهمافتقع،الدينمنيعدهلامنإعراضعنهيعرضأو،الدينأهلمنليس

.والبغضاء

الدينمنالطهارتينوكلا،البدنبطهارةوأمر،القلببطهارةأمراللهأن:وذلك

يرِيدوَلَكِنحَرَجمِّنْعَلَيْكُملِيَجْعَلَاللَّهيُرِيدُمَا):تعالىقال،وأوجبهبهاللهأمرالذى

يُحِبُّوَاللَّهيَتَطَهَّرُواأَنيُحبُّونَرِجَالٌفِيهِ):وقال،6(:المائدةأ!كوعَلَيْكُمْنِعْمَتَةوَلِيُتِمَّلِيطَ!رَكُمْ

!هالْمُتَطَهِّرِينوَيُحِبّاكَّوًّابِينَيُحبُّاللَّهَإِنَّ):وقال1(،!:80الضوبةأ!هوالْمُطَّ"رِينَ

،(301:الؤبةأ(،بِهَاوَتُزَكِّيهِمتُطَهِّرُفمَصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْمنْ)خُذْ:وقال،222(:البقرةأ

الْمُشْرِكُونَ)إِنَّمَا:وقال،(14:المائدةأ!قُلُوبَهُميُطَهِّرَأَناللَّهَيرِدِلَمْالَّذِينَأولَئِكَ!:وقال

وَيُطَهِّرَكُمْالْبَيْتِأَهْلَالوِّجْسَعَنكُمُلِيُذْهِبَاللَّهُيُرِيدُ)إِنَّمَا:وقال،128:التوبة1نَجَسٌ!و

.133:الاءحزاب1تَطهِيرًا!و

علىفيهاويزيد،فقطالبدنطهارةهمتهإنما،والمتعبدة،المتفقهةمنكثيرًافنجد

ولااستحبابًا،أوإيجابًا،،بهأمرماالقبطهارةمنويترك.وعملا،اهتماما،المشروع

القلبطهارةهمتهإنما،والمتفقرة،المتصوفةمنكثيرًاونجد.ذلكإلاالطهارةمنيفهم

به؟أمرماالبدنطهارةمنويترك.وعملااهتماما؟المشروععلىفيهايزيدحتى؟فقط

استحبابًا.أو،إيجابا

ليسماوتنجيسالماء،صبكثرةفىالمذمومةالوسوسةإلىيخرجونفالأولون

والكبْر،الحسد/منأنواععلىقلوبهماشتمالمع،اجتنابهيشرعلاماواجتناب،بنجس

.لليهودبَيِّنةٌمشابهةذلكوفى،لإخوانهموالغِلِّ

يجعلواحتىالباطقسلامةفىفيبالغون،المذمومةالغفلةإلىيخرجونوالاَخرون

بينيفرقونولا،الباطنسلامةمن-اتقاؤهيجبالذى-الشرمن،معرفتهبّحببماالجهل

المأمورالمعرفةالشرمعرفةمنالقبسلامةوبين،عنهالمنهىالشرإرادةمنالباطقسلامة

الواجبةالطهارةويقيمون،النجاساتيجتنبونلاقدوالغفلةالجهلهذامعثم،بها

.للنصارىمضاهاة

مجاوزةهوالذىوالبغى،بهذكروامماحظتركبسببالطائفتينبينالعداوةوتقع

بعضهممنِتكونتارةوالبغى.للظلموفعلاعدوانًادماما،للحقوتضييعًاتفريالاإماالحد؟

بَيْنَهُمْ!هو)بَغْيَا:قالولهذامتلازمانوهما،اللهحقوقفىيكونوتارة،بعضعلى

ولمبأيديها،الذىحقهاتعرففلم،الا!خرىعلىبَغَتْطائفةكلفإن213(،:البقرةأ

عليها.العدوانعنيمُفَّ
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وقال4(،:البينةدهـأالْبَيّنَةُجَاءتْهُمُِمَابَعْدِمِنِْإِلاَّالْكتَابَأُولُواالَّذينَتَفَرَّقَوَمَا!الو:وقال

بالْحَقٍّالْكِتَابمَعَهُمُوَأًنزَلَومُنذرِينمُبشِّرِينِالنَّبِيِّينَالَلَّهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُكَانَ!الو:ظلى

بَغْيَاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهمًمَابَعْدمِنْأُولُوةالَّذِينإِلاَّفيهاخْتَلَفَوَمَافِيهاخْتَلَفُوافِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَ

(،وَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتًابَإِسْرَائيلَبَنِيآتَيْنَالَقَدوً!الو:وقالَتعالى213(،:البقرةأ!،بَيْنَهُمْ

كَالَّذينتَكُونُواولا،):وقال،ذلكمثلعمرانبنموسىفىتعالىوقال،:16،الجاثيةأ

فَرَّقوِاائَذيقَإنَّ):وقال1،،50:عمرانآلأ!هوالْبَيِّنَا!جَاءَهُمُمَابَعْدمِنْوِاخْتَلَفُواتَفَرَّقُوا

خنِيفَاللدَّينوَجهَكَفَأَقمْ!الو:وقال،(915:الأنعام1شَيْء!هوفِيمِنْهُمْلَّسْتًشيَعًاوكَانُوادينهُمْ

يًعْلَمُونَ.لَاالنَّالب!أَكثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدّينُذَلكَاللَّهلخَلْقتَبْديلَلاعَلَيهَاالنَّاسَفَطَرِالَّتِيَاللَّهفطْرَتَ

شِيَعًاوَكانُوادينَهمفَرَّقًواالَّذِينَمِن.الْمشْرِكِيَنَاَمِنَتَكُونواوَلاالصَّلاةَوأَقِيمُواإلَيْهَِوَاتَّقُوهُمنيبينَ

إلهايعبدمنهمكلالمشركينلا!ن،32،-03:الرومأ!فَرِحُونلَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّ

13،،:الشوِرىأإِلَيْه!،تَدْعُوهُمْمَاائمُشْرِكينَعَلَىكَبُرَ!الو:الا!ولىالآيةفىقالكما.يَهْواه

أُمَّتُكُمهَذِهِوإِنَّ.عَليمٌتَعْمَلُونَبمَاإِبيِصَالِحًاواعْمَلُواالطَّيّبَاتِمِنَكُلُواالِرُّسُلُأَيُّهَايَايف!:وقال

(،فَرِحُونلَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍزبُرَاَكُلُّبَيْنَهُمْأَمْرَهُمفَتًقَطَّعُوا.فَاتّقُونِربُّكُمْوأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةً

.(53-15:المؤمنونأ

وحدهاللهعبادةوهو،كلهبهوالعمل،الدينجمعوالألفةالاجتماعسببأنفظهر

.وظاهرا،باطنابهأمركما،لهشريكلا

بينهم.والبغي،بهالعبدأمرمماحظتركالفرقةوسبب

وبياض،والاَخرةالدنياوسعادة،وصلواته،ور!وانه،اللّهرحمةالجماعةونخيجة

.الوجوه

منهم.الرسولوبراءة،الوجوهوسواد،ولعنته،اللّهعذابالفرقةونخيجة

للهمطيعينكانوااجتمعواإذافإنهم،قاطعةحجةالإجماعأنعلىالا!دلةأحدوهذا

وأ،اعتقادمن،بهاللهيأمرلمبفعلورحمتهللهطاعةٌتكونفلا،مرحومينبذلك

لم،بهاللهيأمرلمعليهاجتمعواالذي،العملأو،القولكانفلو.عملأو،قول

أولفيزا(العزيزعبدبكرأبوبذلكاحتجوقد،لرحمتهسبباولا،للّهطاعةذلكيكن

النكخة.هذهعلىنبه"التنبيه"

الشافي"":مصنفاتهأهممن،الخلالبغلامالمعروف،يزدادبنأحمدبنجعفربنالعزيزعبدبكرأبوهو)1(

46(.،345/الذهبأشذراتهـ.363سنةتوفى،""المقخعو
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:وقال/

فَصْل

بنالفهعبد،الصحابةفقيهىروايةمنالسقفيالمشهورالحديثفي!ب!اقال

للّه،العملإخلاص:مسلمقلبُعليهنيُغَلُّلاثلاث":ثابتبنوزيدمسعود،

.)1("ورائهممنتحيطدعوتهمفإن؟المسلمينجماعةولزوم،الأمرولاةومناصحة

بهتشركواولاتعبدوهاْن:ثلاثالكميَرْضَىاللَّهَإنَّ":المحفوظهريرةأبيحديثوفي

اْمركم")2(.اللهولاَّهمنتَنَاصَحواوأن،تفرقواولاجميعًااللهبحبلتَعْتَصمواوأنشيئا،

ومناصحة،للّهالعملإخلاص،الثلاثالخصالبينالأحاديثهذهفيجمعفقد

وتجمع،وقواعدهالدينأصولتجمعالثلاثوهذهالمسليمينجماعةولزوم،الا!مرأولي

.والاَخرةالدنيامصالحوتنتظم،ولعبادهللّهالتيالحقوق

ولانعبدهأناللهفحق.لعبادهوحق،للّهحق:قسمانالحقوقأنذلكوبيان

جاءكما،للّهالعملإخلاصمعنىوهذا؟الحديثينأحدفيلفظهجاءكما،شيئًابهنشرك

إنسانكلبرّ:فمثلالخاصأما،وعامخاص:قسمانالعبادوحقوقالاَخر.الحديثفي

وجوبهاعنيخلوقدالمكلفلا"ن،الدينفروعمنفهذه،وجاره،زوجتهوحق،والديه

فردية.خاصةمصلحتهاولا"ن؟عليه

وحقوق،مناصحتهمالرعاةفحقوف؟ورعيةرعاة:نوعانفالناسالعامةالحقوفوأما

على/يجتمعونلاوهم،باجتماعهمإلاتتملامصلحتهمفإن،جماعتهملزومالرعية

فهـذهجميعا،اللّهبحبلواعت!امهماجتماعهمفيودنياهمدينهممصلحةبل،ضلالة

الدين.اْصولتجمعالخصال

اللهرسولقال:قالالدَّارِىّتَييمعنمسلمرواهالذيالحديثفيمفسرةجاءتوقد

:قالالقه؟رسوليالمنةقالوا".َالنصيحةالدين،النصيحةالدين،النصيحة))الدين:!!

ولكتابللّهفالنصيحة.)3("وعامتهم،المسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابه،"للّه

.12صتخريجهسبق)1(

2،3270.36/وأحمد،2(0)2099/الكلامفيومالك1(،0)1715/الاْقضيةفيمسلم)2(

.59()55/الإيمانفىمسلم)3(
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المسلمينلا"ئمةوالنصيحةله،شريكلاوحدهوعبادتهاللّهحقفيتدخلولرسوله

نصيحتهمهيجماعخهملزومفإن،جماعخهمولزومالأمرولاةمناصحةهيوعامتهم

استيعابهاويتَعذَّربعضهايمكنفهذه،بعينهمنهمواحدلكلالخاصةالنصيحةوأما،العامة

الخعيين.سبيلعلى
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روحه:اللَّهقَدسَ-الإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمقاللّهبسم

اْنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

تسليما.!لمجمآورسولهعبدهمحمذا

عبادة،لهوالعملالِوجهوإخلاص،اللهتوحيدفيجليلةقاعدةفهذه:وبعد

ممَّنالْمُلْكَوَتَنزِعُتَشَاءُمنالْمُلْكَتؤْتِيالْمُلْكِمَالِكَاللَّهُمَّقُلِ):تعالىاللهقال،واشعانة

مِّنبِكُمَوَمَا):تعالىوقال:26،،عمراناَلأالاَية!تَشَاءُمَنوَتُذلُّتشَاءُمَنوَتُعِؤُّتَشاءُ

وَإِن!ال!:تعالىِوقال53،،:النحلأ!تَجْأَرِونَفَإِلَيْهالضُّرُّمًسَّكُمُإِذَاثُمَّاللَّهفَمِنَنّعمَةِ

قَديو!وشيْءٍكُلِّعَلَئفَهُوَبخَيْريَمْسَسْكَوإِنهُوَإِيلَهُكَاشِفَقلاوضُراللَّهُيًفسَسكَ

إِلآَلًهُفَلاكَاشفَبضرٍّاللَّهُيًمْسَسْكَوَإِن):الا"خرىالاَيةفىتعالىوقال،:17،الأنعام1

وَإِيَّاينَسْتَعين!نَعْبُدُإِيَّاكً):تعالىوقال،،701:أيونسٍ!لِفَف!لهرَادَّفَلابِخَيْرٍيُرِدْكَوَإِنهُوَ

عَلَيْهالال!:تعالىوقال،،123:أِهود!عَلَيْهوتوَكَّلْ)فَاعْبُدْ،:تعالىوقال،،ه:الفاتحةأ

لَةالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتفِيمَالِلَّهِيُسبِّحُ):تعالىوقال88،،:أهود!أُنيبُوَإِلَيْهتَوَكَّلْتُ

إِلأَإيَهَلاأَنَّهُفَاعْلَمْ)َ:تعالىوقال،،ا:التغابنأقَدِيو!شَيْءكُلٍّعَلَئوهُوِالحَمدُوَلَهُالْمُلْكُ

مَّا()1أَفَرَأَيْتمقُلْ):تعالىوقال،(91:أمحمدوَالْمُؤْمنَات!ولِلْمُؤْمنِينِلِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْاللَّهُ

مُمْسكَاتُهُنَّهَلْبِرَحْمَةأَرِادَنِيأَوْضُرِّ،كَاشفَاتُهُنَّهَلْبِضراللَّهُنِيأَرَادًإِنْاللَّهدُونِمِنتَدْعُوِنَ

يَمْلَكُوِنَلااللَّهدُونمِّنزَعَمْتُماَلَذينِادْعُوافلِ)َ:تحالىوقال/،38(:الزمَرأالاَيةرَحْمته!

تَنفعُوَلاَ.ظًهِيرٍمنمنْهُملَهُومَاشِرْكمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةمثْقَالَ

مِّنزَعَمْتُمالَّذيِنَادْعوِاقلٍ):تحالىِوقال23(،،22:الهـأسبألَهُأَذنَلِمَنْاٍلاَّعندَهُاَلشَّفَاعَةُ

الْوَسِيلَةَإِلَئَربِّهِمُيِبْتَغُونيَدْعُونَالَّذينأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْالضُّرٍّكَشْفًيًمْلِكونَفَلادُونِهِ

،56:الإسراء1!مَحْذُورَارَبّيكَانَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوِيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَوْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْ

لَهُوَجْهَهُإِلأَهَالكٌشَيْءٍكُلُّهُوَإِلآَإَلَهَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتَدْعُولا):تعالىِوقال،57(

يَمُوتُلاالَّذِيالْحَىِّعَلَىوَتَوكَّلْ!ال!:تعالىوقال،88،:القصصأ!تُرْجَعُونوَإِلَيْهِالْحُكْمُ

.أثبتناهماوالصواب،!أرأبخ!قل"ةالمطبوعةفي)1(



الاَيةبَيْنَفمَا!وَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتخَلَقَالَّذي.خَبِيرًاعِبَادهبِذُنُوبِبِهوَكَفَئبِحَمْدِهِوَسَبِّحْ

حُنَفَاءَالذِيقلَهُمُخْلِصِينَاَللَّهَلِيَعْئذواإِلاَّأمرُوا)وَمَا:تعالَىَوقال،95(َ،58:الفرقانأ

فىوكذلككثير،المَراَنفىهذاونظائر(.ه:البينةأالآية!والزَّكَاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيُقِيمُوا

عندهمهذافإن،منهموالإيمانالعلمأهلولاسيما،الا!مةإجماعفيوكذلك،الأحاديث

الواقع.هوكماالدينرحىقطب

مقدمة.قبلهانقدمبوجوههذاونبين

إلىمحتاجفقيرهو،اللهسوىمخلوقوكلبل،حيكلبل،العبدأنوذلك

هيوالمضرة،واللذةالنعيمجنسمنهيللحيوالمنفعة،يضرهماودفع،ينفعهماجَلْب

أمرين:منلهفلابد؟والعذابالألمجنسمن

به.ويلتذينتفعالذيالمحبوبالمقصودالمطلوبهو:أحدهما

وهذان.المكروهدفعمنوالمانعالمقصودلذلكالمحصلالموصلالمعينهو:والثاني

:أشياءأربعةفهناوالغايةالفاعلالمنفصلانالشيئانهما

.الوجودمطلوبمحبوبأمر:أحدها

.العدممطلوبمبغضمكروهأمر:والثاني/

.المحبوبالمطلوبحصولإلىالوسيلة:والثالث

.المكروهدفعإلىالوسيلة:والرابع

بها،إلاوصلاحهوجودهيقوملاحيولكلبل،للعبدضروريةالا"مورالا!ربعةفهذه

آخر.وجهعلىفيهفالكلامبحيليسماوأما

:وج!وهمنذكرتهمافبيانذلكتبينإذا

وهو،المطلوبالمدعوالمقصودهويكونأنيحبالذيهوتعالىاللهأن:أحدها

سبحانهفهوِ؟المكروهدفععلىالمعينوهو،المكروههوسواهوماالمطلوبعلىالمعين

(،نسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبدُإيَّاكَ):قوله!نىوهذا،سواهمادونالا!ربعةللأمورالجامع

والمستعان،الوجوهأكملعلىلكن،المطلوبالمقصودتتضمنالعبوديةفإن،ه:الفاتحةأ

معنىمن:والثاني.الألوهيةمعنىمن:فالا"ول؟المطلوبعلىبهيستعانالذيهو

الذىهو:والرب.وإكرامًادماجلالادانابةمحبةفيعجديؤلهالذيهو:الإلهإذ؟الربوبية
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وغيرها.العبادةمنأحوالهجميعإلىيهديهثمخلقهفيعطيهعبدهيربى

وَتَوَكَّلْ!الوفَاعْبُدْهُ:وقولى88(،ةأهود!سوأُنيبوِإِلَيْهتَوَكَّلْتُ)عَلَيْه:تعالىقولهوكذلك

،(4:الممتحنةأالْمَمحيردوَإِلَيْكَأَنَبْنَاإِلَيكَوًتَوكَّلْنَاَ!الةَعَلَيْكَ:وقوله،(123:أهود!س!عَلَيْه

وقوله،58(:الفرقانأ!وبِحَمْدهِوَسَبِّحْيَفوتُلاالَّذِيالْحَيِّعَلَىوَتَوَكَّلىْ!:تعالىوقوَله

الْمَشْرِقِوَّبُّ.تَبْتِيلاًإِلَيْهِوَتَبَتَّلْه!َ:وقوله،3(0:الرعدأ!مَتَابوَإلَيْهتَوكَّلْت)عَلَيْه:تعالى

.(8،9:المزملأوَكِيلا!فَاتَّخذْةهُوَإلَيإِلأَلاوَالْمَغْرِبِ

الجامعين.الأصلينهذينتنتظممواضعسبعةفهذه

ومحبته،إليهوالإنابةلمعرفتهالجامعةلعبادتهالخلقخلقاللهأن:الثانىالوجه/

يعطيهمشىءولاعُيونهمتَقَرُّالاَخرةفىوبروْيته،قلوبهمتطمئنفبذكره،لهوالإخا،ص

به.الإيمانمناْعظمالدنيافىيعطيهمشىءولا؟إليهالنظرمنإليهمأحبالآخرةفى

وربوبيتهلهمخلقهفىوأعظمكحاجتهموتألههمإياهعبادتهمفىإليهوحاجتهم

صلاحولا،متحركينعاملينيصيرونوبذلك،لهمالمقصودةالغايةهوذلكفإن؟إياهم

لهفإنربهذكرعنأعرضمنبل.بحالذلكبدون،لذةولانعيمولا،فلاحولالهم

أعمى.القيامةيومونحشرهضنكامعيشة

إلهلاكانتولهذايشاء،لمنذلكدونماويغفر،بهيشركأنيغفرلااللهكانولهذا

الا!مر.رأس،اللهإلاإلهلا:بقولالتوحيدوكان،الحسناتأحسناللهإلا

بل،وحدهيكفىفلا؟الكلامأهلوقرره،الخلقبهأقرالذىالربوبيةتوحيدفأما

وخلقتك،لكشىءكلخلقت،آدم"يابن:يروىمامعنىوهذا،عليهمالحجةمنهو

."لهخلقتكعما،لكخلقتهبماتشتغلألاعليكفبحقيلى،

الحديثفىكما،شيئًابهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىاللهحقهذاأنواعلم

ةقال؟"عبادهعلىاللهحقماأتدرى":قالأنه!بالهالنبىعنمعاذرواهالذى،الصحيح

شيئا.بهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىالله"حق:قال.أعلمورسولهالله:قلت

:قال.أعلمورسولهالله:قلت:قال"؟ذلكفعلواإذااللهعلىالعبادحقمااْتدرى

.)1!"يعذبهمألا"حقهم

فىماجهوابن،)2643(الإيمانفىوالترمذى،5!03/)الإيمانفىومسلم،)7373(التوحيدفىالبخارى()1

.3062،162/وأحمد،!924)6الزهد
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كما،إليهعادمنبتوبةويفرح،أهلهعنويرضى،بهويرضى،ذلكيحبوهو/

بهوفرحهلذلكاللهمحبةمعنىبعضبينتوقد،ونعيمهوسعادتهالعبدلذةذلكفيأن

الموضع.هذاغيرفي

اللهإلا،إليهبالتوجهويتنعم،بهويطمئنإليهالعبديسكنماالكائناتفىفليس

اللذةمنونوعالدنياالحياةفىمودةبهلهوحصلأحبهوإناللهغيرعبدومن،سبحانه

إِلاَّآلِهَةٌفِيهِمَالَوْكَانَ)ف،المسمومالطعامأكلالتذاذمفسدةمنأعظملصاحبهمفسدةفهو

الإلهتألهبأنقوامهمافإن22،،:الأنبياء1يَصِفُون!وعَمَّاالْعَرْشِرَبِّاللَّهِفَسُبْحَانَلَفَسَدَتَااللَّهُ

له"مثلولالهسَمِيَّلااللهإذ"حقّاإلهايكنلماللهغيراكهةفيهماكانفلو،الحق

الإلهية.جهةمنهذاصلاحهابهمالانتفاءتفسدفكانت

موضعه.فىنقررهكما"آخرفشىءالربوبيةجهةمنوأما

به"فيقاسنظيرلهليسشيئا،بهيشركلااللهيعبدأناللهإلىالعبدفقرأنواعلم

.كثيرةفروقوبينهما،والشرابالطعامإلىالجسدحاجةالوجوهبعضمنيشبهلكن

هو،إلاإلهلاالذىاللهبإلههاإلالهاصلاحلاوهى،وروحه،قلبهالعبدحقيقةفإن

ولا،لقائهمنلهاولابد،فملاقيتهكَدْحًاإليهكادحةوهى،بذكرهإلاالدنيافىتطمئنفلا

بلقائه.إلالهاصلا!

إلىنوعمنينتقلبل،ذلكيدومفلااللهبغيرسروراْهلذاتللعبدحصلولو

أخرىوتارة،الا"حوالبعضوفىوقتفىبهذاويتنعم،شخصإلىشخصومن،نوع

بهاتصالهيؤذيه/قدبل،لهملتذولالهمنعمغيروالْئَذَّبهيتنعمالذىذلكيكون

ذلك.ويضره،عندهووجوده

إمامناقالول!ذا"معهفهوكانوأينما،وقتوكلحالكلفىمنهلهفلابدإلههوأما

القرآنفىآيةأعظموكان.:76،الاءنعام1!الآفِلينَأُحبُّلاا:ص!الخليل)إبراهيم(

معنىفىاول،مبسطتوقد،255،:البقرةأ!الْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَلاالئَهُ):الكرليم

بوجهيفنىولا،يعدمولايزوللاالذىالباقىالا-ائمأنهوبينا،آخرموضعفى)القيوم(

.الوجوهمن

أصلين:علىمبنىالوجههذاأنواعلم

وقوتهالإنسانغذاءهووإجلالهومحبتهوعبادتهباللهالإيماننفسأنعاى:أحدهما
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منيعتقدمنيقولكمالا،القراَنعليهدلوكما،الإيمانأهلعليهكماوقوامهوصلاحه

الامتحانلمجردالقلبمقصودوخلاف!وم!ثمقةتكليفعبادتهإن:ونحوهمالكلامأهل

فىكانوإنفإنه؟وغيرهمالمعتزلةيقولهكمابالا"جرةالتعويضلا"جلأو،والاختبار

علىاِلعبديأجر-سبحانه-والله،النفسهوىخلافعلىهوماالصالحةالا!عمال

نَصَبطهـولاظَمَأيُصِيبهُمْلابِأَنَّهُمْذَلكَ):تعالىقالكما،المشقةمعبهاالمأمورالا"عمال

هوذلكفليس-)1("نصبكقدرعلىأجرك":لعائشة!موقال،12(0:التوبةأالاَية

وهذا،موضعهاهذاليسلأسبابوتبعاضمناوقعوإنما،الشرعىبالا"مرالأولالمقصود

موضعه.فىيفسر

والعملالإيمانعلىالقولإطلاقالسلفوكلاموالسنةالكتابفىيجىلمولهذا

التكليفذكرجاءوإنما،والمتفقهةالمتكلمةمنكثيرذلكيطلقكما،تكليفأنهةالصالح

تُكَفَفُ!لا/،286(:البقرةأوُسْعَهَا!إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكَلّفُلاا:كقوله،النفىسوضعفى

فىوقعوإن:أى:7،الطلاقأ!آتَاهَامَاإِلاَّنَفْسًااللَّهُيُحًلِّفلامالو84(،ةافساءأنَفْسَكَ!إِلاَّ

نأمع،تكليفًاالشريعةجميعيسمىأنهلا،الوسعقدرإلايكلففلا،تكليفالأمر

اللهوجهلإرادةوذلك،النعيموكمالالا!رواحولذات؟القلوبوسرورالعيونقرةغالبها

ولا،القلوبإليهتطمئنالذىالحقالإلهفهو،إليهالوجهوتوجهوذكره،إليهوالإنابة

ه!سَمِيًّالَهُتعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاصْطَبِرْ!وفَاعْبُدْه:تعالىالطهقال.أبدًاذلكفىمقامهغيرهيقوم

صل.أفهذا،56:ممرليأ

منطائفةيزعمكمالا،إليهالنظرمثلأيضًاالاخرةالدارفىالنعيم:ا!ثالْىالأصل

والمنكوحوالمشروبالمأكولمان:بالمخلوقإلالذةولانعيملاأنه،ونحوهمالكلامأهل

الدعاءفىكما،وتعالىسبحانهالخالقمنحظهمفىالتاموالنعيماللذةبل،ذلكونحو

ضراءغيرفىلقائكإلىوالشَّوق،وجهكإلىالنَّظرِلذةأساْلكإنى"الاهمالمأثور:

عن،وغيرهمسلمصحيحوفى.)2(وغيره،النسائىرواه".مُضلةفتنةولا،مضرة

عندلكمإن،الجنةأهليامناد:نادىالجنةأهلدخلإذا"تقال!ي!النبىعنصهيب

الجنة،ويدخلناوجوهنا،يُبَيِّضْألمهو؟!ما:فيقولون.ينجزكموهأنيريدموعدًاالله

شيئًاأعطاهمفما-سبحانه-إليهفينظرون؟الحجابفيكشف-قال-النار؟!منويُجِرنْا

.الزيادةوهو،)3("إليهالنظرمنإليهمأحب

شرطعلىصحيححديث"هذا:وقال1471/المناسكفىوالحاكم،)228(2/286الحجفىألدارقطنى)1(

."يخرجاهولمالشيخين

.5/191وأحمد،013(013،6)5السهوفىالنسائى)2(

التفسيرفىالكبرىفىوالنسائى31(،،)5القرآنتفسيرفىوالترمذى،)181/792(الإيمانفىمسلم)3(

.615،16/وأحمد،)187(المقدمةفىماجهوابن(،)11234
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شيئايعطهملم،الجنةفىاللهأعطاهمبماتنعمهمكمالمعأنهم:!لمج!النبىفبين

منأعظمبهوتلذذهمتنعمهملا!نإليهمأحبيكونوإنما،إليهالخظرمنإليهمأحب

الإنسانإلىأحبالشىءكانفكلما،بالمحبوبالشعورتتبعاللذةفإن.بغيرهوالتلذذالتنعم

يوموهو،المزيديومالجمعةيومأنوروى/.أعظمبهوتنعمه،لهألذحصولهكان

حقفىتعالىاللهقالهذا،يصدقماوالاَثارالا!حاديثوفىِ،الاَخرةأياممنالجمعة

،15:المطففينأالْجَجيم!،الَصَالُوإِنَّهمْثُمَّ.لَّمَحْجُوبُونَيوْمَئِذٍرَّبِّهِمْعَنإِنَّهُمْكَلاَّ!ال!:اي!مار

ولا،اللذاتأعلىوجههإلىالخظرولذة،العذابأنواعأعظمالحجابفعذاب.16(

تعالى.-منهحظهممقامالمخلوقاتسائرمنحظوظهمتقوم

فيهماويتكلم،والإيمانالعلمأهلوعليهيا،والسنةالكتابفىثابتانالا!صلانوهذان

منوذلك،الا!مةوعوام،والجماعةالسنةأهلوعليهما،والعارفونالصوفيةمشايخ

عليها.الناسفطرالتىاللهفطرة

إذا-أخرىوالوجدوبالذوق؟تارةوالاَثاربالنصوصينكرهامنعلىيحتجونوقد

طتارةالأمثالفىبالقياسيحتجونوقدإنكارها.ينفىووجدهاذوقهافإن-اللذةأنكر

العقلية.الا!قيسةوهى

ولا،منعولاعطاءولاضرر،ولانفعللعبدعندهليسالمخلوقأن:الثالثالوجه

ربهبل،ذلولاعزولأ،رفعولاخفضولا،خذلانولانصرولا،ضلالولاهدى

يكشفهفلابضراللهمسهفإذا،نعمهعليهوأسجغوهداهوبصره،ورزقهخلقهالذىهو

بإذنإلايضرهولاينفعهفلاالعبدوأما،سواهعنهيرفعهالمبنعمةأصابهوإذا،غيرهعنه

،الا!ولمنأكثرالقراَنفىبهخوطبواولهذا؟الا"ولمنللعامةأظهرالوجهوهذا،الله

الا!ول.إلىالوجهبهذاعبادهيدعواللهأنوجد،القرآنطريقةاللبيبتدبرإذالكن

مادون،ومسألته،ودعاه،بهوالاستعانة،اللهعلىالتوكل:يقتضىالوجهفهذا

وحاجة،عليهنعمه/وإسباغ،عبدهإلىلإحسانهوعبادتهاللهمحبهّ:أيضاويقتضىسواه

دخلوا،الوجههذا!تعليهوتوكلوا،،-أحبوهعبدوهإذاول!ش،الخعمهذهفىإليهالعبد

-مقلقا!خَوفأو،!حديدقفاقةأوعتليمبلاءبنزلمنا(سدنيافىونظيرهالاءو)،.الوجهفرء

افىاجةتاكصنإليهأحبكانمامخا-اتهلذةمنلهفتحححىإليهويت!رعاللهيدعوفجعل

إليه.ويثخاقلتللب!حتىأولاذلاثيعرفيكنلمولكندأولا،ق!ح!هاالتى

كليهم،لعمائدذكر؟لثن5،سو،امادوناللهإلىالعبادحاجة5صذمنمملوءوالقراَن
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92/1

منشىءالمخلوقعندوليس،واللذاتالنعيمصنوفمنالاَخرةفىوعدهمماذكرومن

إحسانه.علىومحبتهلهوالشكراللهعلىالتوكليحققالوجهفهذاهذا،

علىالزائدالقدرمنهأخذإذا،عليهمضرةاللهسوىبماالعبدتعلقأن:الرابعالوجه

وأهلكه،ضره،حاجتهفوقوالشرابالطعاممننالإنفإنه،اللهعبادةفىحاجته

وأ،يسأمهأنفلابديخاللهبحيثتامًاحبًاشيئاأحبوإن،واللباسالنكاحمنوكذلك

ملاقيه،ف!نكشئتماواعمل،مفارقهفإنكشئتماأحبب":الماْثورالا!ثروفى.يفارقه

.)1("تدانتدينفكماشئتكماوكن

سبباذلكويكون،محبوبهيضرهاْنفلابداللهلغيرشيئاأحبمنكلاْنواعلم

لاْحدهميمثل،اللهسبيلفىينفقونهاولاوالفضةالذهبيكنزونالذينكانولهذا؟لعذابه

مالك.أنا،كنزكاْنا:يقول.بلهزمتهيأخذأقرعشجاعاالقيامةيومكنزه

نأمنىعدلاأليس،آدميابن:القيامةيوماللهإيقول:الحديثفىهذانظائروكذلك

منفكل؟الحبالتَوفى/واْصل.)2("الدنيا؟فىيتولاهكانمامنكمرجلكلأولى

فمنمصيرا،وساءتجهنمواْصلاه،تولاهماالفيامةيوماللهولاهاللهدونشيئًاأحب

وتألم،بالفراقعذبفقدف!نفقد،اْو،وجدإنلهحاصلفالضرراللهلغيرشيئاأحب

بالاعتبارمعلوماْمروهذا،اللذةمنلهيحصلممااْكثرالألممنلهيحصلفإنهوجدوإن

فصارت،منفعتهمناْكثرمضرتهفإناللهلغيراللهدونشيئًاأحبمنوكل.والاستقراء

مامعنىوهذاللعبد،وجمالكمالفإنه،اللهوفىللهكانماإلا،عليهوبالاالمخلوقات

".والاهومااللهذكرإلا،فيهاماملعونملعونة)الدنيا:قالأنه!يوّالنبىعنيروى

.)3(وغيره،الترمذىرواه

فإنه،جهتهمنالضرريوجبعليهوتوكلهالمخلوقعلىاعتمادهأن:الخامسالوجه

وتوكلهرجاءهالعبدعلقما،والاستقراءبالاعتبارمعلومأيضًاوهو،الجهةتلكمنيخذل

تعالى:اللهقالوقد.خذلإلااللهبغيراستنصرولا،الجهةتلكمنخابإلااللهبغير

فدًّا!هعَلَيْهِمْوَيَكُونُونَبِعِبَادَتِهِمْسَيَكْفُرُونَكَلاَّ.عِزًّالَهُمْلِّيَكونُواآلِهَةًاللَّهِدُونِمِن!!وَاتَّخَذُوا

فىالهيثمىوذكره،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال4325/الرقاففىالحاكم)1(

وأبومعينوابنأحمدوثقهسليمانبنرافروفيهالأوسطفىالطبرانىرواه":وقال2255/الزوائدمجمع

)1734(.206/الخفاءوكئمفيضرإ،لابماحبانوابنعدىابنفيهوتكلمداود

مختلف.-ش!بلفظالنبىعنعائةعن6/145،016أحمد)2(

رضىهريرةأبىعن)4112(،الزهدفىماجهوابن،،غريبحديثإهذا:وقال)2322(الزهدفىالترمذى)3(

عنه.الله
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.82(81،أمر-م:

ثيالهإيَّاكَ:قالفاما،المخلوقفىوالاستعانةالعبادةنظيرالمخلوقاتفىالوجهانوهذان

عبادةفىوكان.واستعانتهاللهعبادةفىالعبدصلاحكان(ه:الفاتحةأنَسْتَعِين!ووَإِيَّاكَنَعْبُدُ

.وفسادهوهلاكهمضرته،سواهبماوالاستعانة،سواهما

فهو-،رحيم،واجد،كرليم،حميا-،غنى-سبحانه-اللهأن:السادسالوجه

منفعةلجلبلاالضر،عنهويكشفاحيربهيريد؟عنهغناهمععبدهإلىمحسن-سبحانه

إلايعملواأنيت!ورلاوالعبادوإحسانارحمةبل،مضرةلدفعولاالعبد،منإليه

عنهويدفعوامنفعةله/ويجابوا،ويعظموهيحبوهأنللعبدعندهممافأكثر،لحظوظهم

ظهملحخلهِإلاذلكيفعا!نلافإنهم،تعالىاللهتيسحرمنأيضًاذلككانوإنما،مضرة

محبته،كأ5غرضهمينالواأنطلبواأحبوهإذافإنهم.للهالعمليكنلمإذاالعبدمن

يحبونفهم،لقاءهمطلبواوالا!ولياءالأنبياءأحبوافإذاالظاهرأوالباطنلجيالهأحبوهسواء

ذلك.ونحو،كلامهموسماع،برؤيتهمالتمخع

ينالأنيحبفهو،كرمهأوجمالهأو،رياستهأولشجاعتهإنسانًاأحبمنوكذلك

وأ،مالأوكخدمةمنفعةلهجلبواوإن،أحبهلمابهاالتذاذهولولا،المحبةتلكمنحظه

يكنلمإذاالعوضيطلبونفهم-الثناءأوبالدعاءولو-وعدوكمرضمضرةعنهدفعوا

إنماكلهم،الرئيسوأعوان،الصانعوأجَرَاءُ،المالكوعبيد،الملوكفأجناد،للهالعمل

قديكونأنإلا،المخدوممنفعةقصدعلىأكثرهميعرجلا،بهأغرا!همنيلفىيسعون

،عدلطبعفيهايكونأو،الدينيةالجهةفىذلكفيدخل،أخرىجهةمنوأدِّبعُلِمَ

وهذا.نفسهمنفعةهوالا"ولبالقصدفالمقصودوإلا،والرحمةالمكافأةبابمنوإحسان

ورفع،الدنياالحياةفىمعيشتهمبينهموقسم،خلقهمصالحبهااْقامالتىاللهحكمةمن

سخريا.بعضًابعضهمليتخذ؟درجاتبعضفوقبعضهم

منفعتهيقصدإنمابل،الا"ولبالقصدمنفعتكيقصدلاالمخلوقأنظهرهذاتبينإذا

دعوتفقد؟دعوتهفإذا،العدليراعلمإذاضررفيهعليكيكونقدذلككانوإن،بك

نَفْعِهِ.مِناْقْرَبُضَرُّهُمَنْ

بلاعليكمنفعةوذلك،بكلينتفعلا،بكولمنفعتك،لكيريدك-سبحانه-والرب

منفعةمنهتطلب/أوالمخلوقترجوأنيمنعكالوجههذافملاحظةهذا،فتدير.مضرة

علىهذايحملنكولا.عليهيقدرلاأنهكما،الاءولبالقصدذلكيريدلافإنه،لك

لاللهإليهمأحسنبل،منهمالا!ذىواحتمال،إليهمالإحسانوترك،الناسجفوة
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الله،فىالناستخفولاالناسفىاللهوخَف،تَرْجُهُمْفَلاتَخَفْهُمْلاوكما،لرجائهم

الأَتْقَى.وَسَيُجَنَّبُهَاهـو:فيهاللهقالممنوكن،اللهفىالناسترجولاالناسِفىاللهوإرج

الليل:أالأَعْلَى!ورَبّهوِجْهابْتغَاءَإلأَ.تُجْزَبمطنِّعْمَةمِنعندَهُلأَحَدوَمَا.يَتَزكَّئمَالَهُيُؤْتِيالَّذِي

:الإنسان1!شكُورًاوَلَامِنكُمَْجَزَاءَنرِيدُلااللًّهِلِوَجْهِنُطعَمُكُمْإِنَّمَا):فيهوقال،17-02

.،9

ضررًاذلككانوإن،بكحاجاتهمإدراكيطلبونالخلقغالبأن:السابعالوجه

قضاءها.إلايعرفلاأعمىالحاجةصاحبفإن،عليك

يقدرونلاالخلقفإن،والمرضوالجوعكالخوفمضرةأصابكإذاأنه:الثامنالوجه

ذلك.فىلهملِغَرَضٍإلادفعهايقصدونولا،اللهبإذنإلادفعهاعلى

لك،اللهكتبهقدبأمرإلاينفعوكلمينفعوكأناجتهدوالوالخلقأن:الظسعالوجه

بإذنإلاينفعونكلافهم،عليكاللهكتبهقدبأمرإلايضروكلميضروكأناجتهدواولو

.رجاءكبهمتُعَلِّقْفلا،اللهبإذنإلايضرونكولا،الله

إِلاَّالْكَافِرُونَإِنِالرَّحْمَنِدُونِمِّنيَنصُرُكُبملكُمْجُندٌهُوَالَّذِيهَذَاأَمَّنْ!الة:!الىال،قال

.02،1،2:الملكأونُفُور!عُتوفِيلَّجوابَلرِزْقَهُأَمْسَكَإِنْيَرْزُقُكُمْالَّذِيهَذَاأَمَّنْ.غُرُورٍفِي

)فَلْيَعْبُدُوا:تعالىاللهقال/المنفعةحصوليتضمنوالرزقالضرر،دفعيتضمنوالنصر

تعالى:وقال،(34،:أقريش!وخَوفمِّنْوَآمَنَهُمجُوعٍمِّنأَطْعَمَفمالَّذِي.الْبَيْتهذَارَبَّ

،57(:القصصأ!تَدُنَّامِّنرِّزْقًاشَيْءكًلِّثَمَرَاتُإِلَيْهِيُجْبَىآمِنًاحَرَهًالَّهُمْنُمَكِّنلَمْأَوَ)

الاَية!الثَّمَرَاتِمِنَأَهْلَهُوَارْزُقْآمِنًابَلَدًاهَذَااجْعَلْرَبِّ!و:-السلامعليه-الحْليلوقال

بدعائهم:)11"بضعفائكمإلاوتنصرونترزقونهل،:!ب!إِالنبىوقال.126،:البقرةأ

!اخلاصهم؟وصلاتهم

/فَضل

كمالهامريدولا،عليهاقادرولا،بمصلحتكعالمغيركنتإذاأنكهذاجماع

مريداولا،عليهاقادرًاولا،بمصلحتكعالمايكونألاأولىالناسمنفغيرك،ينبغى

فضلهمنويعطيك،تقدرولاويقدر،تعلمولايعلمالذىهو-سبحانه-واللهلها،

فىوالنسائى،0117)2الجهادفىوالترمذى،(4925)الجهادفىداودوأبو،69281)الجهادفىالبخارى)11

.5/891وأحمد،()9!13الجهاد
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بقدرتك،وأستقدرك،بعلمكأستخيركإنىاللهم":الاستخارةحديثفىكما،العظيم

علاموأنت،أعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنك،العظيمفضلكمنوأسألك

.)1("الغيوب

/فَصْل

حساسحارثهمامفهوإنسانكلأنوهو،أمامهالذىلهذاالمقدمةمثلوهو

المشيئةهىوالإرادة.بإرادتهوعملعلملهكذلكفهوحىكلبل،بالإرادةمتحرك

المراديحصلولا،المطلوبوهومرادفنالاختيارىالإرادىالعملفىولابدوالاختيار،

منكانوإن،وقوةقدرةمنفلابدالعبدبفعلحصلفإن،تحصلهووسائل،بأسبابإلا

كالاَلات،الا"سبابمنفلابدالخارجومنمنهكانوإن،غيرهفاعلمنفلابدخارج

.مرادهبهيحصلعونمنمريدلكلولابد،إرادةمنحىلكلفلابد،ذلكونحو

فىعليهويعتمدبشىءويستعين،ويريدهشيئايقصدأنعلىمجبولأَالعبدفصار

المرادلكن،نفسهفىيجدهإنسانكلحقفىضرورىلازمحتْمأمرهذا،مرادهتحصيل

قسمين:علىوالمستعان

ومنه،لنفسهالمستعانهومامنه:والمستعان.لنفسهيرادماومنه،لغيرهيرادمامنه

لهيذلالذىفهو،المطلوبالغايةهويكونماالمرادفمن،لهوآلةللمسثعانتبعهوما

ذلكهوالمراديكونبحيثوهو،لغيرهيرادماومنه،المقصودالإلهوهو،ويحبهالطالب

العبد،عليهيعتمدالتىالغايةهويكونماالمستعانومن.بالعرضمرادفهذاالغير،

،لغيرهتبفًايك!نماومنه،الاستعانةفىغايةفوقهعندهليس،بهويعتضد،عليهويتوكل

ال!انع.معوالآلات،المالكمعوالمال،القلبمعالا"عضاءبمنزلة

هذينعنينفكونلاوجدهم،الناسجميعوحالنفسهحالالإنسانتدبرفإذا/

منلهاولابد.إلههاوهومحبتها،إليهوتنتهىإليهتطمئنشىءمنللنفسلابد:الا!مرين

،غيرهأواللههوذلككانسواءمستعانها،هومطلوبهانيلفىعليهوتعتمدبهتثقشىء

مثل:مطلقًا.الطهغيروسأل،مطلقااللهغيرعبدكمن،الكفروهوعامًايكونفقد!ماذا

فىإليهمويفزعون،الحاجاتمنهميطلبونالذينذلكوغير،والقمرالشمسعباد

النوائب.

جابر"حديث:وقال048()الوترفىوالترمذى(،)1538الصلاةفىداودوأبو،(1)162التهجدفىالبخارى()1

3.344/وا!د)1383(،ادملاة!!امةفامماجطوابن،،غريبصحيححس!حديث
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وأ،شخصحبأو،المالحبعليهغلبمن:مثل،المسلمينفىخاصًايكونوقد

عبدتعس!الدرهمعبدتعس)):!صقالكما،ذلكعبدصارحتى،الرياسةحب

تعس!سخطمنعوإن،رضىأعطىإن:!الخميلةعبدتعس!الخميصةعبدتعسالدينار!

بحيث،ومالهبجاطهالثقةعليهغلبمنوكذلك،)1(انتقش"فلاشيكوإذا،وانتكس

وأ،ونحوهمجنادوالا3الأعوانمنخادمهأو،ونحوهمالرؤساءمنمخدومهعندهيكون

عليهامعتمدفهو،الفلانيةالمضرةوتدفعالفلانيةالمنفعةتجلبالتىهى،أموالهاْوأصدقاؤه

.ومسؤولمدعوهووالمستعانبهاومستعين

ونفعهونصرهرزقهفىالقلبعليهاعتمدفمن،الاسخعانةالعبادةتستلزمماأكثروما

يغلبقدلكن،لذاتهيحبهلموإنالجهةهذهمنوأحبهوانقاد،وذللهخ!ع،وضره

يحبأوالماليحبممنكثيرًايصيبكما،منهمقصودهوينسى،لذاتهيحبهحتىالحالعليه

.والسلطانالعزبهلهيح!لكأ5

قدرتهاستشعرإذاإلاعليهويعتمديستعينهلافعّد،وقصدهوأرادهالقلبأحبهمنوأما

قدرتهاستشعرفإذا،/وصلهعلىالمحبوبقدرةالمحبكاستشعار،مطلوبهتحصيلعلى

،مستعانغيرمحبوبًايكونفقد؟ثلاثةفالا"قسام،فلا،وإلااسخعانهمطلوبهتحصيلعلى

.الا"مرانفيهيجتمعوقد،محبوبغيرمستعانًايكونوقد

يطلبومنتهى،إلهههويطلبهمنتهىمنوحالوقتكلفىلهلابدالعبدأنعلمفإذا

قوله:أنتبين-وعبادتهاسخعانتهفىإليهيصمدالذىصمدههووذلك-مستعانههومنه

،شىءعنهيخرجلاواَخرأ،أولامحيطجامعكلام(ه:ا!اتحتىأ!نَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُدُإياكَ)

أربعة:الأقسامفصارت

منأخفىالا"مةهذهفىفالشرك-مسلماكانصان-ويستعينهاللهغيريعبدأنإما

النمل.دَبيبِ

ورسولهاللهطاعةيقصدون،الدينأهلمنكثيرمثل،غيرهويستعينيعبدهاْنوإما

ورزقهم،،نصرهميستشعرونلمنقلوبهموتخضع،لهشريكلاوحدهوعبادته

والمشائخ.والأغنياءالملوكمنجهتهمن،وهدايتهم

وذوىالقدرةوذوى،الا"حوالذوىمنكثيرمثل-غيرهعبدوإن-يستعينهأنوإما

عليهويعتمدونيستعينونهالذينوالتأثير،الكشفوأهلالظاهر،أوالباطنالسلطان

.(4136)الزهدفىماجهوابن،(2887)الجهادفىالبخارى()1



ديخهاتباعوغير،ورسولهبهاللهأمرماغيرمقصودهملكن،إليهويلجؤونويسألونه

رسولهبهااللهبعثالتىوشريعته

القسموهذا،بهإلايستعينونولا،إياهإلايعبدونلاالذين:الرابعوالقسم

يكونوتارة،والاستعانةالعبادةبحسبيكونتارةلكنه،أيضابعدفيماذكرقدالرباعى

معبودمنعبدلكللابدأنهلبيان؟والمستعانالمعبودبحسبهوفهنا،المستعانبحسب

.أقسامأربعةعلىفيهاالناسفإن،واستعانتهاللهعبادةبحسببعدوفيما،مستعان
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ةالإسلامشيخوقال/

فصل

إلايرجىولا،لهإلايعملفلا،عليهوالتوكلبالعبادةالخالقاختصاصوجوبفى

ومشيئتهعليكقدرتهبنفس،عليكوالإنعامبخلقكابتدأكالذى-سبحانه-هوهو،

إليهاحتجتإذاثم.غيرهعليهيقدرلابكفعلوما،اْصلامنكسببغيرمنورحمته

يدفعالذىوهو،غيرهبهيأتىلابالرزقيأتىالذىفهوضرر،دفعأورزتجلبفى

دُونمِّنيَنعرُكُملكُمْجُندٌهُوَالَّذيهَذَاأَمَّنْ):تعالىقالكما،غيرِهيدفعهلاالضررِ

عُتُوَّفِيلَّجّوابَلرِزْقَهُأَمْسَكَإِنْيَرْزُقُكمالَّذِيهَذَاأَمَّنْ.غُرُورٍفِيإِلاَّالْكافِرُونإِنِالِرَّحْمنِ

2(2،1ْ:ْالملك1ونُفورٍ!

به،تسمىماموجبذلكفإن،بنفسهإليكويحسن،عليكينعم-لممبحانه-وهو

وقدرته،بنفسهقادروهو،المجيدالودود،الرحيمحمنالىهوإذ؟نفسهبهووصف

،الوجوهمنبمجهخلقهإلىيحتاجِلا،وحكمتهوعلمهرحصتهوكذلك،ذاتهلوازممن

النمل:أم!كَرِيمٌغَنيرَبِّيفَإِنَّكفَرَوَمَنلنَفْسهيَشْكُرفَإِنَّمَاشَكَرَ)وَمَنالعالمينعنالغنىهوبل

إِنمُوسَىوَقَالَ.لَشَدِيدُّعَذَابِيإِنَّكَفًوتُمْوَلَئِنَلأَزِيدَنَّكُمْشكَرْتُمْلَئِنرَبُّكُمْتَأَذَّنَوَإِذْ!اله0،4

.8،،7:إبراهيسمأ!وحَمِيدلَغَنِياللَّهَفَإِنَّجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَنأَنتُمْتَكْفُرُوا

وَجنَّكُمْ/وَإنْسكُموآخِرَكُمْأوَّكُمْأنلوعبادى"يا:الإلهىالصحيحالحديثوفى

عَلىكانواولو،شيئاملكىمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

واحدصعيدفىقامواولو،شيئاملكىفىذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقى

)1(.الحديثآخرإلى"شيئاعندىمماذلكنقصمامسألتهواحدكلفأعطيت،فسألونى

بنفسه،لهثابتالكمالصفاتمنيستحقهوما،بنفسهغنى-لممبحانه-فالرب

كماله:منأفعالهبل،غيرهإلىذلكمنشىءفىيفتقرلا،نفسهلوازم"قلهواجب

منبوجهغيرهإلىلحاجةلفجئًايفعللا،كمالهمنوجُودُهوإحسانه،،نهَف!لكمُلَ

مافكل،أ!رهبالغ-سبحانه-وهو.يريدلمافعالفإنه،فعلهيريده!ا؟لىب!!،الوجوفى

فىيحتاجلا،أحديعوقهولاأحد،يعينهلاوحدهإليهويصلوينالهحجاففهويطل-ب

.الذلمنولىلهوليس،ظهيرالمخلوقينمنلهوما،لمعبنإلىأه.!رهمنشىء

.(55)2577/والآدابوانصلةالبودىمسلم)1(
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/فصل
له،وأعز،إليهأفربكان،لهوخضوعًاإليهافتقارًاوأعظمللّهأذلكانكلماوالعبد

منإلىاحتج:قيلفكماالمخلوقوأما.للهعبوديةأعظمهمالخلقفأسعد،لقدرهوأعظم

،أميرهتكنشئتمنإلىوأحسن،نظيرهتكنشئتعمنواستغن،أسِيرهُتكنشئت

القائل:صدقولقد

الا!فهامتتحيررفعهافىنقطةوالتدللالتذللبين

)1(بالخلففتىيافافهمشركالتذللذاك

،الوجوهمنبوجهإليهميحتجلمإذا،الخلقعندوحرمةقدرًاالعبديكونمافأعظم

إليهماحتجتومتى،عندهميكونماأعظمكنت،عنهمالاستغناءمعإليهمأحسنتفإن

اللهحكمةمنوهذا،إليهمحاجتكبقدرعندهمقدركنقص-ماءشربةفىولو-

شىء.بهيشركولا،للهكلهالدينليكون،ورحمته

لهمشيئكيكونأن:قال؟الناسمنالسلامةفيم:سئللما-الا!صمحاتمقالولهذا

فإن،محتاجينوكانواذلكعنلهممعوضًاكنتإنلكن،آيسًاشيئهممنوتكونمبذولأ

اْحوجإليككانواوإنالاَخر،علىفضللأحدهماليسكالمتبايعينتساويتمالحاجتانتعادلت

لك.خضعوا

إليه./تكونماوأفقر،إليهتكونماأحوجعليهتكونماأكرم-سبحانه-فالرب

أنفسهم،فىمحتاجونكلهملا"نهم،إليهميكونمااْحوجعليهميكونماأهونوالخلق

أنفسهم،بمصالحجهلةهمبل،مصلحتكإلىيهتدونولا،حوائجكيعلمونلافهم

جهةمنيريدونولاعليها،يقدرونلافإنهم!؟غيرهممصلحةإلىيهتدونفكيف

عليها،ويقدرمصالحكيعلم-تعالى-والرب.إرادةولاقدرةولاعلمفلا،أنفسهم

راحمًا،مريدًاجعلهآخرشىءلا،نفسهجهةمنصفتهوذلكوفضلا،منهرحمةويريدها

،شىءكلوسعتورحمته،الرحمةنفسهعلىكتبفإنه،نفسهلوازممنرحمتهبل

الواجبهووهذا،ومصلحتهملحاجتهمإلاشيئًايفعلونلا،محتاجونكلهموالخلق

هىالتىلمصلحتهيعملالذىمنهمالسعيدلكن،ذلكإلالهمينبغىولا،والحكمةعليهم

صل.لأباهكذا(1)
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ومحسن.،وعادل،ظالم:أصنافثلاثةفهمكذلكوليسمصلحةيظنهلما،لامصلحة

بضررك.نفسهينفعأو،عوضهيعطيكولانفعًااْومالامنكيأخذالذى:فالظالم

منهماوكلالوجود،يقومبهكل،عليكولالكلاكالبائع.المكافى:والعادل

والشريكين.،والمتبايعين،كالزوجين،صاحبهإلىمحتاج

وهو،ومصلحتهلحاجتهعملإنمافهذا.منكينالهلعوضلايحسنالذى:والمحسن

الخلق،مدحطلبأوالا!جر،مننفسهتحبهممابذلكلهيحصلوما،بالإحسانانتفاعه

منيرجولماإلاإليكأحسنما:حالوبكل.ذلكغيرإلى،إليكالتقربأو،وتعظيمهم

إما،بكوانتفاعهم،إليكلحاجتهمويعظمونكيكرمونكإنما،الخلقوسائر.الانتفاع

الآخر،إلىمحتاجوالزوجينوالمتشاركينالمتبايعينمنواحدكللا"ن،المعاوضة/بطريق

والجندالجندإلىمحتاجونوالملوك،إليهمحتاجونوهممماليكهإلىمحتاجوالسيد

فأقرباؤك.إليهممنكالإحساقبطريقوإما.العالمأمربنىهذاوعلى،إليهممحتاجون

بنفسكلهميحصللماويكرمونكيحبونكإنمافهم،لنفسكأكرموكإذاوغيرهموأصدقاؤك

أئفسهم،يحبونإنماالحقيقةفىفهم،وتركوكعنكولواوليتقدفلو،الكرامةمن

وأغراضهم.

الحقيقةفىوهومطاعًا،سيدًاأحدهمتجد،دونهممنإلىالملوكمنكلهمفهؤلاء

ومتى،الا"حوالبحسبالا!مرتغيريطيعهمنأوسيدهبسببأحدهمأوذىوإذامطيععبد

حاجتك.قضواوانذلكبحسبوالتعظيموالإكرامالحبنقص،إليهممحتاجاكنت

النبىكانولهذا"عليهمتفضلاأولهمكافئاالمخلوفيكونأنيمتنع-تعالى-والرب

ولامكفىغيرفيهمباركاطيباكثيرًاحمدًاللهالحمد":-مائدتهرفعتإذا-يقول!!ي!

ولابل)1(.أمامةأبىحديثمنالبخارىروادربنا"عنهمستغنىولاموحولامكفور

كلهمبالخلقمابل،ذلكفىلهشريكلاوحدهالعبدعلىالمتفضلالمنعمهواللهيزال

يشهدوأن،إليهواحتياجهاللهإلىافتقارهكمالفىالعبدوسعادة،اللهفمننعمةمن

ولايفتقرقدالإنسانفإن.ذلكعلمهبموجبأى،بموجبهمعهويتصفويعرفهذلك

اَخر،حاللهصاربذهابهعلمفإذا،باقيًايظنهبل،يعلمولامالهيذهبأنمثل،يعلم

عنهوغفلةبهذاجهلفىوالنفاقالكفرأهللكن،اللهإلىفقراءكلهمالخلقفكذلك

هموهؤلاء،إقرارهبموجبويعملبذلكيقروالمؤمن،بهوالعملتذكرهعنوإبمراض

.(5458)الأطعمةفىالبخارى()1
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الله.اللهعباد

يكونأنيمتنع،ذاتهلوازممنوفقره،بالذاتاللهإلىفقيرمخلوقوكلفالإنسان/

،سواهعماالغنىالصمدفهو،وحدهاللهإلابنفسهغنئاأحدوليس،خالقهإلىفقيرًاإلا

قدكما،إلهيتهجهةومنربوبيتهجهةمناللهإلىفقيرفالعبد،إليهفقيرسواهماوكل

مواضع.فىهذابسط

الغفوروهو،لهويغفريرحمهتعالىوربه،مذنبفقيرفهو،دائمايذنبوالإنسان

ولولا،الاَخرةفىولاالدنيافىلاإصلا،خيروجدلمادماحسانهرحمتهفلولا،الرحيم

والشرالضرودفع،النعمةحصولإلىدائمامحتاجوهو،ذنوبهشرالعبدوقىلمامغفرته

ذنوبإلاللشرسببلافإنه،بمغفرتهإلاالشريندفعولا،برحمتهإلاالنعمةنحصلولا

نَّفْسِك!فَمِنسَيِّئَةمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةمِنْأَصَابَكَمَا):تعالىقالكماالعباد،

منيسرهما:وبالحسنات،المصائبمنالعبديسوءما:بالسيئاتوالمراد97،،النساء:أ

والرحمةوادمم،،168:الأعراف1!وَالسَّيِّئَاتبِالْحَسَنَاتِوَبَلَوْنَاهُم):قالكما،النعم

!انحق،عليهنفسهجهةمنلا!حديكونأنغيرمن،وجودًافضلااللهمنكلهوالخير

جهةمنذلكوليس،نفسهعلىأحقههوالحقفلذلك،لعبادهحقعليه-تعالى-كان

مواضع.فىهذابسطقدكما،اللهجهةمنبل،المخلوق

كَسَبَتْفَبِمَامُّصِيبَةمِّنأَصَابَكُموَمَا):قالكما،وكسبهمالعبادذنوببسببوالمصائب

.0،3ةالشورى1!كَثِيرٍعَنوَيَعْفُوأَيْدِيكُمْ

المنعم---سبحانهفهوعليها،فيثيبهالعبديفعلهاطاعاتبسببكانتوإن،والنعم

كماطائعا،مسلماوجعلهالعبدخلقالذىهو-سبحانه-فإنهعليها،وثوابهوبطاعتهبالعبد

/لَكَ!مُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَا):وقال،78(:الشعراءأ!يَهْدِينِفَهُوَخَلَقَنِيالَّذِي):الخليلقال

مِنْهُمْوَجَعَلْنَا):وقال،،04:إبراهيم1!الصَّلاةمُقِيمَاجْعَلْنِي!:وقال،(281:البقرةأ

يجعلهاْنربهفسأل،24(:السجدةأ!يُوقِنُونَبِاَيَاتِنَاوَكَانُواصَبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَأَئِمَّةً

قُلُوبِكُمْ!فِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإِلَيْكُمُحَبَّبَاللَّهَ)وَلَكِنَّ:وقال،الصلاةْمقيميجعلهوأنمسلما

.،8الحجرات-ْأ!وَنِعْمَةًاللَّهِمِّنَفَضْلاً):آخر!افىوال،7(:اهـجراتأالآية

إلىالظلماتمنونجنا،السلامسبلاهدنا":حبانوابنداودأبىصحيحوفى

وفى،)1(علينا"وأتممها،قابليها،عليكبهامثنين،لنعمتكشاكرينواجعلنا،النور

الألبانى.وضعفه،الظمآنموارد)9242(حبانوابن،)969(الصلاةفىداودأبو()1
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عنالطبرانىرواهالذىالدعاءوفى(6:الفاتحةأ!الْفسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا):الفاتحة

كلامى،تسمعإنكاللهم":عرفةعشيةلمجم%اللهرسولبهدعامما:قالعباسابن

البائسأنا،أمرىمنشىءعليكيخفىولا،وعلانيتىسِرّىوتعلم،مكانىوترى

المسكين،مسألةأسألك،بذنبهالمقر،المشفق)1(الوَجِل،المستجيرالمستغيث،الفقير

رقبته،لكخضعتمن،الضريرالخائفدعاءوأدعوك،الذليلالمذنبابتهالإليكوأبتهل

رؤوفابىوكن،شقيارببدعائكتجعلنىلااللّهم،أنفسهلكورَغمَ،جسدهلكوذل

.)2("المعطينخيرويا،المسؤولَينخيريارحيما،

لفظعليهيطلقفلايعبدهلاعبدفأما،اللهعَبَدَمنيتناولالقرآنفىالعبدولفظ

مَنِإِلأَ):قولهوأمما،(42:الم!بر1سُلْطَان!عَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّم!:قالكما،عبده

والعلماء،المفسرينِأكثرقالهكما،منقطعفيهفالاستثناء،42(الحجر:أالْغَاوِين!مِنَاتَّبَعَكَ

عَلَىيمْشُونَالَّذِينَالرَّحْمَنِوَعِبَادُ)،6(:الإنسان1!اللَّهِعِبَادُبِهَايَشْرَبُعَيْنًا):وقوله

إِنَّهالْعَبْدُنِّعْمَ!و(17:أصدَاوُود!عَبْدَنَاوَاذْكُرْ)،63(:الفرقانأ!هَوْنًاالأَرْضِ

إِبْرَاهِيمَعِبَادَنَا)وَاذْكُرْ،(14:أص!أَيُّوبعَبْدَنَاوَاذْكُرْ)،(03،44أص،:أَوَّالب!

)سُبْحَانَ،65(:الكهفأ!عِبَادِنَامِّنْعَبْدًافَوَجَدَا)،(54:أص!وَيَعْقوبوَإِسْحَاقَ

وَإِن)،3(:الإسراءأشَكُورَا!عَبْدًاكَانَ)إِنَّه،،ا:الإسراءأ!بعَبْدِهِأَسْرَئالَذِيا

النجم:أأَوْحَى!مَاعَبْدِهٍإِلَن)فَاَوْحَىِ،23(:البقرةأ!عَبْدِنَاعَلَئنَزَّلْنَامِّمَّارَيْبفِيكُنتُمْ

عَبْدِهِ!عَلَئالْفُرْقَانَنزَّلَا"لَذِيتَبَاركَ)،،91:الجنأ!يَدْعُوهُاللَّهِعَبْدُقَامَلَمَّا)وَأَنَّهُ،(01

كقوله:،كلهاالمخلوقاتعلىالعبدلفظيطلقوقد.كثيرهذاونحوا،.:الفرقانأ

كَفَرُواالَذِينَأَفَحَسِبَ)،،491:الأعراف1!أَمْثَالُكُمعِبَاداللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَالَّذِينَ)إِنَّ

الملائكة،بهالمرادإن:هذافىيقالقد(201:الكهفأأَوْلِيَاءَ!دُونِيمِنعِبَادِييَتَّخِذُواأَن

مَنكلّإِن):قالفقد،ا،ولىبطريقفغيرهمأوِلياءاتخاذهمنهىقدكانإذا،وا،نبياء

.(39:أمرليمعَبْدَا!الرَّحْمَنِآتِيإِلآَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي

لىأنالمسيحإلىاللهفيوحىلا:الدَّجَّالفىمسلمرواهالذىالصحيحالحديثوفى

.!وجل"مادة،العربلسان:انظر.الخائف:أى)1(

الكبيرفىالطبرانى"رواه:وقال3255/المجمعفىالهيثمىوذكره،(0114)111745/الكبيرفىالطبرانى)2(

رجالرجالهوبقيةمناكيربكيربنيحىعنهروى:العقيلىقال،الأبلىصالحبنيحيىوفيه،والصغير

.!الصحيح
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5(،الإسراء:1!ولَنَاعِبَادًاعَلَيْكُمْبَعَثْنَا):كقولهوهذا،)1("بقتالهملا"حديَدَانلاعبادًا

عليهميجرى،مقهورون،مُذَللونَ،مُعَبَّدُونَلكنهم،للهمطيعينيكونوالمفهؤلاء

.قدره

،كفارًاكانواوإنلهوخضوعهمبالصانعاعترافهمهو:عبيدًاكونهميكوِنوقد

إِلأَ):وقولى،(601:يوهـفأ!مُّشْرِكُونوَهُمإِلأَبِاللَّهِأَكْثَرُهُميُؤْمِنُومَا):كقوله

القيامةيوميأتونلاأنهمومعلوم.خاضعاذليلاً:أى(39:أمررم!عَبْدًاالرَّحْمَنِآتِي

وَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ):واللسم،الدليافىكاناللهعبادةعنالاستكباروإنما،كذلكإلا

منفردأ،يأتىأنهبعدهافذكر،59(،49:أمرليم!وفَرْدًاالْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِوَكُلُّهُمْ.عَدًّا

أَلملَمَوَلَهُ)ةو!ال،49(:الا"ظمأ!ومَرَّةٍأَوَّلَخَلَقْنَاكُمْكَمَافُرَادَىجِئْتُمُونَاوَلَقَدْ):كقوله

السَّمَوَاتفِيِمَنيَسْجُذوَلِلَّهِ)،83(:عمرانا!أ!ووَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَن

كُلوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَالَّهُبَلالي:وقال،(15:الرعدأالاَية!ووَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْجم!

مقهورينمدبرينمخلوقينكونهممجردبذلكالمرادفليس،(116:البقرةأ!قَانِتونَ"

لمايكونإنماوالكرهالطوعفإن،وكرهاطوعايقال!لا/هذافإن،والقدرةالمشيئةتحت

ولابل،قانتأوساجد:لهيفال!فلافيهلهفعللامافأما،وكرهاطوعاالفاعليفعله

قانتون،مستسلمونخاضعونوهم،بفطرتهمبالصانعمقرونالجميعبل،مسلم

:وجوهمنمضطرون

ومنها:.الاضطرارعندإياهدعاؤهم:ومنها.إليهوضرورتهمبحاجتهمعلمهم:منها

أمرممالكثيرانقيادهم:ومنها.ومشيئتهأقدارهمنعليهميجرىلماواستسلامهمخضوعهم

بالعدلىويلزمونهيقهرونهبل،مرادهمنالعبديُمكِّنُونَلاالبشرسائرفإن،شىءكلفىبه

هوكانوإن-بهأمرمابعضفىلهوعصيانهم،بهاللهأمرمماوهو،يكرههالذى

وأهلالقبلةأهلمنكالعصاة،كرهأمستسلمين،خاضعينقانتينكونهميمنعلا-التوحيد

أمور.فىيعصونهكانواوإن،رسلهبهبعثالذىللدينخاضعونفإنهم،وغيرهمالذِّمة

ماعندهايفعلفإنه،المصائبمنيقدرهلماوكذلك،طوعاربهلا"مريخضعوالمؤمن

مقصودوالسجود،طوعالهخاضع،طوعاللهمسلمفهو،طوعاوغيرهالصبرمنبهأمر

.للربالخضوعويتضمنيناسبهاسجودابحَسَبِهشىءكلوسجود،الخضوع

.11(0/)3792الساعةوأشراطالفقفىمسلم)1(

والدفاعالمباشرةلأن؟يدانولايدالأمربهذالىما:يقال.طاتةولاقدرةلاأى:"يَدَانلا":وقوله

.5392/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.باليديكرنإنما
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منشىءولالهاوجودلاوأنه،إليهكلهاحاجتهـابمعنى-اللهإلىالمخلوقاتفقروأما

لها،ربوبيتهإلىافتقارهاوهو،الافتقاردرجاتأولفهذا-بإلاوأفعالها،صفاتها

والحمد.الملك-سبحانه-وله،لهمملوكةكانتالاصممتباروجهذا،وإتقانهوخلقه

افتقاردليل/فالحدوث،الواجبالإيمانورسلهباللهاَمنمنكلعندمعلوموهذا

فإن،افتقارهادليللهاإحداثهبعدمحدثهاإلىحاجاتهاوكذلك،محدثهاإلىالاشياء

.الرازقالخالقإلىالمرزوقافتقاردليلالرزقإلىالحاجة

بل،إليهمفتققجعلهااَخرلأمرلالذواتهاالخالقإلىمفتقرةالأشياءأن:والصواب

لالهلازموصفالربغَنَاءأنكما،إليهمفتقرةغيرتكونأنيمكنلا،لهالازمفقرها

الخالقإلىالأشياءوفقر،صنمنيًاجعلهبوصفلابنفسهغنىفهو،غنىغيريكونأنيمكن

نزولهينتظرمطرعنفقيلمعدومةكانتفإذا،موجودةْوهىمعدومةوهى،لهاوصف

نظارمنالجمهورقولهذا.بالخالقإلايوجدلاأنه:معناهكانالخالقإلىمفتقروهو

استسلاممنالقراَنأثبتهوما،بالعقلمعلومأمرالافتقاروهذا،وغيرهمالمسلمين

السلفمنالمسلمينعامةعندهذاعلىزائدأمر،وقنوتهاوتسبيحهاوسجودهاالمخلوقات

الخلف.وجمهور

هوعليهاالمشيئةوجريان،وخلقها،وخضوعها،افتقارهاأنتدعىطائفةولكن

جلاله.جلللخالقشاهدةدلالةولكونها،الحالبلسانذلككانصمان،وقنوتهاتسبيحها

تجبكلمف!ن،وثمارهانباتهاوأخرج،أشجارهاوغرس،اْنهارهافجرمن:للأرضوقل

ذكرهاالتىالوجوهأحدوهو،وغيرهالغزالىيقولهوهذا،اعتبارأأجابتكوإلاحواراً

قانتمخلوقكل:قال،116:البقرةأ!قَانِتُونَلَهُكُلى)؟قولهفىالا"نبارىبنبكرأبو

ذكرهالذىوهو،لربهذلهعلىدليلفذلك،عليهأحكامهوجرىفيهصنعتباشرله

إسلام:قال،83:عمرانا!أ!وَالأَوْضالسَّمَوَاتفِيمَنأَسْلَمَوَلَهُال!:قولهفىالزجاج

عليها،اللهجبلهجبلةمنيمتنعأحديقدرلاَ،جبلِّهمفىأمرهلنفاذخضوعهمالكل

نأ:-والخلفالسلفعلماءجمهورعليهالذى/-الصواَبَلكن،صحيحالمعنىوهذا

سجودإن:بعضهمكقولوهذا،ذلكعلىزائدأمروالتسبيح،والاستسلام،القنوت

فىبعضهمقالوكما،وفقروغنىومرضعافيةمنمنهاللهيريدهلماوانقيادهوذلهالكاره

علىدلالتهتسبيحه:قال.44،:الإسراءأ!بِحَمْدِهِيُسَبِّحُإلأشَيْءمِّنوَإن):قوله

بحسبها.وسجوداتسبيحالهاأن:،والصوابغيرهمنتسبيحابذلكفتوجب،صانعه

فطرفِطْرِىاْمرله،وشهادتهاعليهودلالتها،الخالقإلىالمخلوقاتفقرأنوالمقصود
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أ-صمال!طبسطقدكما،الاَياتهذهبدونبهالإقرارعلىفطرهمأنهكما،عبادهعليهالله

والتمثيلى،،الشمولىالقياسودلالةالآياتدلالةبينالفرقوبين،مواضعفىهذاعلى

صيغأو،المنطقيةكالا"شكال،الشمولبلفظصيغسواء،العقلىالبرهانىالقياسفإن

بسطناوقد،وجدأينماالحكمئبوتويلزمالحكمةعلةهوالجامعأنوبين،التمثيلبلفظ

الموضع.هذاغيرفىالقياسينصورةعلىالكلام

فىضرورى،فطرىعلمهومحدثمنلهلابدالمحدثبأنالعلمأن:والتحقيق

العقلفىكلياتتصيرإنماالكلياتفإن،الكليةالقضيةفىهومماوأبلغ،الجزئيةالمعينات

منكثيريجعلهاالتى،الكليةالقضاياعامةوكذلك،الوجودفىجزئياتهااستقراربعد

النقيضانأو،الجزءمنأعظمالكل:كقولهم،علمهمأصولوالمتفلسفةالمتكلمةالنظار

كلىأىّفإنه،ذلكونحومتساويةواحدلشىءالمساويةوالا"شياء،يرتفعانولايجتمعانلا

نأيعلمكما،الكليةالقضيةلهتخطرلموإن،جزئيهمنأعظمأنهعلمالإنسانتصوره

منأكثرالمدينةوأن،بعضهمنأكبرالدرهموأن،بعضمنأكثربعضهالإنسانبدن

فإن،والعدمالوجود:وهماالنقيضانوكذلك،بعضهمنأكبرالجبلوأن/،بعضها

معدوماموجودايكونلاالشىءذلكأنعلم،وعدمهكانشىءأىوجودتصورإذاالعبد

وإن،المعينةبالجزئياثيقضىوهو،والعدمالوجودمنيخلولاوأنه،واحدةحالةفى

ذلك.أمثالوهكذا،الكليةالقضيةيستحضرلم

هوالآياتبطريقالصانعإثباتكان،معينلامطلقأمرفائدتهالكلىالقياسكانولما

القياسيةالطريقةكانتوإن،عبادهعليهاللهوفطر،القرآنبهنزلكما،الواجب

استعمل-الإلهياتالاَياتفىلعله-استعملإذاوالقراَن،ناقصةفائدتهالكن،صحيحة

منعنهمخلوقتنزيهوجيامافإنه،المشتركعلىيدل!الذىالقياسلاالا!ولىقياس

ثبتوما،ذلكعنبتنزيههأولى-تعالى-فالبارى،فيهاكماللاالتىوالعيوب،النقائص

بذلكأولىفالخالق،والقدرة،والعلم،كالحياةفيهنقصلاالذىالكمالمنللمخلوق

علىتدلالاَيةأن:القياسوبينالاَيةبينوالفرق،للخالقاَياتكلهافالمخلوقات،منه

نفسه،الخالقعلىوآية،دليلفهومخلوقفكل،عليهوعلامةآيةهوالذىالمطلوبعين

مواضع.فىبسطناهقدكما

تكنلمولو،ذلكعلىفطرتقدفإنها،الاَياتهذهبدونالخالقتعرفالفِطرثم

مثل،عليهودلالةلهآيةكونهافإن،لهالاَيةهذهأنتعلملم،الآياتهذهبدونتعرفه

هذاأنوممرف،ذلكقبلالمسمىتصورقديكونأنفلابد،المسمىعلىيدلالاسمكون

ذلكأنوتصور،عليهالمدلولتصوريقتضىهذاعلىدليلأهذاكونفكذلك،لهاسم
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المدلوليكنلمفلو،للمدلولمستلزمأنهيعلمأنذلكفىفلابد،لهمستلزمالإى،نيل

والمضافالمضافتصورعلىمتوقفةالاضافةفمعرفة/،عليهدليلأنهيعلملمهـسصوراً

المدلولعرفتصورهفإذا،دليلاكونهولا،بالإضافةعالمأالإنسانيكونلاقدلكن،إليه

فلابد،للخالقودلائلاَياتالمخلوقاتهذهأنيعلمونوالناس،لهمستلزمأنهعرفإذا

له.مستلزمةدلائلهذهأنيعلمواحتى،يعرفونهيكونواأن

العقلواتفق،القرآنبهاجاءالتىهى،الفطريةالعقليةالطرقهذهأنوالمقصود

والسمع.الرأىوتلازم،والشرع

عليهالاستدلالإثباتهطريقإن:قالوا-اتبعهماومنوالرازىسيناكابن-والمتفلسفة

ممكن،وإماواجبإماوالوجود:قالوا،واجبمنلهلابدالممكنوإن،بالممكنات

أحدثهاالمقالةوهذه.التقديرينعلىالواجبثبوتفيلزم،واجبمنلهلابدوالممكن

قديرمإلىالوجودقسمواالمتكلمينفإن،سلفهوكلامالمتكلمينكلاممنورَكَبها،سيناابن

زعمبل،محدثاليسعندهالفلكأنوذلك،وممكنواجبإلىهووقسمه،ومحدث

خطأ،أنهعرفواحُذَّاقُهُمْبل،الفلاسفةمنأحدإليهيسبقهلمالتقسيموهذا.ممكنأنه

ووجوب،القدَمأنمواضعفىبيناوقد،وغيرهمالعقلاءوجمهورسلفهخالفوأنه

منهمطائفةعَلىيعرفولم،والآخرينالا"ولين،العقلاءعامةعندمتلازمان،الوجود

نأبعدحدثت،كثيرةموجوداتحدوثنشهدفإنا،هؤلاءأحدثهماإلا،ذلكفىنزاع

يكونلامعدوماسيكونأومعدوماكانوما،كانتأنبعدعدمهاونشهد،تكنلم

أزليًا.قديمًاولا،الوجودواجب

للسمواتمغايرأنهدليلهمفىفليس،الوجودواجبأثبتواأنهمقدرإذاهؤلاءإنثم

يكونلاالجسمأنعمدتهم/لكن،وغيرهالغزالىفيهتهافتهمبيَّنمماوهذا،والأفلاك

عمدتهم.هذا،مركبًايكونلاوالواجب،مركبلأنه؟واجبًا

كلالقولهذافساديبينونالنظارزالوما،كثيرةوجوهمنهذابطلانبيناوقد

بحسبه.فسادهالغزالىبينكما،بحسبه

الذىبنفسهللموجودفيقال:معانعدةبيناشتراكفيهصارالواجبلفظأنوذلك

والقائمللموجو،لا-بنفسهويقال،واجبةوالصفاتواجبةالذاتفتكون،العدميقبللا

،المخلوقاتوهى،الممكناتلمبدعويقال،الصفاتدونواجبةالذاتفتكون،بنفسه

مجردةوالذات،الصفاتبتلكالمتصفةالذاتهوالواجبفيكون،الخالقهولهاوالمبدع

سارمنصارولهذا،تخلقلمالذاتعنمجردةوالصفات،تخلقلمالصفاتعن



قدكما،المطلقالوجودهوالواجبجعلأنإلى،والعرفانالتحقيقيدعىممنخلفهم

مواضع.فىعليهالقولبسط

إليه"واحتياجهربهإلىافتقارهكمالفىالعبدسعادةأنفىأولأالكلامهناوالمقصود

،والخشوعوالخضوعالذلمنذلكبموجبمعهويتصف،ويعرفهذلكيشهدأنفىأى

)كَلاَّ:تعالىقالكما،فيطغىاستغناءنوعأحدهميظنلكن،محتاجونكلهمفالخلقوإلا

أَعْرَضَالإِنسَانِعَلَىأَنْعَمْنَاوَإِذَا):وقال،7،،6:العلقأ!هواسْتَغْنَى5ُرآَأَن.لَيَطْغَئالإِنسَانَإِنَّ

كاَنَ):الأخرىالآيةوفى،51،:أفصلت!هوعَرِيضدُعَاءٍفَذُوالشَّرُّمَسَّهُوَإِذَابِجَانِبِهِوَنَأَى

.،83:الإسراءأ!يَئوسًا

/فصل

الله،فىترجوهمولافيهماللهفترجو،للهتعاملهمأن:الخلقمعاملةفىوالسعادة

عنوتكف،لمكافأتهملااللهثوابرجاءإليهموتحسن،اللهفىتخافهمولافيهموتخافه

الناسترجولاالناسفىاللهارج":الا!ثرفىجاءكما،منهملااللهمنخوفًاظلمهم

أنواعمنشيئًاتفعللا:أى"اللهفىالناستخفولاالناسفىاللهوخف،اللهفى

تخفهمولااللهارجبل،ذمهممنخوفًاولامدحهمرجاءلا،لا!جلهموالقربالعبادات

منإن":الحديثوفى.كرهوهوإنبهأمرتماافعلبل،تذروماتأتىفيمااللهفى

اليقينفإن")1(اللهيؤتكلمماعلىتَذُمَّهُمْأو،اللهبسخطالناسترضىأناليقينضعف

اللهبقدراليقينويتضمن،طاعتهأهلاللهوعدومااللهبأمرالقيامفىاليقينيتضمن

إنمافإنه،برزقهولابوعدهلا،موقناتكنلماللهبسخطأرضيتهمفإذا،وتدبيرهوخلقه

بأمرفيهمالقيامفيترك،الدنيامنأيديهمفىماإلىميلإما،ذلكعلىالإنسانيحمل

والتأييدالنصرمنطاعتهأهلاللهوعدبماتصديقضعيفوإما.منهميرجوهلما،الله

مؤنتهم،وكفاكورزقك،نصركاللهأرضيتإذافإنك،والآخرةالدنيافىوالثواب

اليقين.ضعفمنوذلك"لهمورجاءمنهمخوفايكونإنمابسخطهفإرضاؤهم

فإنه/،لهملااللهإلىذلكفىفالا!مر،معكيفعلونهأنهمتظنمالكيقدرلموإذا

ضعفمنذلككان،يقدرلمماعلىذممتهمفإذا،يكنلميشألموماكانشاءما

اللهحمدهمنلكن،وهواكنفسكجهةمنتذمهمولاترجهمولاتخفهمفلا،يقينك

مروانبنمحمدفيهوالحديث،5601،0/141/الأولياءحليةفىنعيموأبو!2()70الشعبفىالبيهقى)1(

بالضعف.إليهورمز)3924(الصغيرالجامعفىوالسيوطى،ضعيف
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.المذمومفهوورسولهاللهذمَّهومن،المحمودفهوورسوله

.شَيْنٌذَمِّىوإنزَيْنُحَمْدىفإن،أعطنى،محمديا:تَميمبنىوفدبعضقالولما

.")1(وجلعزالَلهذاك":ع!مرِوااللهرسولقال

بسخطاللهأرضىمن":صك!ي!اِّالنبىإلىرفعتهأنهاوروى،معاويةإلىعائشةوكتبت

هذا")2(شيئااللهمنعنهيُغْنُوالماللهبسخطالناسأرضىومن،الناسمؤنةكفاهالناس

عنهوأرضىعنهاللهرضىالناسبسخطاللهأرضىمن":الموقوفولفظ،المرفوعلفظ

المأئورلفظهذا")3(ذامألهالناسمنحامدهعاداللهبسخطالناسأرضىومن،الناس

بسخطهمِاللهأرضىمنفإن،وأصدقأحق،والمرفوعالدينفىالفقهأعظممنعنها،وهذا

اللَّهيَتَّقِوَمَن!الوِعبدهكافوهو،الصالحينيتولىوِالله،الصالحعبدهوكان،اتقاهقدكان

مُؤْنَةَيكفيهفالله.(2،3:الطلاقأ!ويحْتَسِبلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَل

يرضونلكن،ذلكيحصللافقد،عنهيرضونكلهمالناسكونوأما،رَيْببلاالناس

يغنوِالماللهبسخطالناسأرضىومن،العاقبةلهمتبينوإذاالأغراضمنسلمواإذا،عنه

سَبيلاَ.الرَّسُولِمَعَاتَخَذْتُلَيْتَنِييَا):يقوليدهعلىيعضالذىكالظالمشيئأ،اللهمنعنه

ذامَأ،ينقلبحامدهكونوأما،،27،28:الفرقانأ!هوخَلِيلافُلانًاأَتَّخِذْلَمْلَيْتَنِيوَيْلَتَئيَا

اْهوائهم،عندابتداءيحصللا،للتقوىالعاقبةفإن،العاقبةفىويحصلكثيراً،يقعفهذا

أعلم.سبحانهوهو

يشركلا/فعبده،اللهحقهوالذىبالتوحيدالعبدقامفإذا،الشركضدفالتوحيد

منه،والخوف،لهوالرجاءعليهالتوكل:وعبادتهاللهتوحيدومن.موحداًكانشيئأبه

عليهم،العدوانوترك،حقوقهمالناسوإعطاء.الشركمنالعبدبهيخلصفهذا

يخلص،معصيتهواجتنابربهوبطاعة.بهمالشركومن،ظلمهممنالعبدبهيخلص

وبينبينىالصلاةقسمت":القدسىالحديثفى-تعالى-قالوقد،نفسهظلممنالعبد

رواهالذىالحديثفىوكما،العبدإلىنفعهمايعودفالنصفان.")4(نصفينعبدى

التفسيرفىالكبرىفىوالنسائى،!غريبحسنحديثهذا"توقال)3267(التفسيرفىالترمذى)1(

.3/488واحمد،2()11515/

بهذاهشامحديثمنغريب":وقال.8/188الأولياءحليةفىنعيموأبو،)2414(الزهدفىالترمذى)2(

بالحسن.إليهورمز)4983(الصغيرالجامعفىوالسيوطى،!اللفظ

كا.)2414(الزهدفىالترمذى)3(

والنسائى،!حسنحديثهذا9:وقال)5392(التفسيرفىوالترمذى،4(593،380/)الصلاةفىمسلم)4(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلهم2،285/وأحمد)93(،184/الصلاةفىومالك،09()9الافتتاحفى
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وواحدة،لكوواحدة،لىواحدة،أربعهىإنما،عبادىيا":الدعاءفىالطبرانى

والتى.شيئابىتشركلاتعبدنى:لىفالتى،خلقىوبينبينكوواحدة،وبينكبينى

وعلىّالدعاءفمنك:وبينكبينىوالتى.إليهتكونماأحوجبهأجزيكعملك:لك

يحبوالله.")1(إليكيأتوهأنتحبماإليهمفأتةخلقىوبينبينكوالتى.الإجابة

.يعبدوهأنويحب،النصفين

إلىوسيلةوهو،وإحسانهفضلهمنهووالهدايةالإعانةمنالعبداللهيعطيهوما

اْولا،ي!جمايطلبوالعبد،عبادتهإلىطريقالكونهيحبهإنماوهو،المحبوبذلك

إلىيصلوبذلك،المستقيمالصراطإلىالهدايةوإلىالعبادةعلىالإعانةإلىمحتاجوهو

سعادته.فيهالذى،الربمحبوبإلىبهليتوسلأولاإليهيحتاجمايطلبفهو.العبادة

هوالذىالثوابيحبفإنه،"إليهتكونماأحوجبهأجزيكعملك":قولهوكذلك

،286(:البقرةأاكْتَسَبَتْ!مَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَا!لَهَا،لنفسهيعملإنمافالعبد،العملجزاء

منلهمحصنة،لسعادتهمحصلة،لهنافعةهىحيثمنيطلبهافإنماالعبادةطلبإذاثم

منيطلبهفهوذلكيحبالربكانوإن،لهحظفيهماإلاقطالعبديطلبفلاربهعذاب

يحبهماللعبد/فيحصل،وأثابهأحبهشيئًابهيشركلااللهعبدفمن،لهملائمهوحيث

الثمن،أولاالمشترىمنيريدالبائع،والمشترىكالبائعوهذا،الربلمحبوبتبعًاالنعممن

إرادة:ذلكلوازمومن،السلعةيريدوالمشترى،المبيعتسليمإرادة:ذلكلوازمومن

الثمن.إعطاء

به.إلاالعبادةتحصللامنيحبأن:ذلكلوازمومن،يحبأنيحبفالرب

اللهعبدفمن،اللهلعبادةمحبته:ذلكلوازمومن،بهوينتفعإليهيحتاجمايحبوالعبد

ومن.لهالدينإخلاصفى،اللهعبادوحقاللهبحقوققائمفهذا،الناسإلىوأحسن

ومن.للهإليهممحسنًايكنلم،ذلكغيرأودعاءأوثناء،العوضالعبادمنطلب

اللهخوففإن،نفسهوإلىالخلقإلىمحسنًاكاناللهفىيخفهمولمفيهماللهخاف

ظالمفهذااللهيخفولمخافهمومن،ظلمهمعنويكفحقهميعطيهمأنعلىيحمله

شرهميدفعأناحتاجاللهدونخافهمإذالا"نه؟ورجاهاللهغيرخافحيث،ولهملنفسه

مثله،أوشرهممنأعظمبشىءبمقابلتهموإما،ومراءاتهمبمداهنتهمإما،وجهبكلعنه

عليهم،للعدوانمختارفهواللهيخفلمإذاوهو،اللهبحقفيهميقملمرجاهموإذا

وذكره(،)91الإيمانفىالأستاركففىوالبزار،)2757(يعلىوأبو(297)16صالدعاءفىالطبرانى()1

ضعيف،وهوالمرىصالحإسنادهوفىالبزارورواهيعلىأبىلفظهذا":وقال156/المجمعفىالهيثمى

يعلى.أبىإلىوعزاه)3286(العاليةالمطالبفىحجرابنالحافظوأورده،،أيفخاالحسنوتدليس
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منالخوفكثيرالضربهذافتجد؟يظلمهابمنفكيفيظلمهالالمنالظلمالنفسطبعفإن

منءعندهمابحسبالناسيخاففهو،قهرإذاذليلمهين،قدرإذاالظلمكثير،الخلق

.الناسبينالفقيوقعمماوهذا،ذلك

لمإذافيظلمهميبغضهمأنفلابد،منهميرجوهمايعطونهلافهمرجاهمإذاوكذلكْ

بعضًابعضهميخافتجدهم،الناسفىكثيرًاموجودوهذا،وجلعزاللهمنخائفايكن

ظالمونفهم،ظلمهويطلب،الآخرمنيتظلمهؤلاءمنوكل،بعضابعضهمويرجو

لا"نفسهم،ظالمون،غيرهورجواغيرهخافواحيثاللهحقفىظالمون،لبعضبعضهم

المختصة،المعاصىفعلإلىيجروهووعليها،بهاالنفستعذبالتىالذنوبمنهذافإن

ماطالبًاكانإذاولاسيما،هواهاتبعاللهمن/يخفلمإذاالإنسانفإن،والزناكالشرك

وليسعنها،والحزنالغمبهوتدفعبهتستريحلماطالبةتبقىنفسهفإن؟لهيحصللم

الفواحشفعلمنالمحرماتإلىفيستريح،وبهإليهتستريحماوعبادتهاللهذكرمنعندها

قرناءومخالطة،واللعبوالهزلالنفسمجرياتوذكر،الزوروقولالمحرماتوشرب

تعالى.-اللهبعبادةإلاالقلبيستغنىولا،ذلكوغيرالسوء

دائمًا،مريدةونفسه،يضرهماودفع،ينفعهماجلبإلىمحتاجًاخلقالإنسانفإن

،وحدهللهإلاذلكوليس،بهوتطمئنإليهلتسكنمطلوبهاغايةيكونمرادمنلهاولابد

اللَّهُإِلاَّآلِهَةٌفِيهِمَاكَانَلَوْ)و،إليهإلاالنفوستسكنولا،بهإلاالقلوبتطمئنفلا

القلوبصلاحيحصلولا،الفسادبهيحصلسواهمألوهفكل،22،الا!نبياء:1لَفَسَدَتَا!و

له.شريكلاوحدهاللهبعبادةإلا

الناساكثريعيدهاالتىالاَلهةمنغيرهعبدت،الدينللهمخلصةالقلوبتكنلمفإذا

به،وتستعينغيرهفتعبد،واستعانته،غيرهبعبادةباللهفأشركت،لا!نفسهمر!وهمما

معبودعنتستغنىلهفبالعبادة،بهوالاستعانةخالقهابعبادةتنالهاالتىبسعادتهالجهلها

مذنئاكان،كذلكالعبديكنلموإذا،بالخلقالاستعانةعنتستغنىبهوبالاستعانةاَخر،

ذلكمعوهو،محتاجفقيرفإنه؟الإنسانحالوهذا،ربهطاعةفىغناهوإنمامحتاجًا،

منالاستغفارمنلهدلابد،مغافرَهُيسدىالذىفإنه،ربهمنلهفلابدخطاء،مذنب

يقوى!بالتوحيد،،91:أحصد!لِذَنْبِكوَاسْتَغْفِرْاللَّهُإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُفَماعْلَمْ):تعالىقال،ذنوبه

لهيغفروبالاستغفار،اللهعلىفليتوكلالناسِأقوىيكونأنسرهومن،ويستغنىالعبد

فقريزولفلا،33(:الأ!فال1ليمشنْفِرون!ووَهُمْمعَذِّبَهُماللَّهُكَانَوَمَا)،عذابهعنهويدفع
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محتاجًافقيرًايزللملهيحصللموإذا،منهلهلابدفإنه؟بالتوحيدإلا/وفاقتهالعبد

التوحيدمعحصلوإذا،بهيشركأنيغفرلاتعالىوالله،لهيحصللمماطلبفىمعذبًا

".باللهإلاقوةولاحولولا،يعذبهماعنهوزال،وسعادتهغناهلهحصل،الاستغفار

عبادته،إلىمفتقرهوكما،بهوالاستعانةاللهعلىالتوكلإلىدائمامفتقروالعبد

له،معينًايكونوأن،لهمعبودًايكونأنفىوحاجته،اللهإلىفقرهدائمًايشهدأنفلابد

الشَّيْطَانُذَلِكُمُإِنَّمَا):تعالىقال،إليهإلااللهمنملجأولا،باللهإلاقوةولاحولفلا

عليهالذىالصوابهوهذا.بأوليائهيخوفكمأى(175:عمرانآلأ!أَوْلِيَاءَهيُخَوِّفُ

نختارهوالذى:الا"نبارىابنقال.وغيرهكالفراءاللغةوأهلوغيرهعباسكابن،الجمهور

،الا"موالالقومأعطيتأى:،لأموالأعطيت:العربتقول.أولياءهيخوفكم:الآيةفى

.الا!ولالمفعولفيحذفون

تخويففىلهليس،مطلقًاتخويفًاأولياءهالناسيخوفالشيطانلا"نوهذا:قلت

.مقصودًاليسلا"نيالا!ولفحذف،ضرورةبناسناس

بسببنزلتلا"نهاأظهر؟والا"ول،المنافقينأولياءهيخوف:المفسرينبعضوقال

)يُخَوِّفُةقالوقد،الناسمنالمؤمنينخوففيمننزلتإنمافهى،الكفارمنتخويفهم

قالالذين،الشيطانأولياءإلىعائدالضمير175(:!مرانآلأ!تَخَافُوهُمفَلاأَوْلِيَاءَهُ

"،المعنىجهةمنفسرهاالثانىقالوالذىقبلها،173،:عمرانا!أ!وظَخْ!ثَوْهُمْم!:فيهم

المخاوفعليهميدخلفهو،عليهمسلطانهلا"ن؟أولياءهيخوفإنماالشيطانأنوهو

يخوفهملاالاسهعلىمتوكلونفهمالمؤمنونوأماوعُدَد،عَدَدذوىكانواوإندائما،

،أممفارايخوثوهو،أولياءهالمنافقين/يخوفأى،الأولًالمفعولًأرادواأنهمأوالكفار،

عليه،يع!دماللضميريكنلمخائفينأولياءهيجعلأنهأريدولو،المنافقينيخوفكما

.!تَخَافُوهُمفَلا):قولهوهو

قءبالرىقلوبهمفىاللهيلقىالكفارولكن،وَيُمَنِّيهِمْأولياءهيعدفإنه،وأيضًا

اللَّه!مِّنَصُدُورِهِمفِيرَهْبَةًأَشَدُّلأنتُمْا:تعالىقال،ذلكيختارلاوالشيطان،المؤمنين

وأكن،،21:الا!نفال1!الرُّعْبَكَفَرُواالَّذِينَقُلُوبِفِيسَأُلْقِي):وقال،(13:الحشرأ

يوال!نوهمالإسلامأظهرواالذينيخوفالشيطانأنأرادواالسلفمنذلكقالواالذين

كما،لهمالشيطانبتخويفالمنافهتهونالكفارمنيخاف،وإنمامنافقينِبذلكفصارواالعدو

الاَية!ه!الْخَوْفجَاءَلمحإِذَا!الو:وقال،(56:التوبةأ!يفْرَقُونقَوْمٌوَلَكِنَّهُمْ):تعالىقال

الذينهمأوليائهلفظلكن،المعنىحيثمنصحيحالقولينفكلا.،91:الا!حزابأ
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58/1

فإنمامخوفينجعلهموإذا،السياقعليهدذكما،خائفينلامخوفينالشيطانيجعلهم

منهم.الشيطانخوفهمنيخافهم

منهم.خائفينناساويجعل،مخوفينأولياءهيجعلالشميطانأنعلىالاَيةفدلت

،الناسيخافولا،الشيطانأولياءيخافأنلهيجوزلاالمؤمنأنعلىالآيةودلت

وخوف،بهأمراللهفخوف،(44:المائدةأ!ووَاخْ!ثَوْنالنَّاسَتَخْشَوُافَلا):قالكما

فَلامِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّحُجَّةعَلَيْكُمْلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّ):تعالىقال،عنهنَهَىالشيطانأولياء

الَذِيقَ):وقال،بخشيتهوأمرالظالمخَشْيَةعنفنهىِ(،015:البقرةأ!ووَاخْشَوْنِيتَخْشَوْفمْ

فَإِيَّايَ):وقال،(93:الا"حزابأ!وَاللَّهَإِلأَأَحَدَايَخْشَوْنَوَلاوَيَخْشَوْنَهُاللَّهِرِسَالاتِيُبَلِّغُونَ

.(15:النحلأ!فَارْهَبون

كلام/فهذا،يخافكلامنوأخافأخافكإنى،ربيا:يقولالناسوبعض

يخافلامنفإن،أحدًايخافولاوحدهاللهيخافأنالعبدعلىبل،يجوزلاساقط

عنه،اللهنهىقدمنهفالخوف،الشيطانأولياءمنوهوظال!فإنه،يخافأنمنأذلالله

عنكشرهدفعاللهأرادوإذا،لهاللهبتسليطيؤذيكإنما:قيل،يؤذينىقد:قيلوإذا

عليهوتوكلتفاتقيتهاللهخفتإذاوأنت،بذنوبهالعبدعلىيسلطوإنما،للهفالا"مر،دفعه

حَسْبُه!فَهوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَن):قالفإنه،عليكيسلطهولمشر،ك!شركفاك

منوِتبتاللهخفتف!ذا،منهوخوفكذنوبكبسببيكونوتسليطه:13،الطلاقأ

يَسْتغْفِرُونَ!ووَهُمْمُعَذِّبَفمْاللَّهُكَمانَ)وَمَما:قالكما،عليكيسلطلمواستغفرتهذنوبك

.33(:الأنفال1

ونواصيهاالملوكقلوب،الملوكملكأناإلاإلهلااللهأنا:اللهيقول":الآثارويخى

فلا،نقمةعليهجعلتهمعصانىومن،رحمةعليهالملوكقلوبجعلتأطاعنىفمق،بيد!ى

.)1("عليكمأعطفهموأطيعونإلىَّتوبواولكن،الملوكبسبِّأنعفسكمتشغلوا

الاَية!ومُّصيبَةأَصَابَتْكُملَمَّاأَوَ!الو:قالأحديومالصحابةعلىالعدواللهسلطولما

:عمرانآَلأالآياتكَنِير!رِبِّيُّونَمَعَهُقَاتَلَنَّبِيّمِنوَكَأَيِّن):و!ال(غ165:عمرانآلإ

هم:والخلفالسلفجماهيرعندالكثيروالربيون-قاتل:يقرؤونوالا!كثرون1146

.كثيرةألوفوالفراء:-عنهروايةفى-عباسوابنمسعودابنقال،الكثيرةالجماعات

راشدبنإبراهيموفيهالأوسطفىالطبرانى"رواه:وقالالدرداء،أبىعن5252/المجمعفىالهيثمىذكره)1(

مختلف.بلفظعنهاللهرضىمالكبنأنسعن)3208(الفردوسفىوالديلمى"،متروكوهو
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فىالثلاثبالحركاتوقرئ،كثيرةجماعات:وقتادةومجاهدأخرىفىعباسابنوقال

وأماضعفوا.وماوهنواماالذين:معهقاتلواالذينفالربيونالقراءةهذهفعلى،الراء

:وجهانففيهاوغيرهعمروأبىقراءةعلى

منهم،بقى/منوهنماأى،وهنوافمايقتلونالربيونأى،الأوليوافق:أحدهما

بأمرقاموابل،لعدوهمذلواولاخوردخلهمولالذلكضعفواماأى،منهمكثيرلقتل

العليا.هىاللهكلمةوصارتعليهماللهأدَالُهمحتىالقتالفىالله

ووخص.النبىلقتلمنهمبقىمنوهنفماكثيرربيونمعهقتل!صالنبىأن:والثانى

فالمنالسب،الآيةلفظينالسبلاهذالكن،قتلقدمحمدًاأنالشيطانصرخينالسبوهذا

إلىيحتجلميخافوالمناسومعهقتلالنبىأنأريدولو،وهنواماالمصيبةكثرةمعأنهم

.عبرةبذلكمدحهمفىيكنلمكثروافإذا،لهاالمنالسبهوتقليلهمبلتكثيرهم

أضعافهم،والعدوقليلونأحديومفإنهم،الصحابةعلىحجةفيهيكنلموأيضا،

.قليلونونحنألوفلا"نهم؟يهنواولمفيقولون

لاوهذا،ذلككثرةيقتضى(461ةعمرانآلأ!نَّبِيٍّمِّنوَكَأَيِّن):فقوله،وأيضًا

الجهاد.فىقتلواكثيرونأنبياءأنيعرف

فإن،يوجدلموهذاكثير،ربيونمنهمواحدكلمعالمقتولينأنفيقتضى:وأيضا

فىيقتلوالمإسرائيلبنىوأنبياءوموسى،يقاتلونيكونوالمالانبياءمنموسىقبلمن

كثيرًا؟!جيشهويكونكثيرًاهذايكونفكيفجهاد،فىقتلنبىيعرفولابلالغزو،

يذمهمفلم،ميتاأوممتولاالنبىكانسواء،ينقلبمنعلىأنكر-سبحانه-والله

رضىالصديقتلاهاولهذا،الاْعقابعلىالانقلابعلىبلالخوفعلىقتلأوماتإذا

ذلك.قبليسمعوهالمفكأنع!ي!موتهبعد-عنهالله

خلق/منهمفيقتليقاتلونكانواقبلكمكانمنأنوهو:اَخرمعنىبعدهاذكرثم

الكثيروقتلالأنبياءكثير،معقتلمنلأنمناسبا؟الكثرةذكرفيكون،يهنونلاوهمكثير

ضعفعلىدلوهنواولو،كثيرينكانوا!مانوهنوافما،الوهنيقتضىالجنسمن

:لقالقتلنبيهمأنالمرادكانفلو،أعقابهمعلىينقلبواولمهنا:يقلولم،إيمانهم

شيئين:سبحانهفأنكر،قتلأوالنبىماتإذاأنكرهالذىهولأنه؟أعقابهمعلىفانقلبوا

مناللهسبيلفىأصابهملماوِالاستكانةوالضعفوالوهن،قتلأوماتإذاالارتداد

ولمِ.إلخ..146(.:عمرانآلأ!وأَصَابهُمْلِمَاوَهَنُوافَمَا!اله:قالولهذاالعدو؟استيلاء

)فَما:يقلولم،ذلكينالسبمالذكرأحياءوهمقتلولو،النبىلقتلوهنوافما:يقل
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/621

لاالغزواتعامةفىاللهسبيلفىيصيبماأنّومعلوم،!واللَّهِسَبِيلِفِيأَصَابَهُمْلِمَاوَهَنُوا

نبى.قتليكون

معهمالنبىيكونأنيستلزملاكثير،ربيونمعهقتلأومعهقاتلالنبىفكونوأيضًا:

علىقتلمنكلوكذلك،معهفاتلفقددينهعلىوقاتلالنبىاتبعمنكلبل،الغزاةفى

حتى،!اّوفاتهبعدكانقتالهمأعظمفإن،الصحابةفهمالذىوهذا،معهقتلفقددينه

ومشرقًا،،ومغربًا،ورومًا،وعجمًا،وعربًاويمنًا،وعراقًا،ومصرًا،شامًاالبلادفتحوا

،كثيرونالا"نبياءدينعلىوهموأصيبواقاتلواالذينفإن،معهقتلمنكثرةفظهروحينئذ

النبى!معيقاتلونكلهمفإنهم،القيامةيومإلىالمؤمنينلكلعبرةالآيةهذهفىويكون

معهم،ليسوالنبىالسرايا،فىيغزونالذينوالصحابة،ماتقدكانوإن،دينهعلى

ا!ح:أالاَيئمَعَه!وَالَّذِي!نَاللَّهِرسُول!ال!مُحَمَّدٌ:قولهفىداخلونوهم،يقاتلونمعهكانوا

:الا!نفال1الآيةمَعَكُم!هوَجَاهَدُوااوَهَاجَرُوابَعْدُمِنْآمَنُواوَالَّذِينَ!ال!:قولهوفى،92(

إليه.ناظرًاللمطاعمشاهدًايكونأنالمطاعمعيكونمنشرطمنليس75(.

الربانى،كلفظهذاهؤلاءجعلفلماالعلماء،إنهم:هنا!هو)ربيون:فىقيلوقد

:وجوهمنأصحوالا"ول.المربوبينجعلهمكأنهالا"تباعهمزيدابنوعن

فىأئمتهموهم،الناسيربونالذينوهم،الا"حبارعينالربانيينأن:أحدها

قليلاً.إلاهؤلاءيكونولا،دينهم

كلهميكونوالمالا!نبياءوأصحاب،بهميختصلاوالصبربالجهادالأمرأن:الثانى

وجل.عزاللهمنالخوفومعهمعلماأعطواقدكانواوإن،ربانيين

اللغة.فىمعروفاليسهذافىالربانىلفظاستعمالأن:الثالث

هوفيهاالمعروفبل،اللغةفىمعروفاليسهذافىالربىلفظاستعمالأن:الرابع

ومابالكسر،)ربى(المشهوروالقراءةنونبلاللربنسبةهوقالوا:قالوهوالذين،الا"ول

.لغاتأنهافعلم،بالضمقرئوقد،الراءبنصبقرأهمنعلىيتوجهإنماقالوه

منكانسواء،بالجهاديأمرهمنكلوالثباتبالصبريأمرتعالىاللهأن:الخامس

يكن.لمأوالربانيين

مثلفىذكرهمالمناسبوإنمابالذكر،هؤلاءتخصيصفىمناسبةلاأنه:السادس

كُونوا!ال!وَلَكِن:قولهوفى63(.:المائدةأالاَيةوَالأَحْبَارُ!هوالرَّبَّانِيُّونَيَنْهَاهُمُ!لَوْلا:قوله

مناسبا.بهذكرهمفهناك97(:عمرانا!أرَبَّانِيِّين!

وقيل:،كاللحيانىوالنونالا!لففزيادة،الربإلىمنسوبالربانىإن:قيل:السابع

فىالزيادةعدمالأصلفإن/،أصحوهذا،السفينةربانإلى:وقيل،الناستربيتهإلى
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فلاالربإلىنسبتهموأما،بهمتختصوهذه،التربيةإلىمنسوبونلا!نهم؟النسبة

ولمخصوصأوعمومنسبةإما،إليهمنسوبفهولهعبدكلبل،بذلكلهماختصاص

،الناسيربمنالربانىفإن،وأنبياءهرسلهبهسمىولا،ربانيينالمتقينأولياءهاللهيسم

كانواولو،أخرىويمدحون،تارةنيذموالربانيونكانولهذا،السفينةالربانىيربكما

الثامن:الوجههووهذا.قطيذموالمالربإلىمنسوبين

خاصةلهميكنلممدحاتكنلموإن،مواضعفىذموافقدمدحًاجعلتإنأنها

الربانىيجعلمنقولبطلالسفينةربانىإلىمنسوبًاكانوإذا،المدحجهةمنبهايمتارون

.بالبطلانأولىالربإلىالربيونفنسبة،الربإلىمنسوبا

نعم.علماءأنهمعلىالنسبةتدلفلا،الربإلىمنسوبونأنهمقدرإذاأنه:التماسع

يشركلاوحدهاللهعبدمنفكل،المؤمنينجميعيعموهذا،وتألهوعبادةإيمانعلىتدل

وإنما،ربيينولاربانيينيسمواولم،كذلككلهموالصحابة،باللهعارفمتألهفهوشيئابه

لكونهوذلك،الأمةهذهربانىماتاليوم:عباسابنماتلماقالالحنفيةابنأنجاء

همكانواوإن،ربانيينيسمواولم،منهمأفضلوالخلفاء،العلممناللهآتاهبمايؤدبهم

يربونالذينهم:مجاهدقالولهذا؟الربانيينمنعلقمةكانتإبراهيموقال.الربانيين

بالعلمأخبرمنفيهيدخلوالا!حبار.والنهىالأمرأهلفهم،كبارهقبلالعلمبصغارالناس

فىالسلفعنالمنقولهووذلك،ينهأو،يأمرلموإنبهوحدثغيرهعنورواه

وعن،عليها"ويربونهم/بالحكمةالناسيغذونالذين"هم:قالعلىعننقل،الربانى

.)1("المعلمونالفقهاءهم":قالعباسابن

الفقهاءهم:وعطاءقتادةوقال.المعلمونالفقهاءهموالنهىالا"مرأهل:قلت

عبيد:أبوقال.المعلمونالعلماءوهم،ربانىواحدهم:قتيبةابنقال.الحكماءالعلماء

الربانيين.تعرفلاالعربأنزعمعبيدأباأنوذلك،سريانيةاْوعبرانيةالكلمةأحسب

ولكن،لمصلحتهاويقومينزلهاالذىالسفينةربانإلىمنسوبةعربيةاللفظة:قلت

عزاللهمنمنزلةشريعةعلىيكونوالملا!نهم؟ربانيونلهميكنلمجاهليتهمفىالعرب

وجل.

.4/78،97التفسيرفىجريرابن:انظر)1(
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5!/أ

الله:رحمه-الإسلامشيغوقال/

فصل

الْمَغْف!وبِمخَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَائَذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَ!اهْدِنا:تعالىاللهقال

.،6،7:الفاتحةأ!الضَّالِّينَوَلاعَلَيهِمْ

.")1(ضالونوالنصارى،عليهممغضوب:"اليهودقالاْنه!ب!إِالنبىعنصحوقد

مِّنبِشَزأُنَبِّئُكُمهَلْفلْ):تعالىقولهمثل،مواضعفىذلكعلىيدلاللهوكتاب

عَلَئبِغَفمَب)2()فَبَاءوا:وقوله،0،6:المائدةأ!عَلَيْهوَغَف!بَاللَّهُلَّعَنَهُمَناللَّهِعِندَمَثُوبَةًذَلِكَ

اك!أالْمَسْكَنَة!وعَلَيْهِمًوَضُرِبَتْاللَّهمِّنَبغَف!بوَبَاءُوا):وقوله،0،9:البقرةأ!وغَفمَبٍ

تَتَّبِعُواوَلاالْحَقِّمخَيْردِينِكُمْفِيتَغْلُواَلاالْكَتَابِأَهْلَ)يَا:النصارىوقال،112(:محصران

:وقال،77(:المائدةأالسَّبيل!سَوَاءِعَنوَفحلواكَثِيرًاوَأَفحلُّواقَبْلُمِنفحلُّواقَدْقَوْمأَهْوَاءَ

مَرْيَمَابْنعِيسَىالْمَسِيحُإِنَّمَاالْحًقَّإِلأَاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِأَهْلَ)يَا

وَقَالَتِ):تعالىوقال،(171:النساءأمنْه!وَرُوحٌمَرْيَمَإِلَىأَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُ

ا"لَذِينَقَوْلَيُف!اهِئُونَبِأَفْوَاهِهمْقَولهُمذَلكَاللَّهِابْنًالْمَسبيحُالنَّصَارَىوَقَالَتِاللَّهِابْنُعُزَيْرٌالْيَهُودُ

وَالْمَسِيحَاللَّهِذونِمِّنأَرْبَابًاوَرهْبَانَهُمْأَحْبَارَفَمْاتَّخَذُوا.يُؤْفَكُونَأَنَّىاللَّهُقَاتَلَهُمُقَبْلُمِنكَفَرُوا

،03:التوبةأ!ويُشْرِكُونعَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلأَإِلَهَلأَوَاحدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَ

لِلئاسِيَقُولَثُئمَوَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُوتِيهُأَنالِبًشَركَانَمَا):تعالىوقال،(31

تَدْرُسُونَ.كُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَاربَّانِيّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبَاذاكُونُوا

:محصراناكطأمُّسْلمُون!وأَنتُمإِذْبعْدَبِالْكُفْرِأَ!أمُرُكُمِأَرْبَابًاوَالنَّبيّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا

عَنكُمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكًونًفَلادُونِهِمِّنزَعمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلَِ):تعالىوقال،08،!7،

وَيَخَافونَرَحْمَتَهُوَيَرْخونَأَقْرَلثأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغونَيَدْعُونِااَلذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلا

.،56،57:الاسراء1!مَحْذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُ

أحمد"رواهةوقال6314/المجمعفىالهيثمىوذكره4،378/وأحمد،)5492(القراَنتفسيرفىالترمذى()1

.!الصحيحرجالورجاله

.أثبتناهماوالصواب،!وباؤا":المطبوعةفى)2(



صراط،المستقيمالصراطيهـديناأنصلاةكلفىاطنسأأن-سبحانه-اللهأمرناولما

المغاريرين،والصالحين،والشمهداء،والصديقين،النبيينمنعليهماللهأنعمالذين

هذينإِلىينحرفأنعليهيُخافالعبداْنيبينمماذلككان،وللضالينعليهمللمغضوب

كانمنسَنَنلتسلكن":قالحيث!صآِالنبىبهأخبركماذلكوقعوقد،الطريقين

الله،رسوليا:قالوا"لدخلتموهضَبٍّجُحْرَدخلوالوحتى،)1(بالقُذَّةالقُذَّةحَذْوقبلكم

صحيح.حديثوهو)2("؟فمن":قالَ؟والنصارىاليهود

منشبهففيهالمستقيمالصراطعنالعلماءمنانحرفمناْنيرونالسلفوكان

أهلمنحرفةأحوالفىيرىكما،النصارىمنشبهففيهالعبادمنانحرفومند،اليهه

واْمروالكبر،بالعلموالبخل،القلوبوقسوة،مواضعهعنالكلمتحريفمنالعلم

منوالا!حوالالعبادةأهلمنحرفةفىيرىوكما.ذلكوغير،اْنفسهمونسيانبالبرالناس

والا!صوات.والصورالرهبانيةمن،العباداتفىوالابتداع،والصالحينالا!نبياءفىالغلو

عَبْدٌأناقإنما،مرليمابنعيسى/النصارىأطْرَتْكماتُطْرُونِى)الا:!ي!النبىقالولهذا

حيثمقاماتهأرفعفىالعبوديةنعتلهاللهحققولهذا،)3("ورسولهاللهعبد:فقولوا

مَاعَبْدهإِلَئ)فَأَوحَىِ:تحالىوقال،(ا:اءالإس1!ولَيْلاًبِعَبْدِهِأَسْرَىالَّذِي)سُبْحَانَ:قال

لِبَدًاَ!عَلَيْهِيَكُونونكَادُوايَدْعُوهُاللَّهعَبْدُقَامَلَمَّام!وَأَنَّهُ:تعالىوقال،(01:النجمأ!وأَوْحَى

،والأعيادالجمع،كخطبالمشَروعةالخطبسائروفىالتشهدفىيشرعولهذا.91،:الجنأ

محمدًاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:نقولأن،وغيرهالنكاحعندالحاجاتوخطب

ورسوله.عبده

فىالنصارىفيهوقعتفيماالا!مةتقعلئلا؟عبوديتهيحقق!ي!اللهرسولوكان

"أجعلتنى:فقال.وشئتاللهشاءما:رجللهقالحتى،الا!لوهيةدعوىمن،المسيح

وشاءاللهشاءما:تقولوا"لا:لأصحابهأيضًاوقال،)4("وحدهاللهشاءمابلندًا؟لله

عيدًاقبرىتتخذوالا":وقال،)5(محمد"شاءثماللهشاءما:قولوابلمحمد،

يستويانللشيئينمثهلايضرب.وتُقْطَعصاحبتهاقدرعلىمنهماواحدةكلتُقَذَركماأى:بالقذةالقذةحذو)1(

.428/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.يتفاوقنولا

مغاير.بلفظ4/125وأحمد،)3456(الا!نبياءفىالبخارى)2(

اللهرضىعمرعنكلهم123،24/وأحمد،2/032الرقائقفىوالدارمى،)3445(الا!نبياءفىالبخارى)3(

)إسناده:)6491(شاكرأحمدقال،،ندَا"منبدلا"عدلا"بلفظ1/224،283،347أحمد)4(

".صحيح

5.393/وأحمد،2592/الاستئذانفىوالدارمرع،21()18الكفاراتفى!اجهابن)5(
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وثَنَاقبرىتجعللااللهم":وقال،)1("تبلغنىصلاتكمفإنكنتمماحيثعلىّوصلوا

كانمن"إن:وقال،)2(مساجد"أنبيائهمقبوراتَّخَذُواقومعلىاللهغَضَبُاشتد،!عْبَد

عنأنهاكمف!نى،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذونكانواقبلكم

.)3(ذلك"

الا"نبياءفىيعتقدونالذينالمفميعةضلالمنطائفة:طائفتينفىوقعالأمةفىوالغلو

الا"نبياءفىذلكنحويعتقدونالمتصوفةجهالمنوطائفة،الا"دوهيةالبجتأهلمقوالأئمة

منفهو،والربوبيةالألوهيةمنشيئاالا"نبياءمنغيرهأونبينافىتوهمفمن،والصالحين

خطابهفىتعالىقال،عنهمِوالسنةالكتاببهجاءماالا!نبياءحقوقوإنما،النصارىجنس

سَيِّئَاتِكُمْعَنكُمْلأُكَفِّرَنَّحَسَنَاقَرْضًااللَّهَوَأَقْرَضْتمُوَعَزَّرْتُمُوهُمْبِرُسُلِي!وًامَنتُم:إسرائيللبنى

والتوقيرالنصر:والتعزير،112:المائدةأ!الأَنْهَارتَحْ!هَامِقتَجْرِيجَنَّاتٍاوَلأُدْخِلَنَّكُمْ

وَتُعَزِّرُوهُوَرَسُولِهِبِاللَّهِلِتُؤْمِنُوا.وَنَذِيرًاوَمبَشِّرًاشَاهِدًاأَرْسَلْنَاكَإِنَّا):تعالىوقال.والتأييد

تعالى:اللهحقفىقالثم،الرسولحقفىفهذا،،89،:الفتحأوَتُوَ؟رُوه!

فَسَأَكْتُبُهَاشَيْءٍكُلَّوَسِعَتْ)وَرَحْمَتِي:تعالىوقال،9،:الفتحِأ!وَأَصِيلاًبُكْرَةً)وَتُسَبِّحُوهُ

الَّذِيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّشولَيَتَّبِعُونَالَّذِين.يُؤْمِنُونَبِاَيَاتِنَاهُموَا!ذِينالزَّكَاةَوَيُؤْتُونيَتّقُونَلِلَّذِينَ

لَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِائمَعْرُوفِيَأْمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّورَاةٍفِيعِندَهُمْمَكْتوبًايَجدُونَهُ

بِهِآمَنُوافَاالَذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِيوَالأَغْلالَإِضرَهُمْعَنْهُمْوَيفمَعُالْخَبَائِتعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَات

،156:الا"عراف1ائمُفلِحُون!وهُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأُنزِلَالَّذِيالنُّووَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُوَعَزَّرو،

وَاللَّهُذُنُوبَكمْلَكُمْوَيَغْفِرْاللَّهُئحببكُمُفاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِنقُلْ!:تعالىوقال،1157

،31:عمرانآلأالْكَافِرِين!يُدِبلااللَّهَفَإِنَّتَوَلَّوْافَإِنوَالرَّسمُولَاللَّهَأَطِيعُواقُلْ.رحِيمغَمورٌ

وَدملِّمواعَلَيْهِصَلُّواآمَنُواااَلذِينَأَيُّهَايَاالنَّبِىعَلَىيُصَلُّونوَمَلائِكَتَهُالالَّهَإِنَّ!:تعالىوقال،132

وَإِخْوَانُكمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإنقُلْ!ال!:تعالىوقال،156:الأحزاب1!هتَسْلِيمًا

إِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخشَوْنَوَتِجَارَةاقْتَرَفْتُفوهَا4وأَمْوَاوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكمْ

.،2!:التوبةأفَتَرَبَّصُوا!سَبِيلِهِفِيوَجِفادٍوَرَسمُولِهِاللَّهِمِّنَ

عنه.اللهرضىهريرةأبىعن2/367وأحمد،2(0)42(الحج)المناسكفىداودأبو)1(

"إسنادهت)7352(شاكرأحمدوقال2،246/وأحمد،)85(1172/السفرفىالصلاة!صرفىمالك)2(

".صحيح

23(.)532/الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)3(
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الَّذينَأَيُّهَايَام!:وقال.القراَنمنموضعاثلاثينمنأكثرفىالرِسولطاعةوذكر

)فًلا:تعالىوقال،24،:الا"نفال1!يُحْيِيكُمْلِمَادَعَاكُمْإِذَاوِللرَّسُوللِلَّهِاسْتَجِيبُواآمَنوا

قَفمَيْتَمّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمفِيِيَجدُوالاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحتًّىيُؤْمنُوِنَلاوِرَبّكَ

تُصيبَ!مْأَنأَمْرِهِعَنْيُخَالفُونالَّذينرِ!الوفَلْيَحْذً:تعالىوقال،65(:النساءأتَسْليَمَا!وويُسًلّمُوا

دُعُواإِذَاالْمُؤْمِنِينَقَوْلَكَاَنَإِنَّمَا!الوَ:تعالى!قال،(63:النور1ِأَليمٌ!وعَذَابٌيُصِيبَهمْأَوْفتْنَةٌ

اللّهَيُطِعِوَمَن.الْمُفْلِحُونَهُمُوَأُوْلَئِكَ/وَأَطَعْنَاسمِعْنَايقُولُواأَنبيْنَهُمْليَحْكُمًوَرَسُولِهِاللَّهإِلِىِ

للهالطاعةفجعل،(51،52:النورأ!والْفَائِزونهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهالَلَّهَويخْشَورسُولَهً

النحل:أ!فَارْهَبُونفَإيَّايَ):قالكماوحدهللهوالتقوىالخشَيةوجعِل،والرسول

!ووَاخْشَوْنِالنَّالرَتَخْشَوُافَلام!:وقال،4(1:البقبرةأ!وفَاتَّقُون)1(وإِيَّايَ!الو:وقال51(،

الفتح:أ!وأَيْدِيهِمفَوقَاللَّهيَدُاللَّهَيُبَايعُونَإِنَّمَايُبَايعونَكَالَّذينَإِنَّ!الو:وقال،(44:الما!رةأ

63(،:النورأ!وبَعف!ابَعْضكمكًدُعَاءِبَيْنَكُمْسُولِالرًّدُعَاءَتَجْعَلُوالا!الو:تعالىوقال،،01

.(6:الا"حزابأ!وَأُمَّهَاتُهُموَأَزْوَاجُهُأَنفُسِهِمْمِنْبِالْمُؤْمِنِينَأَوْلَئ!الوالنَّبِي:تعالىوقال

والناسووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنلا":صي!أوقال

منإلاأحدكلمنإلىأحبلأنتاللهرسولياوالله:عمرلهوقال.")2(أجمعين

منإلىأحبفأنت:فقال"نفسكمنإليكأحبأكونحتى،عمريالا":فقال،نفسى

.)3("عمرياالآن":قالنفسى

،وتوقيره،وتعزيره،ومحبته،لهالطاعةمنالرسولحقوقكتابهفىاللهبينفقد

عليه،والتسليموالصلاةواتباعه،لهوالتسليم،بحكمهوالرضا،وتحكيمه،ونصره

.الحقوقمنذلكوغيرإليهفيهيتنازعماورد،والمالوالأهلالنفسعلىوتمديمه

ومبيعتَه،8(0:النساءأاللَّه!أَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطعِمَن):فقالطاعتُهطاعتَهأنوأخبر

اسمهبينوقرن،1(0:الفحأ!واللَّهَيبَايعُونَإِنَّمَايُبَايعُوِنَكَالَّذِينَإِنَّ):فقالمبايعتُه

:فقالالا!ذىِوفى24(،:التوبةأيُرْضوه!أًنأَحَقُّورَلمُولُهُ)وَاللَّهُ:فقالالمحبةفىِواسمه

يُطِعِومَن):فقالوالمعصيةالطاعةوفى،57(:الا"حزاب1!وَرَسُولَهاللَّهَيُؤْذُونَالَّذِين)إِنَّ

:فقالالر!اوفى(،41:النساء1!وَرَسولَهاللَّهَيَعْصِ)وَمَن،(13:النساءأ!وَرَسُوِلَهاللَّهَ

اللهرسوليستحقهالذىهوونحوهفهذا.62(:أدالتوبةيُرْضوه!أَنأَحَقّورَسُولُهُ)وَاللَّهُ

.أنبتخاهماوالصحيح،!ف!ياى":المطبوعةفى)1(

ماجهوابن،5(0)13وشرائعهالإيمانفىوالنسائى،07()44/الإيمانفىومسلم،()15الإيمانفىالبخارى)2(

عنه.اللهرضىأنسعنكلهم،3/177،275وأحمد،)67(المقدمةفى

)6632(.والنذورالأيمانفىالبخارى)3(
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وأمى.هوبأبى

تُشْرِكُواوَلااللَّهَ)اعْبُدُوا:قالكما،لهشريكلاوِحدهفللهوالاستعانةالعبادةفأما/

اللَّهَلِيَعْبُدُواإِلأَأمِرُواومَا)،(ه:الفاتحةأ!لمنَسْتَعِينُوإِيِّاكَنَعْبُدُ!الوإِيَّاك36َ،،:ا!خساءأشَيْئًا!ف!يِهِ

)فَاعْئدْهـ:كقولِه،مواضعِفىبينهماجمعوقد،(:هالبينةأ!و!اءالدِّينَ"مُخْلِمِينَ

!وبِحَمْدِهِوسَبِّحْيمُوتُلاالَّذِيالْحَيعَلَى!وَتَوَكَّلْ:وقوله123(،:أهودعَلَيه!وَتَوَكَّلْ

.88،:أهود!وأُنِيبوإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ)عَلَيْهِ:وقوله،(58:الفرقالىْأ

:وقال،(12:إبراهيمِأالْمُتَوَكِّلونَ!وفَلْيَتَوَكَّلٍاللَّهِ!الووَعَلَى:قالكماالتوكلوكذلك

أَرَادَنِيأَوْضُرِّهِكَاشِفاتُهُنَّهَلْبِفرُّاللَّهُأَرَادَنِيِإِنْاللَّهِدُونِمِنتَدْعُوِنَمَّا)1(أَفَرَأَيْتُمقُلْ)

:وقال،38،:الزمرأالْمُتَوَكِلُون!يتَوِكَّلىُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَقُلْرحْمَتِهِمُمْسكَإتُهُنَّهَلىْبِرحْمَةٍ

وَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّالرَإِنَّالنًّالر!هُمُقَالَ!والَّذِينَ

.(173:عمرانا!أ!الْوكِيلىُ

:تعالىِقالكما،والاستعانةالمسألةدعاءأو،العبادةدعاءكانسواء،وحدهللهوالدعاء

.لِبَدَاعَلَيْهِيَكُونُونَكَادُوايَدْعُوهُاللَّهِعَبْدُقَامَلَمَّاوَأَنَّهُ.أَحَدَااللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِائمَسَاجِدَوَأَلط!

اللَّهَفَادْغوا!:تعالِىوقال2،،0-18:الجنأ!وأَحَدًابِهأُشْوِكُوَلارَبِّيأَدْعُوإِنَّمَاقُلْ

فَتَكُونَآخَرَإيهَااللَّهِمَعِتَدْعُفَلا!:وقال(،41:أنحافزالْكَافِرون!وكَرِهَوَلَوْالاءّينلَهُفخْلِص!

وَالْعَشِيِّبِالْغَدَاةربَّهُميَدْعُونَالَذِينَتَطْرُدِوَلا):وقال،2(13:الشعراءأالمعَذَّبِين!مِنَ

.(52:الا"نعام1!وَجْهَهيُرِيدُونَ

دُونِهِمِّنزَبكَمْتُمالَّذِيِنَادْغوِاقُلٍ):فقال،وغيرهموالا"نبياءالملائكةيدعونالذينوذم

أَيُّ!مْالْوَسِيلَةَربِّهِمإِلَىيبْتَغُونيَدْعُونَِالَّذينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْالضرِّّكَشْفَيَمْلِكُوِنَفَلا

،(56،57:الإسراءأ!مَحْذورَاكًانرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُويَخَافُونَرَحْمَتَهُويرْجُونَأَقْرَبُ

الله:فقال،وعُزَيرًا،والمسيح/،الملائكةيدعونكانواقومًاأن:مسعودابنعنروى

أنتمِ،تخافونهكماإليهويتقربون،ويرجوِنه،اللهيخافونتدعونهمالذينهؤلاء

إِلأَتَدْعُونمَنفحَلَّالْبَحْرِفِيالضرَُّمَسَّكُمُوإِذَا):تعالىوقال.إليهوتتقربون،وترجونه

وَيَجْعَلُكُمْالسُّوءَوَيَكْشِفُدَعَاةإِذَاالْمُضْطَرَّيُجِيبُأَمَّن):وقال،67،:الإسراءأإِيَّاه!و

وَلاآخَرَإِلَفااللَّهِمَعَيَدْعُونَلاوالَّذِينَ)وقال،62،:النملِأ!؟اللَّهمعِإِلَهٌأَالأَرْضِخُالَفَاءَ

.68،:الفرقانأيَزْنونَ!هولابِالْحَقِّإِلأَاللًّهُحرَّمَالَّتِيالنَّفْسَيَقْتُلُونَ

.أثتناهماوالصواب،لماأرأيتم":المطبوعةفى()1
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هوبلجدًا،كثيرالقرآنفى،واستعانتهعبادتهفىلهالدينوإخلاص،اللهوتوحيد

حتىالناسأقاتلأنأمِرْتُ)):كي!النبىقالكما،وآخرهالإسلاموأول،الإيمانقلب

لاكلمةلا"علمإنى":وقال،)1("اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدوا

إلهلاكلامهآخركانمن":وقال،)2(روحا"لهارُوحهُوجدإلاأحَدٌالموتعنديقولها

له.كالجوارحالا"عمالوسائر،والإيمانالدينقلبوهو،)3("الجنةلهوجبتاللهإلا

إلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرئلكلدمانما،بالنياتالا"عمالإنماا):!مالنبىوقول

ةأاصأويصيبها،دنياإلىهجرتهكانتومن.ورسولهاللهإليفهجرته،ورسولهالله

أصلوهىالقلبعملالنيةأنبهذافبين،)4("إليههاجرماإلىفهجرته،يتزوجها

هو،بهجاءفيماالرسولومتابعة،وحدهاللهوعبادة،للهالدينوإخلاص.العمل

ورسوله.عبدهمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة

منالرسولمدحفىقصائدهفىيقولهماالصرصرىيحيىالشيخعلىأنكرناولهذا

ذلك.ونحووأستنجد،وأستعينأستغيثبك:قولهمئل،بهالاستغاثة

بهم،والمتشبهينالصالحيناستنجادمن،الناسمنكثيريفعلهماوكذلك/

للناسوبينت،وخاصةعامةمجالسفىذلكأنكرتفإنى،وأمواتاأحياءبهموالاستعانة

والعامة.الخاصةمناللهشاءمابذلكاللهونفع،التوحيد

!وَلَقَدْ:تعالىقالكيا،الرسلجميعبهاللهبعثالذى،العامالإسلامدينوهو

أَرْسَلْنَا)وَمَا:وقال،36(:النحلأ!والطَّاغُوتوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْئدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةكُلِّفِيبَعَثْنَا

مَنْوَاسْأَلْ!:وقال25(:الا"نبياء1!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلاَّرَّسُولمِنقَبْلِكَمِن

يَا):وقال،(54:الزخرفأ!ويُعْبَدُونَآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا

وَاحِدَةًأُمَّةًأُفَتُكُمْهَذِهِوَإِن.عَلِيمٌتَعْمَلُونَبِمَاإِنِّيعمَالحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنَكُلُواالرُّسُلُأَيهَا

نُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُمشَرَعَ):وقال،52(،51:المؤ!ونأ!وفَاتَّقُونرَبُّكُمْوَأَنَا

عنهما.اللهرضىعمرابنعنكلاهما،36(22/)الإيمانفىومسلم،)25(الإيمانفىالبخارى)1(

يعلى،لا!بىواللفظعنهاللهرضىطلحةعنكلاهما،)641(يعلىوأبو،)5937(الأدبفىماجهابن)2(

.!الصحيحرجال"رجاله:وقال2327/المجمعفىالهيثمىوذكره

عنه.اللهرضىجبلبنمعاذعنالذهبىووافقه1351/المستدركفىالحاكموصححه5233،247/أحمد)3(

والتر!ذى22(،0)1الطلاقفىداودوأبو،(0/91155)7الإمارةفىومسلم،1()الوحىبدءفىالبخارى)4(

فىماجهوابن،)75(الطهارةفىوالنسائى،،صحيححسنحديثهذا":وقال)1647(الجهادفضائلفى

عنه.اللهرضىالخطاببنعمرعنكلهم،1/25وأحمد،)4227(الزهد
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عَلَىكَبُرَفِيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِي

إِلاَّوَالإِنسَالْجِقَّخَلَقْتُوَمَا):وقال،13(:الشورىأ!وإِلَيْهتَدْعُوهُمْمَاالْمُشْرِكِينَ

حقماأتدرى،معاذيا":جبلبنلمعاذ!واّالنبىوقال.56(:الذارياتألِيَعْبُدُون!هم

بهيشركواولايعبدوهأنعليهم"حقه:قال.أعلمورسولهالله:قلتمحباده؟"علىالله

محباس:لابنوقال،)1("يعذبهمألاذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقمااْتدرى.شيئا

.)2("باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألت"إذا

تعالى:قالكما،والتوبة،والإسلام،والإنابة،الخشيةالعبادةفىويدخل

:وقال،93،:الا"حزاب1اللَّه!هوإِلاَّأَحَدًايَخْشَوْنَوَلاوَيَخْشَوْنَهُاللَّهِرِسَالاتيُبَلّغُونَ)الَّذِينَ

بِاللَّهِآمَنَمنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإِنَّمَا):وقال،(44:الماشدةأ!وَاخشَوْنالنَّالم!تَخْ!شَوُا!الوفَلا

الخليِل:وقال،،18:الِتوبةأ!هماللَّهإِلاَّيَخْشَوِلَمْالزَّكَاةَوَاتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخرِوَالْيِوْمِ

وكَيْفَ.تَتَذَكَّرُونَأَفَلااعِلْمًاشيْءٍكُلَّرَبِّيوَسِعَشَيْئًاربِّييَشَاءَأَنإِلاَّبِهِتُشْرِكُونَمَاأَخَاف)ولا

أَحَقُّالْفَرِيقَيْنِفَأَيُّسُلْطَانًاعَلَيْكُمْبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتًمأَنَّكُمْتَخَافُونَوَلاأَشْرَكْتُمْمَاأَخَافُ

!هممُّهْتَدُونَوَفمالأَمْنُلَهُمُأُولَئِكَبظُلْمإِيمَانَهُميَلْبسُوِاوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنبِالأَمْنِ

)أَتَخْشَوْنَهُمْ:قولهإلىأَيْمانهُم!نَّكَثُوَاقَوْمًاتُقَاتِلُونأَلا):وقال،-08،82:الا"نعام1

،(14:البقرةأ!وفَاتَّقُونِ)وَإِيَّايَ،(13:التوبةأ!مّؤْمنيِنَكُنتُمِإِنتَخْشَوْهُأَنأَحَقُّفَاللَّهُ

أَنِ):نوحوقال،(52:النورأ!وَيَتَّقهاللَّهَويخْشَوَرسُولَةَاللَّهَئطِعِ)وَمَن:وقال

.،3:نوحا!وَأَطِيعُونوَاتَّقُوةإلالَّهَاعْبُدُوا

مِنأَرْسَلْنَا)وَمَا:تعالىقالكما،يطاعأنلهوجعل،للهوالتقوىالعبادةفجعل

،وهود،نُوحمثْلالرسُلقَالتوكذلكَ،(64:النساءأ!هماللَّهِبِإِذْنِلِيُطَاعَإِلاَّرَّسُولٍ

،ا801،6ً2:الشعراءأ!وَأَطِيعُوناللَّهَفَاتَّقُوا):وغيرهم،ولوط،وشعيب،وصالح

مواضعفىِوكذلك.يطاعواأنلهمِوجعلوا،للهالتقوىفجعلوا،917(،144،163

أَنِوإِيَّاكُمْقَبْلِكُمْمِنالْكِتَابَأوتُواااَلذِينوَصَّيْنَاوَلَقَدْ)!اللَّهَاتَّقُوا):القرآنمنجدًاكثيرة

.)3(000وكذلك.(131:النساءأ!اللَّهاتّقُوا

.22صتخريجهسبق)1(

.303703،،1/392واحمد،!صحيححسنحديث"هذا:وقال2516()القيامةصفةفىالترمذى)2(

الاءصل.فىبياض)3(
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وَأَسْلِمُوارَبِّكمْإِلَىوَأَنِيبُوا):وقال،88(:أهود!أُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِ):وقال

!والْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَبُّهُلَهُقَالَإِذْ):إبراهيمعنوقال،54(الزمر:ألَه!و

رَبِّلِلَّهِسُلَيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُ()1(نَفْسِيظَلَمْتُإِنِّي1):بلقيسوقالت،131(:البقرةا

مِلُّةَوَاتَّبَعمُحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأَحْسَنُوَمَنْ!و:وقال،(44:النملأالْعَالَمِين!

عِندَأَجْرُهفَلَهُمحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمَنْ!وبَلَئ:وقال(،125:النساءأحَنِيفًا!إِبْرَاهِيمَ

وَعَمِلَتَابَ)وَمَن31(النور:أ!جَمِيعًااللَّهِإِلَى)وَتُوبُوا:ووظل(،121ا!قرةأرَ!4!

:البقرةأ!بَارئِكُمْإِلَىفَتُوبُوا):وقال،71(:الفرقانأمَتَابًا!اللَّهِإِلَىيَتُوبُفَإِنَّهُصَالِحًا

كَانإِنَّهُرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُوا):والاستغفار.8(:التحرليمأنَّصُوحًا!وتَوْبَةًاللَّهِإِلَىتُوبُوامالو،(45

والاسترزا!تى،3(:أهود!إِلَيْهتُوبُواثُمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ)/،(01:أنوحغَفَّارَا!

اللَّهِعِندَفَمابْتَغُوا):!الالا!!داء،علىوالقنوت،الاستسقاءصلاةفىكماوالاستنصار،

لَكُمْغَالِبَفَلااللَّهُيَنصُرْكُئمإِن):وقال،(17:البوتأ!لَهُوَاشْكُرُواوَاعْبدُوهُالرِّزْقَ

،(016ة!راناَلأ!الْمُؤْمِنُونفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِوَعَلَىبَعْدِهِمِّنْيَنصُرُكُمالَّذِيذَافَمَنيَخْذُلْكُمْوَإِن

كماوالاستجارة،9(:الا"نمالأ!لَكُمْفَاسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيثُونَإِذْ):!الكماوالاستغاثة

لِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنعَلَيْهِيُجَارُوَلايُجِيرُوَهُوَشَيْءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدِهِمَنْقُلْ):قال

بِكَأَعُوذُرَّبِّوَقُل):قالكماوالاستعاذة،98(،88:المؤمنونأ!)2(تُسْحَرُونفَاَنَّىقُلْ

فَإِذَا):وقال،صأ79،89:المؤمنونأ!يَحْضُرُونِأَنرَبِّبِكَوَأَعُوذُ.الشَّيَاطِينِهَمَزَاتِمِنْ

وَأُفَوِّضُ):فرعوناَلمؤمنقالكماالا"مروتفويض،89(:النحلأالاَيةالْقُرآن!قَرَأْتَ

.(44:أغافر!بِالْعِبَادِبَصِيرٌاللَّهَإِنَّاللَّهِإِلَىأَمْرِي

"اللهم:المنامعنديقالأن!اِّالنبىعلمهالذىالدعاءفىعليهالمتفقالحديثوفى

ظهرىوألجأت،إليكأمرىوفوضت،إليكوجهىووجهت،إليكنفسىأسلمتإنى

.)3("إليك

المطبوعة.منسقطالمعقوقينبينما)1(

.أئبتناهماوالصواب،"تتقونأفلا":المطبوعةفى)2(

فىداودوأبو،56(0/271)والدعاءالذكرفىومسلم،6315(،1631،6313)الدعواتفىالبخارى)3(

،4285،092/واْحمد،2092/الاس!ذانفىوالدارمى،)3876(الدعاءفىماجهوابن5(،0)46الا!دب

عنه.اللهرضىعازببنالبراءعنكلهم
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75/1

شَفِيع!ووَلاوَلِيدُونِهِمِّنلَهُملَيْسِرَبِّهِمْإِلَئيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذينَبِهِ)،وَأَن!رْ:و!ال

اسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفِيبَيْنَهمَاومَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي!اللَّه:وقال،115:الأنعام1

أمركيتولىالذىفالولى14،:السجدةأ!شَفِيعوَلاوَلِيّمِندُونِهِمِنلَكُممَاالْعَرْلقِمحَلَى

وِلايستقلولىمناللهدونللعبدفليس،عوناأىفيهشافعًايكونِالذىوالشفيع،كله

رادَّفَلابِخَيْريُرِدْكَوَإِنهُوَإِلاَّلَهُكَاشِفَفَلابِفرُّاللَّهُيَمْسَسْكَ)وإِن:وقالهـن!جر

فَلايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلارَّحْمَةٍمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفْتَحِمَا):وقال،7011:أيونس!لِفَضْالِهِ

لاكَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِ/مِناتَّخَذُواأَمِ!:وقال،12:أفاطربَعْدِه!ومِنْلَهُمُرْسبلىَ

،43الزمر:أ!وَالأَرْضالسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيعًاالشَّفَاعَةُلِّلَّهِقُل.يَعْقِلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُونَ

فِيوَلاالسّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمااَلذِينَادْعُواقُلِ!:وقال،4،4

!ولَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعوَلا.ظَهيرٍمِّنِمنْهُملَهُوَمَاشِرْكمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأرضِ

:وِقال،1255:البقرَةأ!وبِإِذنِهإِلاَّعندَهُيشْفَعٍالَّذِيذَاَمَن):وقال،23،،22:أسبأ

!ووَيَرْضئيَشَاغلِمَناللَّهُيَا!ذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلَأَشَيْئاشَفَامحَتُهُمْتغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكمِّن)وَكَم

.26،:النجمأ

والخشية،،والاستغاثة،الدعاءمنذلكفىيدخلوماوالاستعانةفالعبادة

له،شريكلاوحدهللههذاكل:والاستغفار،والتوبة،والتوكل،والإنابة،والرجاء

ولا،هوإلاإلهلاالعالمينربوالله،بربوبيتهمتعلقةوالاستعانة،بألوهيتهمتعلقةفالعبادة

ندالهتجعلوأنباللهالإشراكالكبائراْكبربل،غيرهولانبيولاملكلا،غيرهلنارب

وتوكلك،،عبادتكفىنصيباأىشركالغيرهتجعلاْنوالشرك،خالقك،-هو

و!ما،13:الزمرأ!وزُلْفَىاللَّهإِلَىلِيُقَمبُونَاإِلاَّنَعْبُدُهُممَا:ْ)قالمنقالكما،واستعانتك

وكما،49،:الا"نعام1كَاءُ!شُرًفيكُمْأَنَّهمْزعَمْتُمْالَّذينَشفَعَاءَكُمُمَعَكُمْنَرَى)وَمَا:.!الى!ال

الزمر:أ؟!هيَعْقِئونوَلاشَيْئًايًمْلكُونَلاكَانُوِالَوأَوَقُلشفَعَاءَاللَّهِدُونمِناتَّخَذُواأَمِ):!ال

.،4:السجدةأَ!شفِيعٍولاوَلِيٍّمِندُونِهِمِّنلَكممَا):قا!وكما،143

بنفسهاعبادةهىالتىأجزاؤهاوكذلك،مجتمعةبأجزائهاالصلاةالعباداتوأصناف

للهإلايصلحلا،والقيام،والقراءة،والدعاء،والتسبيح،والركوعالسجود،من

.وحده

ولا/لقمرولا،لشصسلا،وحدهللهإلاالعبادةطريقعلىيتنفلأنيجوزولا

وقدالا"نبياء،مللجميعفىهذا،صالحولانبىلقبرولا،صالحولا،لنبىولا،لملك
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ولهذا،للمخلوقات5صاموالإالتحيةوجهعلىيتنفلأننهىحتىشريعتنافىذلكذكر

لا!مرتلا"حديسجدأذأحدًاآمرًاكنت"لو:وقال.لهيسجداْنمعاذا!اِّالنبىنهى

،)2(التحيةفىالانحناءعقونهى.)1("عليهاحقهعظممنلزوجهاتسجدأنالزوجة

.)3(قاعدوهوالصلاةفىخلفهيقومواأنونهاهم

تعالى؟قالكما،للهإلايتصدقلا،والخاصةكلهِاالصدقاتمنِالعامةالزكاةوكذلك

!،إِنَّمَا:وقال91،0،2:الليلأالأَعْلَى!هرَبِّهوجْهِابْئِغَاءَإِلاَّ.تُجْزىنّعْمَةِمِنعِندَهُلأَحَدوَمَا)

اللَّهمَرْضَاتِابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُيُنفِقُوِنَالَّذينَمَثَلُ)وً:وقال،9(:الإَنسان1!هَاللَّهِلِوَجْهِنُطْعِمُكُمْ

فَأُوْلَئِكًاللَّهِوَجهَتُرِيدُونَزكَاةٍمِّنآتَيْتُم)ومَا:وقال،265(:البقرةأ*!أَنفسِهِمْمِّنْوتَثْبِيتًا

لشمسولالملكلاالدينطريقعلىذلكفعليجوزفلا،93!:الرومأ!الْمُفعِفُونَهمُ

؟لفلانكرامةوالمعظمينالسُّوالبعضيفعلكما؟لصالحولا؟لنبىولا؟لقمرولا

:يقالكما،الصالحينمنوإماالصحابةمنوإماالا"نبياءمنإما:بأشياءيقسمون؟وفلان

جاليد.والشيخعدىوالشيخأرسلانالدينونوروعلىبكر

به،إلاالرأسيحلق،ولابهإلايطاف،فلااللهبيتإلىإلايحجلا،الحجوكذلك

ولا،صالحولانبىيقبرولا،صالحولا،بنبىذلكيفعللا،بفنائهإلايوقفولا

بوثن.

والقمر،والشمسالكواكبلا"جليصامفلا،للهإلاعبادةيصاملا،الصياموكذلك

ذلك.ونحووالصالحينالأنبياءلقبورولا

اللهإلاإلهلاأنشهادةالذينأصلهمااللتين،الشهادتينتفصيلكلهوهذا/

حبهفيهويدخل،العباديألههأنيستحقمنوالإله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوشهادة

فهوالرسالةأمورمنكانوما،للهمحضحقفهوالا!لوهيةتوابعمنكانفما،وخوفه

.الرسولحق

الشهادةوصفولِهاالشهداءالأمةهذهكانت،الشهادتينالدينأصلكانولما

فَاكْتُبْنَاالرَّسُولَواتَّبَعْنَاأَنزَلْتَبِمَاآمَنَّا!ةرَبَّنَا:قالواولهذا؟شهادةبلاالعبادةلهموالقسيسون

فىماجهوابن،،الوجههذامنغريبحسنحديثهريرةأبىحديث":وقال1()915الرضاعفىالترمذى)1(

الألبانى.وضعفه،عنهااللهرضعائشةعنكلاهما6،76/وأحمد،)1852(النكاح

وأحمد،)2037(الأدبفىماجهوابنحسن"،حديث"هذا:وقال)2728(الاستئذانفىالترمذى)2(

عنه.اللهرضمالكبنأنسعنكلهم،3/891

فىأإلترمذى)6ْ2(،الصلاةفىداودوأبو،84()413/الصلاةفىومسلم)688(،الأذانفىالبخارى)!أ(

صلاةفىومالك،(0124)الصلاةإقامةفىماجهوابن،)832(الإمامةفىوالنسائى،)361(الصلاة

135)16(.1/الجماعة
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77/لما

واجباتأولالشهادتينأنعلىالمحققونكانولهذا؟53(:عمرانا!أ!الشَّاهِدِينمَعَ

وغيرهما؟القادرعبدوالشيخالسمعانىمنصوروذكره،السنةخلعأهلجمليهكما،الدين

قدماءفعلهكما؟الدينأصلهىالتىالتوحيدملةبذلكوغيروا؟الشركأصلوجعله

الله.بهيأذنلمماالدينمنشرعواالذين،المتفلسفهّ

إلى،ع!محمدًابهااللهبعثالتىالخاصةالشريعةعنالخروج:ذلكاْسبابو-من

الفاسد،القياسوهو،اليهودأو،النصارىأو،الصابئينمشابهةفيهالذىالمشتركالقدر

يجعلواأنفيريدون275(:البقرةأ!الرِّبَامِثْلُالْبَيْعُإِنَّمَا):قالواالذينلقياسالمشابه

بينولا،ومبتدعةمشروعةبينيميزونولاواحدًا،جنسًاوالملة،واحدًاجنسًاالسماع

وتحبيره.بهالصوتوتزييناللهكتابسماعالدينىالشرعىفالسماع.عنهوالمنهىبهالمأمور

تستمعأنكعلمتلو:موسىأبووقال،)1("بأصواتكمالقراَن))زينوالمجيوتقالكما

:والعبادة/،تعالىاللهأباحهاالتىوالسرارى،والأزوا!،والصور.تحبيرًالئطلحبرته

فِيهَالَهُيُسَبِّحُالممْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبيوتفِي)لهشريكلاوحدهاللهعبادة

.37(،36:النورأ!رِجَال.وَالاَصَالِبِالغُذوِّ

اْنوينهى،الجحيمأصحابمخالفة،المستقيمالصراطاقتضاءقاعدةيقررالمعنىوهذا

الحسن،كالصوتالمشتركالقدرمنبينهمالما،البدعىبالطبيعىالشرعىالدينىالأمريشبه

منالمجموعفيصير،القرآنكحروف،المميزالقدرإليهينضمحتىمشروعاوحدههوليس

النافع.الدينهووالمميز،المشترك

1(،0)15الافتتاحفىوالنسائى)1468(،الصلاةفىداودوأبو،518(13/)ألفتحمعلقاالتوحيدفي،البخارى()1

كلهم4،283692/وأحمد،2/474القرآنفضائلفىوالدارمى،)1342(الصلاةإقامةفهـطمماجدوابن

عنه.اللهرضىعازببنا:راءاعن



الله:رحمه-وقال/

فصلى

اللهإلاالعبديسألألافى

النبىقال8،،7ةالشرحأ!فَارْغَبْرَبِّكَوَإِلَئ.فَانمَبْفَرَغْتَفَإِذَا):تعالىاللهقال

الترمذيوفى.)1("باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألت"إذا:عباسلابن!ص

،يتيسر")2(لمييسرهلمإنفإنه،انقطعإذانعلةشسمعحتىكلهاحاجتهربهأحدكم"ليسأل

شيئا"الناستسألوا"لا:معهبايعهمالذينوالرهطمالكبنلعدىقالأنه،الصحيحوفى

فىالصحيحوفى،)3(إياهناولنى:لا"حديقولفلا،يدهمنيسقطأحدهمسوطفكان

ولا،يَسْتَرقوُنلاالذينهم":حساببغيرالجنةيدخلونالذينألفا،السبعينحديث

.السؤالمننوعوهو،الرقيةطلبوالاسترقاء،)4("يتَطيَّرُونولا،يمْتَوُون

إلاالمسألةتحل"لا:كقولهكثيرةالأموالالناسمساْلةعنالنهىوأحاديث

لا":وقوله،)6(الحديث"...حبلهأحدكميأخذلا"ن"ةوفوله،.")5(..لئلاثة

وأمثال،)8("...يغنيهماولهالناسسألمن":وقوله،)7("...بأحدهمالمسألةتزال

)9(.الحديث"فاقتهتسدلم،بالناسفأنزلهافاقَةٌبهنزلتمن":وقوله.ذلك

.56صتخريجهسبق)1(

ابنعزاهوكذا،المطبوعةالنسخةمنسقطالحديثوهذا،للترمذىوعزاه1/701الأشرافتحفةفىالحديث)2(

عنه.اللهرضىمالكبنأنسعنكلهم،24(0)2الظماَنموارد:وانظر،للترمذى2003/الفتحفىحجر

.1(0/180)43الزكاةفىمسلم)3(

وأحمد)2446(،القيامةصفةفىوالترمذى372(،)218/الإيمانفىومسلم،057()5الطبفىالبخارى)4(

/1271،104،304.

وأحمد)9257(،الزكاةفىوالنسائى،164(0)الزكاةفىداودوأبو،1(0/190)44الزكاةفىمسلم)5(

أنس.فعنأحمدعدامامخارقب!قبيصةعنكلهم،3114،127/

هريرةأبىعنكلهم2257،0،03/وأحمد)9258(،الزكاةفىوالنسائى،147(0)الزكاةفىالبخارى)6(

عنه.اللهرضى

عنهما.اللهرضعمربناللهعبدعنكلاهما8،لم215،9/وأحمد،1(0401/30)الزكاةفىمسدمأ)7

)2925(،الزكاةفىوالخسائىإ،حسن"حديث:وقال65(0)الزكاةفىوالترمذى(،)1626الزكاةفىداودأبو)8(

عنه.اللهرضمسعودبناللهعبدعنكلهم،1441/وأحمد،0184()الزكاةفىماجهوابن

وأحمد،غردب،"صحيححسنحدءث"هذا:وقال)2326(الزهدفىوالكرمذ؟،،)1645(الزكاةفىداودأبو)9(

عنه-اللهرضىمسعودبناللهعبدعنكلهم1/704،442،
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ينقصلاالمخبر/لا!ن؟البابهذامنفليس،العلممنمثلهيسوغماسؤالفأما971/

سألواهلا)):!وقال،ذلكإلىمحتاجشوالسط،بالجوابيزدادبلعلمهثمنالجواب

قالكما،عنهينهىماالمسائلمنولكن.)1("السؤالالعىِّشفاءفإن؟يعلموالمإذا

ذلك.ونحوالمسائلأغلوطاتعنوكنهيه.1(10:المائدةإمهـهأَشْيَاءكَأْتَسْأَلُوالامالو:تعالى

،)2("دعائكمنتنسفلا":لعمر!بوالنبىقالفقد:!هيدعوأنلغيرهسؤ!هوأما

مرةعلىَّصلَّىمنفإنهعلىصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنس!سعتمإذا":وقال

منلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنهاالوسيلةلىاللهسملواثمعشرا،عليهاللهصلى

شفاعتىلهحَلَّتْالوسيلةلىاللهسألفمن،العبدذلكأنااكونأنوأرجو،اللهعباد

لهدعواإذالأنهم؟لهالدعاءالا!مةمنطلبهو:هذافىيفالوقد،)3("القيامةيوم

صلاتىأجعل:قالللذىقالكما-لأنفسهمالدعاءكانلومماأكثرالا!جرمنلهمحصل

منهمفطلبه،)4(واَخرتك"دنياكأمرمنأهَفَكَمااللهيمْفِيكَإذًاأ:فقال؟عليككلها

لهم،المصلحةمنذلكفىلماوذلك،بهأمربماإياهماْمرهكسائر،،صلحتهملهالدعاء

بهاللهوكلإلابدعوةالغيببظهرلا"خيهيدعورجلمنما":قالأنهعنهصحقدفإنه

.)5("مثلهول!آمين:بهالموكلالملكقالدمحوةدعاكلماملكا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رضىعباسابنعنكلهم1،033/وأحمد،)572(الطهارةفىماجهوابن،)337(الطهارةفىداودأبو

عنهما.الله

3/334.النهاية:انظر.الجهل:""العَىو

وابن!،صحيححسنحديثهذا!:وقال)3562(الدعواتفىوالترمذى،)8914(الصلاةفىداودأبو

عنه.اللهرضىعمرعنكلهم،)4928(المناسكفيماجه

لأهذا:وقال)3614(المناقبفىوالترمذى،)523(الصلاةفيداودوأبو،1(1)384/الصلاةفىمسلم

بنعمروبناللهعبدعنكلهم،2/168وأحمد،)78!(الأذانفىوالنسائىإ،!حيححسنحديث

عنهما.اللهرضىالعاص

:قال3كلهاصلاتىلدً:أجعلبلفظ(!حيححسنحديثهذا":وقال)2457(،القيامةصفةفىالترمذى

.إذنبكلكويغفرهمكتكفىإذأ"

وأحمد،)5928(المناسكفىماجهوابن،2733/88(،86،87)2؟27/والدعاءالذكرفىمسلم

.بمعناهتيميةابنالاماموذكره.5591/
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

فصل

مبنىالإسلامفإن،والابتداعالهوىعلىلا،والاتباعالشرععلىمبناهاالعبادات

أصلين:على

لسانعلىشرعهبمانعبدهأن:والثانى.لهشريكلاوحدهاللهنعبدأن:أحدهما

الأَمْرِهِّنَشَرِيعَةٍعَلَئجَعَلْنَاكَثُمَّ):شالىاللهقال،والبدعبالا!هواءنعبدهلا،!ي!رسوله

،18:الجاثيةأالآيةشَيْئًا!واللَّهِمِنَعَنكَيُغْنُوالَنإِنَّهُبمْ.يَعْلَمُونَلاالَّذينَأَهْوَاءَتَتَّبِعْوَلافَاتَّبِعْهَا

.2(1:الشورىأاللَّه!بِهيأْذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهمشرَعُواشرَكَاءُلًهُمْأَمْ):تعالىوقال،(91

نعبدهلا،وخبواجبمن،!لم!!صّرسولىلضرعهبماإلااللهيعبدأنلأحدفليس

:الترمذىقال.سَارِيَةَبنالْعِرْبَاضِحديثمنالسننفىثبتكما،المبتدعةبالا!مور

الله،كلامالكلامخير":خطبتهفىيقولكانأنهمسلموفى.)1(صحيححسنحديث

.)2("ضلالةبدعةوكل،حطشاتهاالأموروشر،جم!بممحمدهدىالهدىوخير

ولا/،للهإلايصومولا،للهإلايصحلرافلا،وحدهاللهإلايعبدأنلا!حدوليس

ولا،للهإلاينذرولا،اللهإلايخافولا،اللهعلىإلايتوكلولا،اللهبيتإلايحج

تحلفواأنينهاكمالله"إن:قالأنهلمج!إّالنبىعنالصحيحينوفى.باللهإلايحلف

اللهبغيرحلف"من:السننوفى.)3(لِيَصْصُتْ"أوباللهفليحلفحالفاكانفمن،بآبائكم

بغيرهأحلفأنمنإلىأحبكاذباباللهأحلفلا!ن:مسعودابنوعن،)4("أشركفقد

خير،كذبمعهوتوحيدتوحيد.باللهوالحلف،شركاللهبغيرالحلفلا!ن؟()ْصادقا

وابن،"صحيححسنحدياهذا":وقال،)2676(العلمفىوالترمذى،)7046(السنةفىداودآبو)1(

!اياكم...":الحديثونص،4126،127/وأحمد،144/المقدمةفىوالدارمى،)42(المقدمةفىماجه

.،...ضلالةف!نهاالاءمورومحدنات

.(867/43)الجمعةفىمسلم)2(

ضرعمربناللهعبدعنكلاهما،)1646/3(الأيمانفىومسلم،)6646(والنذورالأيمانفىالبخارى)3(

عنهما.الله

حسن"،حديث"هذا:وقال)1535(والأيمانالنذورفىوالترمذى،)3251(والنذورالأيمانفىداودأبو)4(

عنهما.اللهرضعمربناللهعبدعنكلهم2،34،69/وأحمد

الكبير،فىالطبرانىرواه":وقال4018/المجمعفىالهيئمىوذكره،098()95022/الكبيرفىالطبرانى)5(

.!الصحيحرجالورجاله
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!آِ:النبىِقالكما،بالشركيعدلأنالكذبغايةكانولهذا،صدقمعهشركمن

يُشْرِكْ)وَمن:شعالىقولىوقرأ.)1(ثلاثاأومرتين"باللهالإشراكالزورشهادة"عد!ت

،31،:الحج1!سَحِيقٍمَكَانفِيالرِّيحبِهِتَهْوِيأَوْالطَّيْرُفَتَخْطَفُهُالسَّمَاءِمِنَخَرَّفَكَأَئمَابِاللَّهِ

الحلف؟منأعظموالنذر؟اللهلغيرالناذرفكيف،أشركقداللهبغيرالحالفكانصماذا

،صلاةاللهلغيرينذراْنمثل.المسلمينباتفاق،بهالوفاءيجبفلااللهلغيرنذرلوولهذا

صدقة.أو،عمرةأو،حجاأو،صوماأو

اليمين،عنيكفرأنلهيجوز:قيل،يفعلهأنعليهدجبلمشيئا،ليفعلنحلفولو

منهاخيوًاغيرهافرأىيمينعلىحلفمن":!اِالنبىقالكما،عليهالمحلوفيفعلولا

أنه:!ي!اِالنبىعنالصحيحفىثبتوقد،)2("يمينهعنوليكَفِّر،خيوهوالذىفليأت

كانفإذا،)3("البخيلمنبهيستخرجوإنما،بخيريأتىلاإنه":وقالالنذرعننهى

فىكانإذابهالوفاءيجبللهالنذرولكن؟للمخلوقبالنذرفكيفبخيريأتىلاالنذر

وأ،بدلفيههل/:تنازعواوإنماالعلماء،باثفاقالوفاءيجؤلممعصيةكانوإذا،طاعة

نأنَذَرَمن":قالأنه!ي!االنبىعن،صحيحهفىالبخارىرواهلما؟لاأم،يمينكفارة

.)4("يَعْصِهفلااللهيعصىأننذرومن،فَلْيُطِعْهاللهيطيع

الضالينمنفهو،مضرةعنهيدفعأو،منفعةلهيجلبللمخلوقينالنذرأنظنفمن

.مضرةعنهمتدفعأو،منفعةلهمتجلبالمخلوقينعبادةأنيظنونكالذين

أحدهمتحملوقد،بكلامتخاطبهموقد،الشياطينلهمتتمثلقدالمشركونوهؤلاء

غيراْو،كسوةأو،طعامأوبنفقةتأتيهوقد،الغائبةالأمورببعضتخبرهوقد،الهواءفى

موجود،كثيروهذا،العربوغيرالعربمنالا"صناملعبادذلكمثلجرىكما،ذلك

بعبادةإما،والسنةللكتابالمخالفينالمبتدعينللضالين،الزمانهذاوغير،الزمانهذافى

الله.يشرعهالمبعبادةوإما،اللهغير

)1(

)2(

)3(

)4(

فاتكبن3خرثعنكلهم4321/واْحمد،)2372(الأحكامفى!اجهوابن)9935(،الأقضيةفىداودأبو

الا!لبانى.وضعفه،الا"سدى

حديثهريرةأبىإحديث:وقال0153()والأيمانالنذورفىوالتركمذى،13(0/165)الأيمانفيمسلم

عنه،اللهرضىهريرةأبىعنكلهم2()4722/والكفاراتالا"يمانفىالكبرىفىوالخسائى،!صحيححسن

عبدعنكلاهما4()4724/والكفاراتالأيمانفىالكبرىفىوافئى،)3277(والنذورالأيمانفىداودوأبو

عنه.اللهرضىسموةبنالرحمن

واللفظعمربناللهعبدعنكلاهما19163/4(النذرفىومسلم،)2966(والنذورالا"يمانفىالبخارى

لمسلم.

عنها.اللهرضىعائشةعن067(0)والنذورالايمانفىالبخارى
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وأشيطانيا،حالايكونأنعنيخرجلمللعادةخارقاشيئاأحدهمأظهرإذاوهؤلاء

يحصلوقد،منهمالعقلاءلبعضيقعكما،الشياطينبهمتقترنفخواصهمبهتانيامحالا

فسق،وإماكفر،،إماالبدعةمننوعمعإلاالشياطينبهمتقترنلاهؤلاء،لكنلغيرذلك

يجعلهمأنعلىقدرفإن،قدرتهبحسبإغواءقصدهالشيطانفإن.بالشرعجهلوإما

علىإلايقدرلموإن،عصاةأو،فساقاجعلهمعلىإلايقدرلموإنكفارًاجعلهمكفارًا

ع!ي!أرسوله!االله!ثالضىالشرليةبهايخالفونيرتكبو!اببدعة،ودينهمعملهمنقص

!!بذلكمنهمفينتفع

تغتروافلاالماء،علىيمشىأوالهواءفىيطيرالرجلرأيتملو:الا"ئمةقالولهذا/

الهواءفىيطيرالناسمنكثيريوجدولهذا،والنهىالا!مرعندوقوفهتنظرواحتى،به

المتقين.اللهأولياءكراماتمنيكونلا،تحملهالتىهىالشياطينوتكون

إلىفيردهيحملهثم،الناسمعفيقفعرفاتإلىالشيطانيحملهمن:هؤلاءومن

نأعليهيجبأنهيعرفولا،اللهأولياءمنهذا-أنالجاهلهذاويظن،الليلةتلكمدينته

لا!ن؟قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنه،إليهوقربةطاعةهذاأناعتقدوإن،هذامنيتوب

نأمنفيهولابد،بعرفةوالوقوف،الإحراممنفيهلابدورسولهبهاللهأمرالذىالحج

بمزدلفة،يقفأنعليهبل،بهإلاالحجيتملاركنفإنه؟الإفاضةطوافذلكبعديطوف

غيرإلى،الميقاتمنوالإحرام،المحظوراتاجتنابوعليه،للوداعويطوفالجمارويرمى

الهواء،فىيحملهمالشيطانيضلهمالذينالضالونوهؤلاء.الحجواجباتمنذلك

الواحداليومفىيرىحتى.الليلةتلكمنويرجعبعرفةفيقف،بثيابهأحدهميحمل

بعرفة.ويرىببلده

أنهفيظن،واقفًايعرفهمنفيراه،بعرفةويقفبصورتهالشيطانيتصورمنومنهم

اْنهظن،عرفةإلىالعامأذهبلمأنا:الشيخذلكلهقالفإذا!بعرفةوقفالرجلذلك

وأمثالههذاومثل،صوِرتهعلىِتمثلشيطانهووإنما،الشيخذلكصورةعلىخلقملك

لَهُنُقَيّضْالرَّحْمَنِذكْرِعنيعْشُوَمَن):تعالىقال،شيطانيةأحوالوهى،كثيرًايقغ

ع!ي!أِ،نبيهىلىأَنزلهالذىالذىهوالرحمنو!ى.136:الزخرف1قَزِينٌ!"فَهُوَشيطَانًا

يَأتِيَنَّكُم)فَإِمَّا:تحالىوِقال9،:الح!جرأ!لَحافِظُونلَهُوَإِنَّا/الذّكْرَنَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا):تعالىقال

(126-123:أطه!تنسىالْيَوْمَوَكَذَلِكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأًتَتْكَكَذلِكَ):قولهإلى!ىهُدًمِّنِّي

لمناللهتكفل:عباسابنحروفها،قالحفظ،وإنبهاوالعملالإيمانتركهوونسيانها
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الآية،هذهوقرأالاَخرةفىيَشْقَىولا،الدنيافىيَضِلَّألا،فيهبماوعملالقرآنقرأ

ومن،واْسعدهاللههداهوالحكمةالكتابمن!ي!محمدًارسولهبهاللهبعثمااتبعفمن

.وأشقاهالشيطانوأضله،وشقىضلذلكعنأعرض

أوليائه:حالهذهفإن،الإيمانسببهيكونالمتقيناْوليائهوكراماتالرحمانيةفالا"حوال

يَتَّقُونَ!وَكَانُواآمَنُواالَذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا):تعالىقال

الحجةفتكون،ودنياهدينهفىالمؤمنعبدهعلىللهنعمةوتكون(62،63:يونسأ

كانت:!إِمحمدنبينامعجزاتكانتمامثل،للمؤمنينالدنيافىوالحاجةالدينفى

كنبع،والشرابالطعامفىتحصلالتىالبركةمثل،للمسلمينوالحاجةالدينفىالحجة

المريضوشفاءالكفارقهرومثلبالاستسقاء،المطرنزولمئل،وأصابعهبينمنالماء

تكذبلاالا"نبياءوأخبار،الحاضرينعنغاببماوالنافعة،الصادقةالأخبارومثلبالدعاء،

قط.

ويصدقِونتارةيكذبون،الكهانجنسمنفهم،الشيطانيةالا!حوالأصحابوأما

تَنزَّلُمَنعَلَىأُنَبِّئُكُمْ)هَلْ:تعالىقال،للأمرمخالفةمنأعمالهمفىولابد،أخرى

.222(،122:الشعراءأ!أَثِيملِأَ!اكٍكُلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الشَّيَاطِينُ

تحبهاالتى/،والأقذارالنجاساتمنالخبائثملابساهؤلاءمنالواحديوجدولهذا

والله،ذلكوِغير،وأمِوالهمأنفسِهمفِىللناسظالماأو،للفواحشومرتكبا،الشياطين

بِالالَّه!تشْرِكُواوأَنالْحَقِّبِغيْرِوالْبَغْيَوالإِثْمَبَطَقَوَمَامِنْ!اظَهَرَمَا)الْفَوَاحِشَحرمقدتعالى

.(33:الأعرافأالاَية

علىوالصبر،المحظوروترك،المأموربفعلرضاهيتبعونالذينهماللهوأولياء

اْعلم.والله،المكانهذالهيتسعلاطويلبسطلهاجملةوهذه،المقدور
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:الإسلامشيخوقالى/

جامعفصل

جماعأن:الفقهمسودةواَخرالقواعد،بعضقبلُمواضعفىتقدمفيماكتبتُقد

عظيم.جامعأصلوهذا،الظلمالسيئاتوجماع،العدلالحسنات

لجميعالمطلوبالمقصودهوفهذا،لعبادتهالخلقخلقاللهأن:ذلكوتفصيل

حسنةفليس،المقصودهذافيهيحصللموما،للهكلهالدينإخلاصوهو،الحسنات

فىثوابلهالوجوهبعضمنحسنةكانوإن،الاخرةفىاللهلئوابمستوجبةمطلقة

موضعهغيرفىللشىءووضع،الاستقامةعنوانحرافزيغفهوعنهنهىماوكل،الدنيا

ظلم.فهو

عِندَوجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَقُلْ):قولهفى-سبحانه-بينهماجمع؟ولهذا

الا!عرافسورةفىالآيةفهذه92(:الا!عرافأالدّينَ!لَةمُخْلصِينَوَادْعُوهمَسْجدكُلِّ

يأذنلمماالدينمنشرعواالذينوذم،بالكتابوالاعَتصام،الدَيناْصولعَلىالمشتملة

كإبليس،،دينهمأمورمناللهشرعهماخالفواأو،الطيباتوتحرومكالشرك،اللهبه

،الكتابأهلمنالكتاببدلواوالذين،فرعونقومإلىنوحقوممنالرسلومخالفى

كلهالحقالدينخالفومن،العربككفارباطلبدينأتىمنذمعلىالسورةفاشتملت

.الكتابأهلككفاربعضهأو،بالأنبياءكالكفار

فىالمشركينذنوبغيرهماوفىالأنعاموفىالسورةهذهفى-سبحانه-جمعوقد

خوىن:

كتحررمعنهاللهينهلمعماونهى،كالشركبهاللهيأمرلمبماأمر:أحدهما/

الله.يحرمهلملما:تحررموالثانى.اللهبهيأذنلمماالدينمنشرع:فالا"ول،الطيبات

اللهعن،جم!والنبىعن،حماربنعياضحديثالصحيحالحديثفىوكذلك

لهم،أحللتماعليهمفحرمت،الشياطينفاجتالتهمحُنَفَاءعبادىخلقتإنى":تعالى

.)1("سلطانابهأنزللممابىيشركواأنوأمرتهم

النصارىعلىالغالب"!،*هـدوْالشركمن،الباطلةالعباداتابتداعكانولهذا

.)2865/63(وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفىمسلم)1(

.1/317النهاية:انظر.الضلالفىمعهمفجالوا،استخفتهمأى:،الشياطيناجتالخهم"و
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علىالغالبهوالباطلةالتحريماتوابخداع.والمتصوفة،المتعبدةمنحرفةمنضاهاهمومن

منوأغلالآصارفيهاليهوددينأصلبل،المتفقهةِمنحرفةمنضاهاهمومناليهود

:سمرانآلأعَلَيْكُم!وحُرِّمَبَعْفالَّذِيلَكُمولأُحِلَّ):المسيحلهمقالولهذا؟التحريمات

قلوبهمفىفالذين،مجملةوأفعال،متشابهةبألفاظتألهفيهالنصارىدينوأصل،(05

بأن:الموضعهذاغيرفىقررتهوما،تأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمااتبعوازيغ

يرجعالدينجماعهونحننفعلهالذىوالعدل،لهالدينإخلاصهوالذىاللهتوحيد

عظيم.ظلمباللهالشركاْنكما،العدلأصلللهالدينإخلاصفإن،ذلكإلى
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:الإسلامشيخوقال/

إِنَّ):تعالىالله،قالبهاللهعُصىذنبأعظمباللهالشركأن-اللهرحمك-اعلم

الصحيحينوفى1611،:48النساءأيَشَاء!لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَاًنيَغْفِرُلااللَّهَ

المثل.والند!!)1("خلقكوهونداللهتجعلاْن":قال؟أعظمالذنبأى:سئل!ي!اأنه

وَجَعَلىَ):تعالىوقال،122:البقرةأتَعْلَمُون!وَأَنتُمْأَندَادًالِلَّهِتجْعَلُوافَلا):تعالىهـ-ال

جعلفمن18:الزمرأالنَّارِ!أَصْحَابِمِنْإِنَّكَقَلِيلاًبِكُفْرِكَتَمَتَّعْقُلْسَبِيلِهِعَنلِّيُضِلَّأَندَادًالِلَّهِ

الأمة.بإجماعكفرفقدوالربوبيةالإلهيةمنوجلعزيستحقهفيماخلقهمنندالله

الفلوبتألههالذىالمعبود،المألوهلا"نه؟لذاتهللعبادةالمسمَحقهو-سبحانه-اللهفإن

فكيف،بالعبوديةمقهورمفتقرفهوسواهوما،الشدائدعندإليه،وتفزعإليهوترغب

مبِين!لَكَفُورٌالإِنسَانَإِنَّجُزْءًاعِبَادِهِمِنْلَهُوَجَعَلُوا!:تعالىاللهقال؟إلهايكونأنيصلح

عَبْدًا!الرَّحْمَنِآتِيإِلأَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنكُلُّإِن):تعالىوقال،511:الزخرفأ

الْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَلَن):تعالىاللهوقال،391:مررمأ

نَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنِّيآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتَجْعَلُواوَلا):تعالىوقال،،172:النساءأالْمُقَرَّبُون!

الدِّينَ!لَّهُ/مُخْلِصًااللَّهَأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُإِنِّيقُلْ!:ظلىوقال،151:الذاريات1!مُّبِينٌ

رَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ):تعالىقال،لذاتهيعبدأنالمستحقهو-سبحانه-فالله،111:الزمرأ

لجيمالاستغراقتقتضىالتىواللامبالا"لف(الحمد)فذكر،2،:الفاتحةأ!الْعَالمِينَ

نَسْتَعِينُ!وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ):قولهفىحصرهثم،للهكلهالحمدأنعلىفدل،المحامد

لاأنهعلىيدلفهذا.!الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ):لقولهتفصيلفهذا.15:الفاتحةأ

عبادتهإلىإشارة!نَعْبُدُإِيَّاكَ):فقوله،سواهأحديعبدأنيستحقلاوأنه،اللهإلامعبود

إشارة!نَسْتَعِينوَإِيَّاكَ).والنهى،والأمر،والرجاء،والخوتالمحبةمن:إلهيتهاقتضتهبما

هو-وتعالىسبحانه-الربلأن؟والتسليموالتفويضالتوكل،منالربوبيةاقتضتهماإلى

.يشاءكماملكهفىيتصرفالذىوالمالك،والإصلاحالربوبيةمعنىأيضاوفيه،المالك

اللهرضىمسعودبناللهعبدعن141()86/الإيمانفىومسلم،)7532(،0752()التوجدفىالبخارى)1(
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تعال!قال،تعالىاللهبيدكلهوالتدبيرالملكأنالربوبيةلسرمنللعبدظهرفإذا

ولا،ضراولا،نفعايرىفلا11:الملكأه!هقَدِيرٌعثيْءكُلِّعَلَىوَهُوَالْمُلْكُبِيَدِهِالَّذِيتبَارَكَ!!

سبحانه-واللهإلا،رفعًاولا،خفضًاولا،بسطاولا،قبضاولا،سكونًاولا،حركة

هوالشهودفهذا.وخافضه،ورافعه،وباسطه،وقابضه،وخالقه،فاعله-وتعالى

وهوالإلهيةصفةعلمهووالأول.الربوبيةصفةعلموهو،الكونياتالكلماتسر

.التكليفياتالكلماتسركشف

الإلهية.علمكشفعنيكون،ؤالرجاءوالخوفوالمحبة،والنهىبالأمرفالثحقيق

علم/وهو،الربوبيةعلمكشفبعديكونوالتسليموالتفويضبالتوكلوالتحقيق

كُنلَهُنَّقولَأَنأَرَدْنَاهُإِذَالِشَيْءقَوْلُنَاإنمَا):وجلعزاللهقال،كماالاكوانفىالسارىالتدبير

يحجبهلابحيث،لذلكووفقه،المشهدلهذاالعبدتحققفإذا.014:النحلأ!وفَيَكُونُ

مدارعليهماالمشهدينهذينفإن،عبوديتهفىالفقيهفهوالأولالمشهدعنالمشهدهذا

الربوبية.مشهدفىداخلوالجمال،والكرمواللطفالرحمةمشاهدجميعفإن،الدين

؟!نَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ):القرآنأسرارجميعجمعتالآيةهذهإن:قيلولهذا

واَخرها،ذكرناكما،والرجاءوالخوفوالمحبة،والنهىبالأمرعبادتهاقتضىأولهالأن

ذلك.فىداخلةالعبودياتوجميع،الاختياروترك،والتسليمبالتفويضعبوديتهاقتضى

جميععلىوجلعزاللهقيامورأى،الا"ولالمشهدوعنالمشهدهذاعنغابومن

فرأى،عليهاوحكمه،فيهاوتصرفه،كسبتبمانفسكلعلىالقياموهو،الأشياء

التمييزعنلاحظبمافغاب،القدريةهـارادته،حكمهنفاذعنصادرةمنهكلهاالأشياء

الرَّمِيَّةِ.منالسهممروقالإسلاممنومرق،والنبواتوالنهىالا!مروعطل،والفرق

قوةوضعف،الواردسلطانهلقوة،عقلهوغيبأدهشهقدالمشهدذلككانوإن

المشهدين:بينجمعمنإلامنقوصمعذورفهذا،المشهدينبينيجمعأن؟البصيرة

منكثيرةأقدامالمشهدهذافىزلتوقد.الإرادىالكونىالأمرومشهد،الشرعىالأمر

مرادهمعلىاللهعبدوالا"نهموذلك؟المرسلينبهاللهبعثبمامعرفتهملقلة؟السالكين

ولو،ومحبوبهبمرادهيغنىالحق؟لا"نمنهم-وجلعز-الحقمرادعنبمرادهمففنوا،منه

يكنولمعبوديفشهدإذاالعبد،لا"نذلكمنشىءينلهملممنهممراده/علىاللهعبدوا

لهيكونبل،عبادتهعنبمعبودهولا،معبودهعنبعبادتهيغيبالا،سيدهلا!مرمستيقظأ

اللهتعبدأن":الإحسانعنسئللما!ي!قال؟كمايراهكأنهالمعبودإلىبأحدهمايخظرعينان



ليو،جه،سيدهأمرإلىبهاينظروالا!خرى،)1("يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنك

.ويرضاهمولاهيحبهالذىالشرعىالأمرعلى

:نوعانوهو،صاحبهبهيكفرشركأَكانإنفالشرك،هذاتقررفإذا

الربوبية.فىوشرك،الإلهيةفىشرك

محبته،أو،عبادتهفىمثلا:أى،ندأللهيجعلأن:فهوالإلهيةفىالشركفأما

قال،مندبالتوبةإلااللهيغفرهلاالذىالشركهوفهذا،إنابتهأو،رجائهأو،خوفهأو

قاتلالذىهووهذا38(:الا!نفال1مهـمسَلَفقَدْمَّالَهُميُغْفَرْيَنتَهُواإِنكَفَرُوالِّلَّذِينَقُل):تعالى

تعالى:اللهقال،الإلهيةفىأشركوالا"نهم؟العربمشركى!ي!اِّاللهرسولعليه

الاَية!لِّلَّهحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهِكَحُبِّيُحبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ)

:ووالوا3،،:الزمرأالآية!زُلْفَىاللَّهِإِلَىلِيَقَرِّبُونَاإِلاَّنَعْبُدُهُمْمَا!ال!:وقالوا،(165:البقرةا

فِيأَلْقِيَام!:تعالىوقال،(ه:صأ!!وعُجَابٌلَشَيْءٌهَذَاإِنَّوَاحِدًاإِلهًاالاَلِهَةَأَجَعَلَم!

!والشَّدِيدِالْعَذَابِفِيفَأَلْقِيَاهُآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَجَعَلَالَّذِي!ال!:قولهإلى!عَنِيدكَفَّاليكُلَّجَهَنَّمَ

.(26-24:قا

.السماءفىوواحدالا!رضفىستة:قال"؟تعبدكم":لحُصَيْن!م!االضبىوقال

تسلِيمِألا":قال.السماءفىالذى:قال؟"ورهبتكلرغبتكتعدالذىفمن":قال

شروَقنِي،رشْدىالْهِمْنِىالفَهُئمَ:قل":!ي!اِّالضبىفقال.فأسلم"؟كلماتفأعلمك

.)2("نَفْسِي

السَّمَوَاتِ/خَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُموَلئِن):ظلىاللهقال،بهامقرينفكانواالربوبيةوأما

تَعْلَمُونَ.كُنتُمْإِنفِيهَاوَمَنالأَرْضُلِّمَنِقُل!ال!:وقال،25(:ألقصان!اللَّهلَيَقُولُنَّوالأَرْضَ

أحداعتقدوما،(98-84:المؤمنونأ؟!وتُسْحَرُونَفَأَنَّى!ال!:قولهإلى!وللَّهِسَيَقُولُونَ

كماشركهمكانهـانما،وتدبرهالعالموترزق،الغَيْثَتُنَزَلالتىهىالا"صنامأنقطَمنهم

منأنعلىيدلالمعنىوهذا،اللهكحبيحبونهمأندادااللهدونمناتخذوا:ذكرناه

وَهُمْقَالُوا):كقولهوهذا،أشركفقد،تعالىاللهيحبكمااللهدونمنشيئااْحب

الإيمانفىوالترمذى،)5946(السنةفىداودوأبو،5()9/الايمانفىومسلم،5(0)الإيمانفىالبخارى)1(

.1/27،51وأحمد،)63(المقدمةفىماجهوابن،261(0)

عنه.اللهرضىحصينبنعمرانعن!غربحديثهذا":وقال،)3483(الدعواتفىالترمذى)2(
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-69:الشعراءأ!الْعَالَمِينبِرَبِّنُسَوِّيكُمإِذْ.مُّبِينٍضَلالٍلَفِيكُنَّاإِنتَاللَّهِ.يَخْتَصِمُونَفِي!ا

ذلك.أشبهوما،اللهيرجوكمارجاهأو،اللهيخافكماأحداًخافمنوكذا68(.

المدبر،المالكهو-سبحانهالربفإن،الربوبيةفىفالشرك:الثانىالنوعوأما

المانع،أوالمعطىأنشهد،فمنالمذلالمعز،الرافعالخافض،النافعالضار،المانعالمعطى

بربوبيته.أسْركفقد،غيرهالمذلأوالمعزأو،النافعأوالضارأو

علىفيشكره،مثلاالأولالمعطىإلىفلينظر،الشركهذامنالتخلصأرادإذاولكن

:السا،معليهلقوله،عليهفيكافئهالمعروفإليهأسدىمنإلىوينظر،النعممنأولاهما

أنكمترواحتى،لهفادعواتكافئوهماتجدوالمفإن،فكافئوهمعروفاإليكمأسْدَىمن"

اللَّه!نِّعْمَةٍفَمِنَمِّنبِكُموَمَما):شمالىقالكما،تعالىللهكلهاالنعملا"ن)1("كافأتموهقد

فالله-2،،0:الإسراءأ!رَبِّكَعَطَاءِمِنْوَهَؤُلاءِهَؤُلاءِنُّمِدُّكُلاًّ):تعالىوقال،53(:النحلأ

منإلىوساقها،وقدرهاالا!رزاقخلقالذىهوفإنه،الحفيقةعلىالمعطىهو-سبحانه

والاَخر.الا"ولفهو.غيرهلعطاءقلبهوحرك،أعطاهالذىهوفالمعطى،عبادهمنيشاء

لوالا"مةأنواعلم":عنهمااللهرضىعباسلابن!ي!قولهالمعنىهذايقوىومما/

نأعلىاجتمعواولو،لكاللهكتبهقدبشىءإلاينفعوكلمينفعوكأنعلىاجتيعوا

."الصُّحُفُوجَفَّتالا"قلامرفعت،عليكاللهكتبهقدبشىءإلايضروكلم،يضروك

الله،إلاالحقيقةفىينفعلاأنهعلىيدلفهذا.)2(صحيححديثهذا:الترمذىقال

الربوبية.مقتضىفىذكرناماجميعوكذا،غيرهيضرولا

الناسوأراح،إليهمونظرهالخلقعبوديةمناستراحالعظيمالمسلكهذاسلكفمن

وتنور،صدرهوانشرح،إيمانهفقوى،قلبهفىا!توحيدوتجرَّد،إياهموذَمِّهلَوْمِهمن

من:-اللهرحمه-عياضبنالفُضَيْلقالولهذا،حسبهفهواللهعلىتوكلومن،قلبه

.يضرونولاينفعونلاأنهم-أعلموالله-يريد.استراحالناسعرف

اللهمعيحبأن:مثل،منهيسلمأنأحديكادلاالذىفهو:الخفىالشركوأما

.غيره

عمرابنعنكلهم،268،69/واْحمد،)2567(الزكاةفىوالنسائى،)1672(الزكاةفىداودأبو)1(

عنهما.اللهرضى

.56صتخريجه)2(سبق
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هذامنفليستالصالحةوالا"عمال،والصالحينالنبيينحبمثلللهمحبتهكانتفإن

أحبه،وماالمحبوبيحبأنالمحبةحقيقةلا"ن،المحبةحقيقةعلىتدلهذهلأن،الباب

لنقصتقعإنماالمخالفةلا!ن؟مخالفتهامتنعتمحبتهصحتومن،يكرههماويكره

يُخبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِنقُلْ):تعالىاللهقولالمحبةنقصعلىويدل،المتابعة

الكلامإنما/.هذافىالكَلامفَلَيْسَ.3(ا:عمرانآلأالآية!ذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْاللَّهُ

لله،المحبةتوحيدفىنقصأنهشكلافهذا،تعالىاللهلغيربالنفوستتعلقمحبةفى

.سواهيحبلم،محبتهكملتلوإذ،تعالىاللهمحبةنقصعلىدليلوهو

عليك،يجرلمميزانوهذا.محبتهفىداخلذلكلأن؟الا!ولالبابعلينايردولا

كثرت،ضعفتوكلما،وقلتالمحبوباتعندهصغرت،لمولاهالعبدمحبةقويتكلما

.وانتشرتمحبوباته

شيئأيخفلمربهمنالعبدخوفكملفإن،ذلكأشبه،وماوالرجاء،الخوفوكذا

!واللَّهإِلأَأَحَدًايَخْشَوْنَوَلاوَيَخْشَوْنَهُاللَّهِرِسَالاتِيُبَلِّغُونَالَّذِينَ):تعالىاللهقال،سواه

وزيادتهالخوفنقصقدروعلى،المخلوقمنخافخوفهنقصوإذا،93(:الا!حزابا

لاالذى،الخفىالشركهوفهذا،وغيرهالرجاءوكذا،المحبةفىذكرناكماالخوفيكون

الا"مةهذهفىالشركأنروىوقد.تعالىاللهعصمهمنإلا،منهيسلمأنأحديكاد

.)1(النملدبيبمنأخفى

تعالى:اللهقال،وجلعزللهالإخلاص:كلهاالآفاتهذهمنالتخلصوطرق

،(011:الكهفأ!أَحَدًارَبِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلاصَالِحًاعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءَيَرْجُوكَانَفَمَن)

والنهى.الا"مرمتابعةوالتقوى،بتقوىإلازهدولاالزهد،بعدإلاالإخلاصيحصلولا

/فصل

فتقل،بهفتعتصم،وجلعزاللهإلىالقلوبتحركقاعدةعلىالتنبيهمنولابد

..وقوتهاللهبحول،بالكليةعنهاتذهبأو،آفاتها

،والخوف،المحبة:ثلاثةوجلعزاللهإلىالقلوبمحركاتأناعلم:فنقول

والاَخرةالدنيافىترادلأنها؟لذاتهاترادمقصودةوهى،المحبةوأقواها.والرجاء

دبيبمنأخفىف!نهالثركهذااتقوا":ولفظهعنهاللهرضىالأشعرىموسىأبىعن4/304أحمد)1(

."...الصحيحرجالأحمدرجال":1226/"الزوائدمجمعفىالهيئمىوقال،!...النمل
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عَلَيْهِمْخَوْدتلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا!:تعالىاللهقال،الآخرةفىيزولفإنهالخوفبخلا!

عنالخروص!منوالمنعالزجر:منهالمقصودوالخوف،،62:يونسأ!يَحْزَنونَهمْوَلا

سيرهيكونوقوتهاضعفهاقدروعلى،محبوبهإلىالسيرفىالعبدتلقىفالمحبة،الطريق

عظيم،أصلفهذا،يقودهوالرجاء،المحبوبطرلقعنيخرجأنيمنعهوالخوف،إليه

نأيجبأحدوكل،بدونهالعبوديةلهتحصللاف!نه،لهينتبهأنعبدكلعلىيجب

.لغيرهلاللهعبدأيكون

محبوبه،طلبعلىتبعثهمحبةعندهيكونلاقد،الأحيانبعضفى:فالعبدقيلف!ن

:شيئانيحركها:قلنا؟القلوبيحركشىءفأى

عزاللهأمرولهذا،بهالقلوبتعلقذكرهكثرةلأن؟للمحبوبالذكركثرة:أحدهما

وَسَبِّحوهُ.كَيرًاذِكْرًااللَّهَاذْكُرواآمَنُواالَذِينَأَيُّهَايَا):تعالىفقال،الكثيربالذكروجل

.،14،42:الأحزابأالآية!وَأَصِيلاًبُكْرَةً

تُفْلِحًونَ!/لَعَفَكُمْاللَّهِآلاءَفَاذْكُرُوا):تعالىاللهقال،ونعمائهالائهمطالعة:والثانى

و!ال.،53:النحلأ!اللَّهفَمِنَنِّعْمَةمِّنبِكُموَمَا):تعالىوقال،،96:الأعرافأ

تَغدُّواوإيئ):تعالىوقال،،02:لقمانأ!وَبَاطِنَةظَاهِرَةنِعَمَهًعَلَيْكُمْوَأَسْبَغٍ):تعالى

.،34:إبراهيمأ!تُحْصوهَالااللَّهِ.نِعْمَتَ

منفيهاوما،والأرضالسماءتسخيرمن،عليهبهاللهأنعمماالعبدذكرف!ذا

يثيرأنفلابد،وغيرهالإيمانمن،الباطنةالنعممنعليهأسبغوما،والحيوانالأشجار

،والعرض،والزجر،الوعيداَياتمطالعةتحركه،الخوفوكذلك،باعثاعندهذلك

والعفو.،والحلم،الكرممطالعةبحركه،الرجاءوكذلك،ونحوهوالحساب

تضمنهعلىالتنبيهالغرضوإنما.واسعالتوحيدفىوالكلامالرجاءفىوردوما

وصحبهواكهمحمدعلىاللهوصلىأعلم-وتعالىسبحانه-والله،إشارةبأدنىالاستغناء

وسلم.
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اللّه:رَحمه-الإسلامشَيْخوَقَال/

فَصْلى

مالووَكَيْفَ:الظالمينالمشركينمنلمناظريهقالأنهاللهخليلإبراهيمإمامناعناللهذكر

أَحَقّالْفَرِيقَيْنِفَأَيُّسُلْطَانًاعَلَيْكُمْبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِاًشْرَكْتُمأَنَّكُمْتَخَافُونَوَلاأَشْرَكْتُمْمَاأَخَافُ

فُهْتَدُون!وَهُمالأَمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبِظُئبمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنبِالأَمْنِ

.(18،82:الاءنعام1

بالشركالظلمفسرلمخيِوالنبىأن،مسعودبناللهعبدحديثمنالصحمِحوفى

نشافأنفأنكر!؟")1(.عَظِيمٌلَطلْمٌالشِّرْكَإِنَّ):الصالحالعبدقولإلىتسمعواألم":وقال

إشراكهممنخوفهموعدم،والسفلياتالعلوياتالمخلوقاتجميعمنباللهأسْركوهمما

.المهخدىالاَمنهويشركلمالذىالقسمأنوبين،سلطانأبهاللهينزللمشريكابالله

أخفىالا"مةهذهفىالإشراكفإن،مواضعفىالحنيفالمؤمنتنفععظيمةآيةوهذه

والانقياد،الطاعةفىوشرك،والتألهالعبادةفىشركوهو،جليلهدع،النملدَبيبمن

.والقبولالإيمانفىوشركَ

غيربدعاءيشركون،والعامةوالفقراءالصوفيةوضُلالوالرافضةالنصارىمنفالغالية

فىأشركالشركهذاأشركومن،تارةجميعأَوبهما،أخرىعبادتهمنوبنوع،تارةالله

الطاعة.

يِشركِون،لهؤلاِءالمتبعةوالعامة،القضاةوأتباع،الملوكوأجنادالمتفقهةمنوكثير/

ورُهْبَانهُمْأَحْبَارهُمْاتَّخَذُوا):قرألماحازمبنلعُدِىّ!يوالنبىقالوقد،الطاجمةشرك

ما،اللهرسوليا:فقال،31:التوبةأ*!مريَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهدونمِّنأَرْبَابًا

عليهموحرموا،فأطاعوهمالحراملهمأحَفُواولكن،عبدوهمما":َفقالَعبدوهم؟

.فأطاعوهم")2(الحلال

والحلال،حرمهماوالحرام،متبوعهأوجبهماالواجبيجعلالمنحرفينأحدفتجد

.)4776(التفسيرفىالبخارى)1(

.!...غريبحديثهذاة:وقال03()59التفحيرفىالتهرمذى)2(
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/991

منامتنعمنيخوفثم.ودينأدنياوإما،دنياوإمادينأَإما،شرعهماوالدين،حللهما

وبهذا،اللّهمنسلطانبغيرطاعتهفىشيئابهأشركأنهيخافلاوهو،الشركهذا

ذلك.وغيروشيخووالدوعالموأمير،رسولمنطاعتهالفهأوجبمنيخرج

المتفقهةوبعضبل،والمتفلسفة،المتكلمة%تباعمنفكثير:الثالثالشركوأما

منبهيخبرفيمامتبوعهقوليقبل،والقضاةالملوكأتباعوبعضبل،والمتصوفة

وبعض،بعضهاومدح،بعضهاوإفسادالمقالاتبعضتصحيحومن،الخبريةالاعتقادات

ولا،والقبولالإيمانفىأشركهماويخاف.اللّهمنسلطانبلا،بعضوذم،القائلين

اللّه.منسلطانبغيرقولهوقبول،بهالإيمانفىشخصأباللهإشراكهيخاف

والشهداء،المبلغينوالعلماء،المرسلينمنتصديقهالفهشرعمنيخرجوبهذا

وغيرالبشرحقفىمشروعإلىينقسموالتصديقالطاعةفباب.ذلكوغير،الصادقين

/.مشروع

ما:القائلقالكمافإنه،بحالللبشرفيهاحقفلا،والتألهوالاستعانةالعبادةوأما

لهكان/ورزقكنصركمنأنريبولا!لهذللتإلاأحدقَصْعَةِفىيدىوضعت

اللّهأطاعولمن،ولرسولهللّهإلاسلطانعليهيكونألايريدفالمؤمن،عليكسلطان

القهروهذاالسلطانهذادفعقصدفإذا،عليهلهمسلطانفيهالناسمالوقبول،ورسوله

والترؤسعليهمالترفعقصدوإن،بذلكدينهلهيصح،محموداًحسنأكان،نفسهعن

أموالهمويتركعنهمنفسهغنىالا"خذبتركيقصدوقد،مذمومأكانالا"ولىبالحالوالمراءاة

لهم.

لهم،تذلولاالخلقإلىتفتقرلاحتىوعزتهانفسهغنى:صالحةمقاصدأربعفهذه

ولا،عنهميذهبهافلا،أموالهمعليهمتنقصلاحتىعليهمودينهممالهموسلامة

ولايذلاْلالهمنفعةذلكففى،عليهالالشيلاءمنلهميكرهفيمامنهمبأخذهايوقعهم

بتأليفمنفعةذلكفىيكونوقد،ودينهممالهملهميبقىأنلهمومنفعة،إليهميفتقر

إبقاءفىفكذلك،لهمبالعطاءويتألفون،منهيقبلواحتى،لهمأموالهمب!بقاءقلوبهم

يطمعونقدالمالمنهمقبلإذافإنهم،دينهمحفظأيضأذلكفىيكونوقد،لهمأموالهم

بالمعروفالاْمريقبلونفلا،الطاعاتمنأنواعاويتركون،المعاصىمنأنواعفىاْيضأهم

صالحة.أخرومقاصدمنافعذلكوفى،المنكرعنوالنهى

طاعة،منيمنعأومعصيةفىبهيستعانحتىفيهطمعإلىيفضىالا"خذكانإذاوأما

منمنعهمنيتمكنونلافإنهم،لهموفقوهذلهإلىترجعكثيرةوهى،أخرمفاسدفتلك
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معإلاالمعصيةفىاستعمالهمنهميتمكنونولا،إليهمفقيراًأوذليلاًكانإذاإلاطاعة

مال!مندنجيويهَمكافأةتحصللمفإذا،ومقابلةجزاءإلىيحثاجالعطاءفإن،فقرهأوذله

إليهم.منهالصادرةلمنفعةمنينتظرماإلايبقلمنفعأو

ورحمةوعزةغنىيردبمنبالتشبهمراءاةالرد:منها،مذمومةمكروهةوجوهوللرد/

ويستعلى،يستعبدهمحتىوالاستعلاءعليهمالتكبر:ومنها،ودنياهمديخهمفىللناس

نأاحتاجمنهمأخذإذافإنهعليهمالبخل:ومنها.أيضأَمذمومفهذا،بذلكعليهم

عنالكسل:ومنها.بالمنافععليهمبُخْلاالا!خذيتركفقد،حوائجهمويقضى،ينفعهم

والبخل،،والرياء،الكبر:للعطاءالردفىفاسدةمقاصدأربعفهذه،إليهمالإحسان

والكسل.

وأ،عنهاالمضرةلدفعأو،لنفسهالمنفعةلجلبالمال!قبول!يتركقدأنه:فالحاصل

وهو،وعزهانفسهغنىأخذهتركفىفإن،عنهمالمضرةدفعأو،للناسالمنفعةلجلب

الناسنفعوفيه،المفاسدأنواعمنالقبول!علىيترتبمماودنياهدينهوسلامة،لهامنفعة

وقد،يضرهمقدبذلأبذلواإذاعليهمالمتولدالضررودفع،لهموديخهمأموالهمبإبقاء

أيضاالتركفىيكونوقد،تقدمكمامذمومفهذا،منفعتهملتركأو،الناسلمضرةيتركه

أخذهفىيكونأو،تركهفيضرهإليهمحتاجأيكونبأنإما،منفعتهاتركأو،نفسهمضرة

هذهفصلنافلهذا؟مقاوممعارضغيرمنفيتركها،والدنياالدينفىلهمنفعةوصرفه

الأغلبلكن،التفصيلوفيها،أيضاالقبول!مسألةوبإزائها،عظيمةمسألةفإنها،المسألة

صحوإذا،أكثرالجنسهذاالناسيعظمولهذا؟القبول!منأجودكانالا!خذتركأن

.الناسإلىوالصرفالأخذأعنى،أفضلكانالأخذ
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201/1

ماكلفى!شًي!بالنبىالاستغاثةيجوز:قالعمن-اللّهرحمه-الشيخسئل/

،الغوثطلبفىتعالىاللّهوسائلمنوسيلةأنهمعنىعلى:فيهتعالىاللّهيستغاث

فيه.تعالىاللّهيستغاثماكلفىوالصالحينالأنبياءبسائريستغاثوكذلك

ذلككانسواء،بهاستغاثفقدكربةتفريجفى!نبيهتعالىالال!إلىتوسلمنوأما

ياإليكأتوسل:القائلوقول،معناهمافىهومماغيرهماأو،الئوسلأو،الاستغاثةبلفظ

لغةفىحقيقةبالرسولاستغاثة،لىتغفرأن،عندكبرسولكأستغيثأو!برسولكإلهى

الأمم.وجميعالعرب

يصحوأنه،وحديثاقديما،بالشحصالاستغاثةمعنىيفهمونالناسيزلولم:قال

سألمنكلعلىمطلقةوأنها،التوسلسبيلعلىبهميمشغاثوأنه،للمخلوقينإسنادها

والصالحين.الأنبياءأمرفىصحيحذلكوأن،بهالتوسلبواسطةالكربةتفريج

عنهم-اللهرضى-الصحابةبعضأن:كيه!النبىعنالطبرانىرواهوفيما:قال

!نما،بىيستغاثلاإنه)):ع!ي!النبىفقال،المنافقهذامنع!يواللّهبرسولاستغيثوا:قال

بهيشير،ذلكونحو،بهيستغادفأنهنفسهعنى!:9لوع!النبىأن/.()1"بأ!لّهيستغاث

نأنطلقأنونجوز،ذلكننفىأننحنلنايكنلم،بالقدرةالبارى!فراد،التوحيدإلى

نأيحتاجولا،تعالىباللىفيهيستغاثماكلفىيعنى،بهيستغاثوالصا!عكيه!النبى

كافروأنه،لهمتنقصابهيستغاثلاالقائلوأن،وواسطةوسيلةأنهل!بيلمحلىيقول

ذلكبعدقولهعلىأصرثمالاستغاثةمعنىعرففإذا،جاهلاكانإذايعذر!كنه،بذلك

.كافوأصار

إنهةالمسلمينعلماءمنأحدقالأنهيعرففهل،تثضدمكمابهاستغاثةبهوالتوسل

يجوزوهل؟تعالىاللهبهيستغاثماكلفى،والصالحع!بالنبىيستغاثأنيجوز

الفهإلىغيرهماأوالصالحأوع!بالنبىالتوسلوهل،القائلقالكما؟ذلكإطلاق!

،اللغاتجميععنالقائلهذانقلهكما؟بهالمتوسلبذلكاستغاثةشىءكلفىتعالى

أحداأنيعرففهل،يكنلمأو،بهاستغاثةالصالحأوع!بالنبىالتوسلكانوسواء

الدينعزالشعيخأفتىفقد؟وصالحنبىبكلاللّهإلىالتوسليجوزإنه:قالالعلماءمن

كيرالصحيحرجالورجالهالطبرانىرواه":وقالالصامتبنعبادةع!ت0/1162الزوائدمجمعفىالهيئمى()1

.السياقهذابغيرولكن5317/وأحمد،!الحديثحسنوهولهيعةابن
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صحإنكك!بالنبىإلاتعالىاللّهإلىالتوسليجوزلاأنه:المشهورةفتاويهفىالسلامعبدابن

؟المذكورالشيخبهأفتىماخلافأحدقالفهل،فيهالحديث

والصالحين،الأنبياءبسائريتوسللا:قالفمن،خلافالمطلةفىيكونأنوبتقدير

كفرأ،الشيخبهاْفتىماويكون؟القائلىهذا"كفرهكمايكفرهل؟الدينعزالشيخأفتىكما

لا،وحضورهحياتهفىإلا،بهيستغاثولا،/بهيتوسللا:قائلقاللوبهالتوسلنفسبل

تنقصا؟يكوناْو؟كفرأذلكيكونهل،ومغيبهموتهفى

منإلايطلبلا:أى،باللهإلافيهيستغاثلاتعالىاللّهإلاعليهيقدرلاما:قالودو

الأمورمنأمرأنفسهعنكي!الرسولنفىوإذا؟حقايكونأو،كفرأيكونهلتعالىاللّه

أفتونا-؟نفيهيجوزأم،يجبأمعنهينفيهأنعليهيحرمهل،الربوبيةخصائصمنلكونه

تعالى.اللهشاءإن-مثابينموفقين،كافشافبجواب-اللهرحمكم

:الجواب

منبشىءيستغاثإنه:المسلمينعلماءمنأحديقللم.العالمينربلفهالحمد

ولا،بصالحولا،بملكولا،بنبىلا،تعالىباللّهفيهيستغاثماكلفى،المخلوقات

إطلاقه.يجوزلاأنه،الإسلامدينمنبالاضطراريعلممماهذابل،ذلكغير

فىيتوسلونالذينالعامةبل،بهاستغاثةهو،بنبىالئوسلإن:أحديقلولم

أتوسلأو،بحرمتهأو،فلانالشيخبحقإليكأتوسل:أحدهمكقول،بأمورأدعيتهم

أنهميعلمون،أدعيتهمفىيقولونهمما،ذلكغيرأو،بالكعبةأو،والقلمباللوحإليك

لابهوالمتوسل،لهوسائلمنهطالبع!ي!بالنبىالمستغيثفإن،الأموربهذهيستغيثونلا

به.والمدعوالمدعوبينيفرقأحدوكل،بهيُطلبلىانما،يُسالولامنهيطلبولايدعى

والاستعانة،النصرطلبكالاستنصار،الشدةإزالةوهو،الغوثطلبوالاستغاثة

تعالى:قالكما،منها/عليهيقدرماالا"مورهذهمنمنهيطلبوالمخلوق،العونطلب

الَذيفَاسْتَغَاثَهُ):قالوكما،،72:الأنفالأالنَّصْر!فَعَلَيْكُغالدِّينِفِياسْتَنصَرُوكُمْ)وَاٍنِ

البِرِّعَلَى)وَتَعَاوَنُوا:تعالىقالوكما،،15:القصصأعَدُوِّه!مِنْالَذِيعَلَىشيعَتِهمِن

.،2:المائدةأ!ووَالمكوًى

لاألمسلمونكانولهذا؟الفهمنإلايطلبفلا،اللهإلاعليهيقدرلاماوأفَا

بنعمرأن:البخارىصحيحفىكما،بهويتوسلون،بهوششسقون!بالنبىيستغيثون

إليكنتوسلأجْدَبْنَاإذاكناإنااللهم:وقالبالعباساستسقى-عنهالفهرضى-الخطاب
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.)أ(فيسقونفاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبينا

ونستشفع،عليكباللّهنستشفعإنا:لمج!اِللنبىقالرجلاًأن:داودأبىسننوفى

منأحدعلىبهيستشفعلاإنه،ذلكمناْعظماللّهشأن":فقال،اللّهعلىبك

باللّهنستشفع:قولهعليهوأنكر،اللّهعلىبكنستشفع:قولهعلىفأقره.)2("خلقه

عليك.

الشفاعة،منهيطلبونالخلقوأن،القيامةيومشفيعنبيناأنعلىالمسلموناتفقوقد

زيادةفىيشفعفإنماالوعيديةعندوأما،الكبائرأهلفىيشفعأنهالسنةأهلعندلكن

.الثواب

501/1

فقد،برسولكإليكأتوسل:فقال،بنبىاللّهإلىتوسلمنإن:القائلوقول

هذايعرففما،عليهمكذبقد،الا"كلموجميعالعربلغةفى،حقيقةبرسولهاستغاث

بينويفرقون،مدعوبهمسؤولالمستغاثأنيعلمونالجميعبل،آدمبنىمنأحدلغةفى

يستغاثأنيجوزف!نه،بالمخلوقاْو/بالخالقاستغاثسواء،بهوالمسؤولالمسؤول

ذلك.مثلفىبهيستغاثمخلوقأفضل!صوالنبى،فيهالنصرعلىيقدرفيمابالمخلوق

إنه:أحديقللم،فلانبحقأو،بفلانأسألك:بهيستريثلمنقائلقالولو

شرحفىالمصنفونقال"ولهذا؟وسأله،دعابمناستغاثإنمابل،بهتوسل:دااستغاث

والإجابة،بالا!فعالأخصالإغاثةلكن،المجيببمعنىالمغيثإن:الحسنىاللّهاْسماء

.بالأقوالأخص

السلفمنأحداًنعلملا-يُسَمَّلمأوسُفَىَسواء-!نبينابغيراللّهإلىوالتوسل

التوسلوأما،المنعمنالشيخبهاْفتىماإلافيهنعلمولا،أثراًفيهروىولا،ؤحله

أتىأعرابيأأن:وغيرهماوالترمذىالنسائىرواه،السقفىحديثففيه،لمج!ابالنبى

الك!ه!:النبىلهفقال،لىاللّهفاحبصرىفىأصبتإنى،اللّهرسوليا:فقال!ي!النبى

محمد،يا،محمدبنبيكإليكوأتوجهأسألكاللّهيم:قللْم،ركعتينوصلتوضأ"

حاجةلككانتفإن":وقال،)3("فىنبيكشَفَعاللّهم.بَصَرىردّفىبكأتَشَفَّعإنى

به.التوسلالشيخاستثنىالحديثهذافلأجل.بصرهاللّهفرد"ذلكفمثل

:قولانهذامعنىفىوللناس

عنه.اللهرضىانسعن1(010)الاستسقاءفىالبخارى)1(

الألبانى.وضعفه،)4726(السنةفىداودابو)2(

عملفىالكبرىفىوالنسائى،"غريبصحيححسنحديثهذا":وقال)3578(الدعواتفىالترمذى)3(

حنيف.بنعثمانعنكلهم)1385(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن،1(0/1)494والليلةاليوم



قاله:لما-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرذكرالذىهوالتوسلهذاأن:أحدهما

ذكرفقد،)1(فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقيناإليكبنبينانتوسلأجْدَبْنَاإذاكنا

بعمهتوسلواثم،الاستسقاءفىحياتهفىبهيتوسلونكانواأنهم:-عنهاللهرضى-عمر

هوفيكون،معهويدعونيدعوبحيث،بهاستسقاؤهمبه/وتوسلهم،موتهبعدالعباس

فىكان!والنبى،مغيبهفىولاموتهبعدالصحابةيفعلهلموهذا،اللّهإلىوسيلتهم

فعلم،فيفشفعهاللّهم:الا"عمىحديثفىقالولهذا؟لهمداعيا،لهمشافعأَهذامثل

فيه.يشفعهأناللّهفسأل،لهشفع!ب!االنبىأن

يقلولم،وحضرتهمغيبهوفى،موتهوبعد،حياتهفىيكونالتوسلأن:والثانى

خفية،مسألةهذهفإن،لتكفيرهوجهولا،كفرفقدالا"ولبالقولقالمنإن:أحد

بإنكارأو،ضرورةالدينمنعلممابإنكاريكونإنماوالكفر،ظاهرةجليةأدلتهاليست

وماالدعاءمنيشرعفيماالناسواختلاف.ذلكونحو،عليهاوالمجمعالمتواترةالأحكام

السبمسائلمنهووليس؟الذبحعندعليهالصلاةتشرعهل:كاختلافهم،يشرعلا

المسلمين.منأحدعند

قالمنوتكفير،كفربغيرهاسخغاثةسماهالذىالتوسلنفىمنإن:قالمنوأما

هذهبمثلالمُكَفِّربل،جوابإلىيحتاجأنمنفأظهر،وأمثالهالدينعزالشيخبقول

لا،الدينعلىالمفخرينمن،أمثالهيستحقهماوالتعزيرالعقوبةغليظمنيستحق،الأمور

.)2("أحدهمابهاباءفقدكافر:لأخيهقالمن)):ووخصالنبىقولمعسيما

لوبل،الحققالفقد،بهإلافيهيستغاثلااللّهإلاعليهيقدرلاما:قالمنوأما

قالوكما،بالغريقالغريقكاسخغاثةبالمخلوقالمخلوقاسخغاثة:يزيدأبوقالكماقال

لكانبالمسجونالمسجونكاسخغاثةبالمخلوقالمخلوقاسحغاثة:القرشىالفهعبدأبوالشيخ

لابنلمج!أِالنبىقالكما،المطلقة/الاسخغاثةيفهمالكلامهذامطلقفإن،أحسنقد

.)3("باللّهفاستعناستعنتوإذا،الفهفاسألسألتإذا":عباس

الصادقهوكما،ذلكفىالمصدوقالصادقهوكانأمراًنفسهعنالرسولنفىوإذا

منبهأخبرماكلفىنصدقهأنوعلينا،وإثبات،نفى،منبهيخبرماكلفىالمصدوق

.08صتخريجهسبق)1(

فىومالك،)2637(الإيمانفىوالخرمذى،111(0/6)الإيمانفىومسلم،61(0)4الأدبفىالبخارى)2(

عنهما.الفهرضىعمربنالفهعبدعنكلهم،2/18،44وأحمد،)1(2498/الكلام

.56صتخريجهسبق)3(
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إخبارهفىالمسيحكذبواالذين،النصارىأشبه،لهتعظيماخبرهردومن،وإثباتنفى

نفيهيقابلأنلا"حدوليس،نفاهماننفىأنلناويجوز،لهتعظيما،بالعبوديةنفسهعن

أعلم.واللّه،البتةذلكبنقيض
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عنه:اللهرضى-تيميةبنالدينتقىالإسلامشيخوسعئل/

يستغاثطلا:يقولفيمن،لطاعتهاللهوفقهم،الدبنأئمةالعلماءالسادةتقولما

منباَياتاستدلوإن؟لاأمكفرهووهل،القولهذاعليهيحرمهل،جم!اللّهبرسول

فماوالسنةالكتابمنالدليلقاموإذا؟لاأمدليلهينفعههلفي!هرسولهوأحاديثاللّهكتاب

مأجورين.أفتونا؟ذلكيخالفمنعلىيجب

:فأجاب

!صنبيناأن:الا!مةواتفاق،المتواترةبل،المستفيضةبالسنةثبتقد،للّهالحمد

منهيطلبون،بهيستشفعونالناسوأن04القيايومالخلائقفىيشفعوأنه،المشفعالشافع

لهم.يشفعوأنهربهمإلىلهميشفعأن

منالنارفىيخلدلاوأنه،الكبائرأهلفىيشفعأنهوالجماعةالسنةأهلاتفقثم

أحد.انتوحيدأهل

للمؤمنين،شفاعتهينكرواولم،الكبائرلأهلشفاعتهفأنكرواوالمعتزلةالخوارجوأما

وتفصيل.نزاعتكفيرهموفى،ضُلالمبتدعةوهؤلاء

هذاسمىوسواء،الحجةقيامبعدكافرفهووالإجماعبالتواترئبتماأنكرمنوأما/

يسمه؟لمأواستغاثةالمعنى

به،والاستشفاعبهالتوسلمنيفعلونهالصحابةكانماوأنكربشفاعتهأقرمنوأما

استسقىقحطواإذاكانالخطاببنعمرأنأنسعنصحيحهفىالبخارىرواهكما

نتوسلوإنا،فتسقينابنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:وقال،المطلبعبدبنبالعباس

!يو:للنبىقالأعرابياأنوغيرهداودأبىسننوفى.)1(فيسمَونفاسقنانبينابعمإليك

اللّهعلىبكنستشفعفإنا،لنااللّهفادع،المالوهلك،العيالوجاع،الا"نفسجهدت

:وقالأصحابهوجوهفىذلكعرفحتى!اللّهرسولفسبح.عليكبالقهونستشفع

،)2("ذلكمنأعظماللّهشأن،خلقهمناْحدعلىبهيستشفعلاالفهإن،ويحك"

علىبكنستشفع:قولهينكرولم،عليكباللّهنستشفع:قولهفأنكرالحديثتماموذكر

تكفيرهوفى،مبتدعمخطىضالفهوهذاأنكرفمن.جوازهفعلم،عليهأقرهبل،اللّه

وتفصيل.نزاع

ذلكونحوبهوالتوسلشفاعتهمنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتبماأقرمنوأما

.56،08صتخريجهماسبق2(،)1
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111/1

منه،إلاتطلبلااللّهإلاعليهايقدرلاالتىالا"موروأناللّهإلايدعىلا:قالولكن

فهذا-ذلكونحو،النباتوإنبات،المطروإنزال،القلوبوهداية،الذنوبغفرانمثل

ه!وَمَن:تعالىاللهقالكما.أيضأالمسلمينبينفيهنزاعلامماهذابل،ذلكفىمصيب

اللَّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَمَنْتَهْدِيلاإِنَّكَ):وقال،،135:عمرانا!أ!اللَّهإِلأَالذُّنول!يَغْفِرُ

اللَّهِنِعْمَتَوااذْصٌالنَّاسُأَيُّهَايَا):تعالىقالوكما،،56:القصصأ!ويَشاءمَنيَهْدِي

تعالى:قالوكما،،3:أفاطر؟!وَالأَرْضلمالسَّمَاءِمِّنَيَرْزقُكُماللَّهغَيْرُخَالِقٍمِنْهَلعَلَيْكُمْ

اَل!أاللَّهِعِندِمِنْإِلاَّالنَّصْروَمَابِهِقُلُوبُكُموَلِنَطْمَئِنَّلَكُمْبُشْوَىإِلأَاللَّهُجَعَلَهُ)ومَا

هُمَاإِذاثْنَيْنِثَانِيَكَفَرُواالَّذِينَأَخْرَجَهُإِذْاللَّهُنَصَرَهُفَقَدْتَنصُرُوهُإِيأَ):وقال،،126:عمران

.،04:ال!وبةأ!مَعّنَااللَّهَإِنَّتَحْزَنْلالِصَاحِبِهِيَقُولُإِذْالْغَارِفِي

يجبوالسنةبالكتابالمنفيةوالمعانى،إثباتهايجبوالسنةبالكتابالثابتةفالمعانى

وجب،ورسولهاللهكلامفىوجدتإنوإثباتأنفيأَالمعانىعلىالدالةوالعبارةنفيها،

رجعوإلا،حكمهعليهرتبذلكمنمرادهوظهرأحدفى.كلاموجدتوإن،إقرارها

إليه.فيه

منيفهمالناسبعضلكن،صحيحمعنىلهاعبارةورسولهاللّهكلامفىنيكووقد

الكبير:معجمهفىالطبوانىروىكما.فهمهعليهيردفهذا،ورسولهاللّهمرادغيرتلك

بناقوموا:الصديقبكرأبوفقال،المؤمنينيؤذىمنافؤ!!ب!النبىزمنفىكانأنه

وإنما،بىيستغاثلاإنه":!!النبىفقال،المنافقهذامن!لمج!اِالقهبردصوللنستغيث

يقدرلامامنهيطلبأنوهو،الثانىالمعنى!لمج!أالنبىبهأرادإنمافهذا،)1("بالقهيستغاث

صحيحفىكما،بهويستسقونالدعاءمنهيطلبونكانوافالصحابةوإلا،اللّهإلاعليه

!طؤالنبىوجهإلىأنظروأناالشاعرقولذكرتربما:قالعمرابنعن،البخارى

:ميؤابكللهيجيشحتىينزلفما،يستسقى

)2(!للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

علىيجب:تعالىاللّهأسماءفىالمصنفونالعلماءقالولهذا؟طالبأبىقولوهو

فمنغوث/كلوأن،اللّهإلاالإطلافعلىمحغيثولاغياثلاأنيعلمأنمكلفكل

.مجازولغيرهوتعالىسبحانهلهفالحقيقةغيرهيدىعلىذلكجعلكاندمان،عنده

،هريرةأبىحديثفىالمغيثذكروجاء،والغياثالمغيثتعالىاْسمائهمن:قالوا

ذلك.علىالا"مةواجتمعت:قالوا

المستغيثين،غياثةيقالماوأكثر،المغيثهوالغياث:الحليمىالفهعبدأبووقال

.78صتخريجهسبق)1(

.(001)9الالممتسقاءفىالبخارى)2(
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فىالاستسقاءخبروفى،ومخلصهمومجيبهم،دعوهإذاالشدائدفىعبادهالمدركومعناه

وهذا،وغوثاوغياثاإغاثةأغاثه:يقال.)1("أغثنااللّهم،أغثنااللهم":الصحيحين

لَكُم!فَماسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيتنُونَإِذْ):دشالىقال،والمستجيبالمجيبمعنىفىالاسم

كليقعوقد،بالا"قوالأحقوالاستجابة،بالا"فعالأحقالإغاثةأنإلا،(9:الا"نفال!1

الآخر.موقعمنهما

ينادىوالداعى،بالغوثينادىالمستغيثأن:والداعىالمستغيثبينالفرق:قالوا

عنروىوقد،للمسلمينيالفهالاستغاثةصيغةمنفإن،نظرفيهوهذا.والمغيثبالمدعو

إِذْ):يقول!الفهسمعتإنى:ويقول،واغوثاه:يقول!أنيكثركانأنهالكرخىمعروف

أنتطإلاإلهلا،قيم!احى!ا":المأثورالدعاءوفىلَكُم!،فَماسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيثُونَ

أحدإلىولا،عينطرفةنفسىإلىتكلنىولا،كلهشأنىلىأصلح،أستغيثبرحمتك

.)2("خلقكمن

فىبهاستعاذةبصفاتهالاستعاذةأنكما،الحقيقةفىبهاستغاثةبرحمتهوالاستغاثة

الفهبكلماتأعوذ":الحديثففى،الحقيقةفىبهقسمبصفاتهالقسمأنوكما،الحقيقة

عقوبتك،منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذ"وفيه،)3("خلقماشرمنالتامة

.)4("نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصىلا،منكوبك

القهرضيمالكبنأنسعنكلاهما)798/8(الاستسقاءصلاةفىومسلم،1(0)14الاستسقاءفىالبخارى)1(

زيادبنحرببنسلمةطريقمنوالا"وسطالمغيرفىالطبرانىرواه":وقال01/183المجمعفىالهيثمى)2(

ابنوثقهوقدمدركأبىكشيخهمجهول:فقالالميزانفىسلمةالذهبىذكروقد،أنسعنمدركأبىعن

اْبوهوأدرىفلاصتروك:الدارقطنىقال،مدركاْبو:الميزانوفى،ترجفثهفىالحديثهذالهوذكرحبان

.6/893الئقاتفىحبانابن:وانظر،!ثقاترجالهوبقية،غيرهأوهذامدرك

صحيححنحديثهذا":وقال)3437(الدعواتفىوالترمذى،54()8027/والدعاءالذكرفىمسلم)3(

عنكلهم6/377واْحمد،)34(2/879الاستئذانفىومالك،)3547(الطبفىماجهوابن،"غريب

،)9938(الطبفىداودوأبو،027()9والدعاءالذكرفىمسلموكذا.عنهاالقهرضىحكيمبنتخولة

رضىهريرةأبىعنكلهم2092/وأحمد،)11(2519/الشعرفىومالك،)3518(الطبفىماجهوابن

عنه.الله

فىماجهوابن،11(0)ْالتطبيقفىوالنسائى،)978(الصلاةفىداودوأبو،22()486/الصلاةفىمسلم)4(

عنه.اللهرضىهريرةآبىعنكلهم)3841(الدعاء

حن"حديثهذا":وقال)3934(الدعواتفىوالترمذي،)987(الصلاةفىداودأبووكذا

عنها.الفهرضىعائشةعنكلهم6/58،102وأحمد،0113()التطبيقفىوالنسائى
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113/1

أعوذ":بقولهمخلوقغيراللّهكلامأنعلىاستدلوافيماالأئمةاستدلولهذا/

.بالمخلوقتصلحلاوالاستعاذة:قالوا"التامةاللّهبكلمات

فليحلفحالفاكانمن":قال!يوالنبىأنالصحيحينفىثبتقد،القَسَموكذلك

رواه"أشركفقداللّهبغيرحلفمن":لفظوفى،)1("ليعصمتأوباللّه

لعمر"و،)3("اللّهعزة"بالحلف:الصحيحفىثبتقدثم.)2(وصححهالخومذى

نهىالذىاللّهبغيرالحلفمنليسأنهعلىالمسلموناتفقمماذلكونحو،)4("اللّه

مسلم،فيهـاينازعلابمنصبهاللائقهوماالرسولمنيطلبأنبمعنىوالاستغاثة،عنه

.ضالمخطىوإما،بهيكفرماأنكرإنكافرإمافهوالمعنىهذافىنازعومن

لغيرأثبتومن،نفيهايجبمماأيضأفهو:!ي!اللّهرسولنفاهالذىبالمعنىوأما

تاركها.يكفرالتىالحجةعليهقامتإذاكافرأيضأفهوللّهإلايكونلامااللّه

الغريقكاستغاثةبالمخلوقالمخلوفاستغاثة:البسطامىيزيدأبىقولالبابهذاومن

المخلوقاستغاثة:المصريةبالديارالمشهورالقرشىاللّهعبدأبىالشيخوقول،بالغريق

.بالمسجونالمسجونكاستغاثةفبالمخلو

واْنت،المشتكىوإليك،الحمدلكاللهم":-السلامعليه-موسىدعاءوفى

هذاكانولما،)5(أبكإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليك،المستغاثوبكالمستعان

ولهذا؟سواهعمانفيه،إطلاقصحباللّهمختصأوكانالإطلاقعندمنهاالمفهومهوالمعنى

منأنكرعلىولا،القهبغيرالاستغاثةمطلقجوَّزأنهالمسلمينأئمةمقأحدعنيعرفلا

اللّه.غيرعنالاستغاثةمطلقنفى

!إِياكَ:بقولهإليهاالمشاروهى،للهإلايصلحلامافيها،أيضاالاستغاثةوكذلك/

وقد.اللّهإلاالمطلقةالإعانةالعبادةعلىيعينلافإنه،،ه:الفاتحةأ!ونَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْئذ

القهرضىعمرابنعنكلاهما،)1646/3(الا"يمانفىومسلم،)6646(والنذورالأيمانفىالبخارى11(

عنهما.

)3251(والنذورالا"يمانفىداودوأبو،!حسنحديثهذا":وقال()1535والأيمانالنذورفىالترمذى)2(

عنهما.الفهرضىعمرابنعنكلاهما

أن!.عن)7384(التوحيدوفى،545(11/الفتح)معلقأوالنذورالأيمانفىالبخارى)3(

عنها.القهرضىعاثشةعن)6662(أإلنذورايايمانفىالبخارئ)4(

واللفظ."أعرفهملممنوفيهوالصغيرالأوسطفىالطبرانىرواه":وقال0/1186المجمعفىالهيثمى)5(

مختلف.
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وَإِنِملأ:تعالىاللّهقال،الاستنصاروكذلك،عليهيقدرفيمابالمخلوقيستعان

بهماخلقهوالمطلقوالنصر،(72:الا"نفالأ!هالنَّصْرفَعَلَيْكُمُالدِّينِفِياسْتَنصَرُوكُمْ

اللّه.إلاعليهيقدرولاالعدويغلب

وإما،فاسقأدماما،كافراًإمايكونفإنه،والسنةالكتابفىثبتماخالفومن

وكذلك،خطؤهلهويغفر،اجتهادهعلىفيثابمخطئًامجتهداًمؤمنايكونأنإلا،عاصيا

حَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا):يقولاللّهفإن،الحجةبهعليهتقومالذىالعلميبلغهلمكانإِن

والسنةبالكتابالئابتةالحجةعليهقامتإذاوأما.(15:الإسراءأرَسُولاً!ونبْعَثَ

أعلم.والفه.بدونهوإما،بالقتلإما،ذلكبحسبيعاقبفإنه:فخالفها
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114/1

115/1

:الإسلامشيخوقالى/

فصلى

موضع،غيرفىشركاءسماهاكما،شفعاءدونهمنعبدوهاالتىاكهتهمِاللّهسَمَّى

عِندَدث!فَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهُمْوَلاهُمْيَضرٌّلامَااللَّهِدُونِمِن)ويَعْبُدُونَ:يونسفىفقال

الاَية1يُشْرِكُون!عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتفِييَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُ!اللَّهِ

يَعْقِئونَ.وَلاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْأَوَقُلْشئفَعَاءَاللًّهِدُونِمِناتَّخَذُواأَمِ!.وقال،،18

يَكُنوَلَمْ.الْمُجْرِمُونَيُبْلِسُالسَّاعَةُتَقُومُوَيَوْمَ!،43،4،4:الزمرالهـأجَمِيعًاالشَّفَاعَةُلِّلَّهقُل

.،12،13:الرومأ!ه!شئفَعَاءُشُرَكَائِهِمْمِّنَلَّهُم

يَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوا)قُلِ:قولهفىوالشفاعةالشركبينوجمع

تَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَ

يكونأنيمكنالتىهىالا"ربعةفهذه.(22،23:سبأأ!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلآَعِندَهُالشَّفَاعَةُ

فلا.الملكمنشىءفىشركهم:الثانى،قلولوشىءملك:الأول،تعلقبهالهم

بالمشيئة.فعلقهاالشفاعةبقيتالثلاثةانتفتفإذا.نداًبهايصيرمعاونةولاشركةولاملك

،(26:النجمالهـأشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن!الووَكَم:وقال/

الآشينتَحوِيلا!وَلاعَنكُمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ!و:و!ال

زلْفَى!واللَّهإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلآَنَعْبُدُهُمْ!الومَا:قرِباناافخاذهمفىوقالالإسراء:56(،1

وَذَلِكَعَنْفَمْضَلُّوابَلْآلِهَةًقُرْبَانًااللَّهِدُونِمِناتَّخَذُواالَّذِيننَصَرَهُمُفَلَوْلا!الو:وقال،3(:الزمرأ

.(28:الأحقافأ!يَفْتَرُونَكَانُواوَمَاإِفْكُهُمْ
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقالى/

فصل

نَّفْ!م!عَننَفْ!م!تَجْزِيلأَيَوْمًما)وَاتَّقُوا:تعالىكقولى،القرآنفِىالمنفيةالسث!فاصةفى

يُقْبَلُ)وَلا:تعالىوقوله،(48:البقرةأعَدْلمهومِنْهَايُؤْخَذُولاشَفَاعَةٌمِنْهَايُقْبَلُوَلاشَيْئًا

وَلافيهِبَيْعلايَوْمٌيَأْتِيِأَنقَبْلِ)مِّن:وقوله،(123:البقرةأمهوشَفَاعَةٌتَنفَعُهَاوَلاعَدْلٌمِنْهَا

حمَمِيم!صَدِيقٍولا.شَافِعِينَمِنلَنَا)فَمَا:وقوله،،254:البقرة1شَفاعَةٌ!وَلاخُلَّةٌ

،،18:اغافريُطَاع!شَفِيعٍوَلاحَمِيملِمِنْلِلظَّالِمِينَمَا):وقوله،(001،101:الشعراءأ

شُفَعَاءَمِنلَّنافَهَلبِالْحَقِّرَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننَسُوهُالَّذِينَيَقُولُتَأوِيلُهُيَأتِي)يَوْمَ:وقوله

ذلك.وأمثال،،53:الأعرافأنَعْمَلُ!هكُنَّاالَّذِيغَيْرَفَنَعْمَلَنُرَدُّأَوْلَنَافَيَشْفَعُوا

نأمنعواإذ؟الكبائرلا"هلالشفاعةمنععلىوالمعتزلةالخوارجمنهبكئيرواحتج

لا"هلالشفاعةينفواولم،يدخلهامنالنارمنيخرجأنأو،العذابيستحقلمنيشفع

.الثوابزيادةفىالثواب

لا"هلالشفاعةإثبات:والجماعةالسنةأهلوسائروأئمتهاالأمةسلفومذهب

.إيمانمنذرةمثقالقلبهفىمَنْالنارمنيخرجبأنهوالقولالكبائر،

الموقفأهلاسخشفاعفيها:الشفاعةفى!س!!النجىعنالمستفيضةفالا!حاديث،وأيضأ

ففى،وأيضأَ.للكفارشفاعةنوع/فيهوهذا،والكافرالمؤمنوفيهم،بينهمليمَضى

؟بشىءطالبأبانفعتَهل،اللّهرسوليا:قالأنهالمطلبعبدبنالعباسعنالصحيح

أناولولا،نارمن)1(ضَحْضاحفىهونعم":قال.لكويغضبيَحُوطككانفإنه

العباسسمعت:قالالحارثبناللّهعبدوعن،)2("النارمنالا"سفلالدركفىلكان

ذلك؟نفعهفهل،وينصركيحوطككانطالبأباإن،الفهرسوليا:قلت:يقول

.)3("ضحضا!إلىفأخرجتهنارمنغمراتفىوجدته،نعم":قال

فىالنهاية:انظر.للنارفاستعاره،الكعبينيبلغماالأرضوجهعلىالماءمنرقما:الأصلفىالفخحضاح)1(

.375/الحديثغريب

وأحمد،02/357()9الإيمانفىومسلم،)8062(الأدبوفى)3883(الاْنصارمناقبفىالبخارى)2(

1/602،702،021.

.2/358(0)9الإيمانفىمسلم)3(
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118/لما

أبوعمهعندهذكر!!اللهرسولأن-عنهاللّهرضى-الخدرىسعحدأبىوءعق

يبلغ،النارمنضحضاحفىفيجعلالقيامةيومشفاعتىتنفعهلعله":فقال،طالب

.)1("دمماغهمنهيغلى،34مبب

نأفىبل،العذابعنهيخففأنالكفاربعضفىلشفاعتهصريحصحيحنصفهذا

ع!اِاللّهرسولأن:عباسابنعنأيضأالصحيحفىكما،عذابأَالنارأهلأهون،محجعل

.)2("دماغهمنهمايغلىبنعلينمنتعلوهو،طالبأبوعذاباالنارأهلأهون":قال

منتعلعذابأالنارأهلأدنىإن":قالع!ي!اللّهرسولأن؟الخدرىسعيدأبىوعن

سمعت:قالبشيربنالنعمانوعن،)3("نعليهحرأرةمندماغهيغلى،نارمنبنعلين

أخمصفىيوضعلرجلالقيامةيومعذابأَالنارأهلأهونإن":يقولع!ي!اللّهرسول

أهونإن":لمجيوابلّهاللّهرسولقال:قالوعنه،)4("دماغهمنهمايغلى،جمرتانقدميه

،)5(المرْجَليغلىكما،دماغهمنهمايغلى،نارمنوشراكانلْعلانلهمنعذابأَالنارأهل

.)6("عذابأ/لا"هونهموإنه،عذابأَمنهأشدأحداًأنيرىما

،للكفارالشفاعةعلىالشفاعةنفىتأولمنجوابيضعفالثانىالسؤالوهذا/

.)7(000الكافرونهمالظالمينو)ن

يشفعأنوهى،الإطلاقعندالناسعندالمعروفةالشفاعةهىالمنفيةالشفاعة:فيقال

يكنلم،فشفعيشفعأنفىلهأذنإذافأما،شفاعتهفيقبلابتداءغيرهإلىالشفيع

مقبولةشفاعتهوتكون،الشفاعةفىلهتابعأأىلهمطيعأيكونبل،بالشفاعةمستقلاً

.المسؤولللاَمركلهالا"مرويكون

تعالى:قالكما.بإذنهإلاعندهيشفعلاأحدأأن:آيةغيرفىالقراَقبنصثبتوقد

لِمَنْإِلآَعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا):و!ال،(255:البترةأمههبِإِذْنِهإِلأَعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنلأ

..395/وأحمد،036(0/21)الإيمانفىومسلم،)3885(الأنصارمناقبفىالبخارق11(

.1592/وأحمد،362()212/الإيمانفىمسلم21(

.3/27وأحمد،361()211/الإيمانفىمسلم)3(

:وقال26(0)4جهنمصفةفىوالترمذى،)213/363(الإيمانفىومسلم،)6561(الرقاقفىالبخارى)4(

.4271،274/وأحمد،"صحيح-حسنحديحاهذا"

.4315/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الماءفيهيُغلَىالذىالإناء:المِرْجَل(!ه

-364()213/الإيمانفىمسلم)6(

بالا!صل.بياض)7(



!لك.لوأمظ،281:الا"نبياءأ!ارْتَضىَلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَلاوَلا:وقال،231:سبأأ!دُأَذِنَ

إِلَئيُحْشَرُواأَنيخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْجلا:قالأز4:المنفيةالشفاعةهىهذهأنيبينوالذى

!الواللَّهُ:تعالىوقال،(51:الا!نعامأيَتَّقونَ!ولعَلَّهُمْشَفِيعٌوَلاوَلِيدُونِهِمِّنلَهُملَيْسَرَبِّهِمْ

مِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْصَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي

شفيع.ولاولىّاللهدونمنلهمليسأنهفأخبر،4(:السجدة1!لثَفِيعٍوَلاوَلِي

اْنكما،دونهمنتكنلمبإذنهكانتإذاالشفاعةفإن،إذنهبدونالشفاعةنفىوأما

آمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولُهُاللَّهُوَلِيُّكُمُ)إِثمَا:تعالىقالكما،دونهمنليستبإذنهالتىالولاية

حِؤْبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولَهُاللَّهَيَتَوَلَّوَمَن.رَاكِعُونَوَهُمْالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَالصَّلاةَيُقِيفونَالَّذِينَ

.(55،56:المائدةأ!الْفَالِبُونَفئماللَّهِ

وَلاشَيْئًا/يَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخَذُوا)أَم:قالفقد،وأيضأ

فذم،(43،44:الزمرأوَالأَرْضِ!والسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيغاالشَّفَاعَةُلِّلَّهِقُل.يَعْقِلُونَ

منتفيةالشفاعةأنفعلم،جميعاالشفاعةلفهاْنواْخبرشفعاءاللّهدونمناتخذواالذين

له.وتلكَفهى،بإذنهإلااْحديشفعلاإذ؟غيرهعن

عِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُوئونَيَنفَعُهُمْوَلايَضُرُّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِن)وَيَعْبُدُونَ:قالوقد

(،يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِ

.(81ةأيونس

وَلاخُلَّةٌوَلافِيهِبَيْعٌلايَوْمٌيَا؟تِيَأَنقبْلِ)مِّن:بقولهالخلةيومئذنفىأنه:ذلكيوضحومما

المعروفة،الخلةنفى!!اأشهومعلوم(254:البقرةأالظَّالِمُونَ!هُمُوَالْكَافِرُونَشَفَاعَةٌ

الد!ينِ.يَوْمُمَاأَدْرَاكَ!وَطَ؟قالكما،الدنيافىالصديقالصديقينفعكماالمعروفونفعها

،911ا-7:الانفطارلِّلَّهِ!وأيَوْمَئِذٍوَالأَمْرُشَيْئًالنَفْسٍنَفْسٌتَمْلِكُلا.يَوْمَالدِّينِيَوْئممَاأَدْرَاكَمَاثُمَّ

لِلَّهِاثيَوْمَالْمُلْلثلِّمَنِشَيْءمِنْهُمْاللَّهِعَلَىيَخْفَىلابَارِزُونَهُميَوْمَ.التَّلاقِيَوْمَ)1()لِيُنذِرَ:وقال

،فإفبإذفرإفعة!،الآخرةفىي!صنأنيَنْفِلم،(15،16:غافرأ!الْقَهَّارِالْوَاحِدِ

أَنتُمْوَلاالْيَوْمَعَلَيْكُمُخَوْدتلاعِبَادِيَا.الْمُتَّقِينَإِلاَّعَدُولِبَعْضٍبَعْضُهُمْيَوْمَئِذٍم!الأَخِلاَّءُ:قالقد

حَقتْ:زر-ألىاللهيقول":ع!اِالنبىقالوقد،68(،67:الزخرفأالاَياتتَحْزَنُونلم!،

.أثبتناهماوالصواب،"لتنذر":المطبوعةفى()1
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فىاظلُّهُمْالْيَوْمَ؟بجَلالىالمُتَحَابُّونَايْنَ":تعالىاللّهُويقول،)1(فِى"لِلْمُتحَابينَمَحَبَّتِى

ي.)2("ظلِّىإِلاظِلًّلايَوْمَظِلِّى

!اذنإلا!رولاأحديُخغلاوأنه،التوحيدتحقيقإلىعائدكلهالا"مرأنفتعين

القيامةيومواْنه،اللّهدونمنبهيُستعانولا،اللّهغيرأحديُعبدأنيجوزلاوأنه،اللّه

منيبقىفلا،الباطلةدعواه/منمدعكلويتبرأ،للّهكلهالا!مرأنالخلقلجميعيظهر

الدنيا،بخلاف.لغيرهذلكيدعىمنولا،إلهيتهأو،ربوبيتهفىشركامعهلنفسهيدعى

.مدعونذلكوادعى،هـالهارباغيرهاتُخذفقدهوإلاإلهولاربيكنلموإنفإنه

الشفاعة،فىلهاْذنيكنلمهـانبشفاعته،وينتفعغيرهعندالشافعيشفعالدنياوفى

الدنيا،فىوالأموالبالنفوسينتفعفقد،الشرمننفسهويفتدىفيعينه،خليلهويكون

فنفى،بالفداءوالأموال،السثمفاعةوهىبالإعانةوتارة،بالاستقلالتارةبهاينتفعالنفوس

وَلاشَفَاعَةٌمِنْفايُقْبَلوَلاشَيْئًانَّفْسٍعَننَفْسٌتَجْزِي)لأَ:تعالىقال.الثلاثةالا!قسامهذهاللّه

:البقرةأشَفَاعَة!وَلاخلَّةٌوَلافِيهِبَيْعٌلاَّ):وقال،(48:البقرةأعَدْل!مِنْهَايُؤْخَذ

:لقمانأشَيْئًا!وَالِدِهِعَنجَازٍهُوَمَوْلُودٌوَلاوَلَدِهِعَنوَالِدٌيَجْزِي)لاَّ:قالكما،254(

أعلم.واللّههذافهذا،،33

وباليوِمباللّهالإيمانوهى،الإيمانأصحلىتحقيقإلىالشفاعةمناللّهنفاهماوعاد

منالنَّاسِوَمِنَ):كقوله،كثيرةمواضعفىبينهماقرنكما،والمعادالتوحيد،الاَخر

لِثَهِإِنَّاقَائوامُّصِيبَةٌأَصَابَتْهُمذَاإٍ!الَّذِينَ:وقوله،،8:البقرةأالآخِر!وَبِالْيَوْمِبِاللَّهِآمَثايَقُولُ

وَاحدَة!كَنَفْممبىإِلأَبَعْثُكُمْولاخَلْقُكُمْمَا):وقود،،561:اب!رةأ!ورَاجِعُونَإِلَيْهِوَإِنَّا

تُرْجَعَون!إِلَيْهِثُمَّيُحْيِيكُمْثُئمَيُمِيتُكُمْثُمَّفَأَحْيَاكُمْأَهْوَاتًا)وَكُنتُمْ:وقوله،(28:لقمانا

ذلك.واْمثال.281:البقرةا

إسناده":وقال4916/المستدركفىوالحاكم،5922،237/وأحمد،549)16(!/الشعرفىمالك)1(

عنه.الفهرضىجبلبتمعاذعنكلهم،الذهبىووافقه،يخرجاهولمالشيخينلثرطعاىصحيح

2529/الشعرفىومالك،2312/الرقاقفىوالدارمى،)2566/37(والآدابا!لةواإصأ!ىمسلم)2(

عنه.اللّهرضىهريرةأبىعنكلهم2/338وأ-صد)13(ة
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فقال،تناظرارجدينعن:روحهاللّهقدس-الإسلامشيخسئل/

ذلك.بغيرإليهنصلأننقدرلافإنا،اللّهوبينبينناواسطةمنلنالابد:أحدهما

:جابفأ

حق.،فهذااللّهأمرتبلغناواسطةمنلابدأنهبذلكأرادإن.العالمينربللّهالحمد

لأوليائهأعدهوما،عنهنهىومابهاْمروما،ويرضاهاللّهيحبهمايعلمونلاالخلقفإن

أسمائهمنتعالىاللّهيستحقهمايعرفونولا،عذابهمنأعداءهبهوعدوما،كرامتهمن

الذين،بالرسلإلاذلكوأمثالمعرفتهاعنالعقولتعجزالتى،العلياوصفاته،الحسنى

.عبادهإلىاللّهأرسلهم

ويرفع،زُلفىلديهيقربهمالذينالمهتدونهملهمالمتبعونبالرسلفالمؤمنون

وهم،ملعونونفإنهم،للرسلالمخالفونوأما.والآخرةالدنيافىويكرمهم،درجاتهم

عَلَيْكُمْيَقُصُّونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنَّكُمْإِمَّاآدَمَبَنِى)يَا:تعالىِقال،محجوبونضالونربهمعن

عَنْهَاوَاسْتَكْبَرُوابِاَيَاتِنَاكَذَّبُواوَالَّذِينَ.يَحْزَنونَهُمْولاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاوَأَصْلَحَاتَّقَىفَمَنِآيَاتِي

)فَإمَّا:تعالىوقال،،35،36:الأعرافأخَالِدُونَ!فِيهَاهُمْالنَّارِأَصْحَابُأُوْلَئكَ

مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَ/وَمَنْ.يَشْقَىولايَفمِلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِىهُدًمِّنِّييَأْتِيَنًّكُمِ

أَتَتْكَكَذَلِكَقَالَ.بَمِيرًاكُنتُوَقَدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ.أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَونَحْشُرُهُضَنكًا

اللّهتكفل:عباسابنقال،،126-123:طهأثوتُنسَىالْيَوْمَوَكَذَلِكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَا

.الاَخرةفىيشقىولا،الدنيافىيضلاْلافيهبماوعملالقرآنقرألمن

بَلَئقَالُوا.نَذِيرٌيَأتِكمْأَلَمْخَزَنَتُهَاسَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ)ك!لَّمَا:النارأهلعنتعالىوقال

،(8،9:الملكأضَلالٍكَبِيرٍ!فِيإِلأَأَنتُمإِنْشَيْءٍمِناللَّهُنَزَّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَانَذِيرٌجَاءَنَاقَدْ

لَهُمْوَقَالَأَبْوَابُهَافُتِحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزمَراجَهَنَّمَإِلَئكَفَرُواالَّذِينَوَسِيقَالال!:تعالىوقال

وَلَكِنْبَلَئقَالُواهَذَايَوْمِكُمْلِقَاءَوَيُنذِرُونَكُمْربكُمْآيَاتِعَلَيْكُمْيَتْلُونَمنكُمْرُلملٌيَألِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَا

إِلاَّالْمًرْسَلِينَنُوشِلُ)زمَا:دشالىوقال،،71:الزمرأالْكَافِرِين!عَلَىالْعَذَابِكَلمَةُحَقَّتْ

يَمَسُّهمُبِآيَاتِنَاكَذَّبواالَذينَوَ.يحزَنُونَكمْوَلاعَلَيْهِمْخَرْفٌفَلاوَأَصْلَحَآمَنَفَمَنْوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَ

كَمَاإِلَيْكَأوْحَبْنَاإِنَّا):نعالر،وقال،(8،94!:الا!نعامأيَفْسُقُونَ!هكَانَوابِمَاالْعَذَابُ
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وَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإِدسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىوَأَوْحَيْنَابَعْدِهِمِنْوَالنَّبِيِّيقَنُوحإِ!ىأَوْحَبنَا

قَبْلُمِنعَلَيْكَقَصَصْنَاهُمْقَدْوَرُسُلاً.زبُورًادَاوُودَوًاتَيْنَاوَسُلَيْمَانَوَهَارُونَوَيونُ!سَوَأَيُوبَوَعِيسَى

عَلَىلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلأَوَمُنذِرِينَمُّبَ!ثِّرِينَرُسُلاً.تَكْلِيمًامُوسَىالالَّهُوَكَلَّمَعَلَيْكَنَقْصُصْهُمْلَّموَرُسئلاً

كثير.القرآنفىهذاومثل.(165-:!16النساءأسُلِ!الرًّبَعْدَحُجَّةٌاللَّهِ

ف!نهم،والنصارى،واليهود،المسلمينمنالمللأهلجميععليهأجمعمماو!ذا

قال.وخبوهأمره/اللّهعنبلغواالذينالرسكوهمِ،عبادهوبيناللّهبينالوسائطيثبمْون

هذهأنكرومن،،75:الحجأالنَّاسِ!وَمِنَرُلملاَالْمَلائِكَةِمِنَيَصْطَفِياللَّهُ!:تعالى

المِلَل.أَهْلِبِإِجْمَاعكَافِرٌفهوالوسائط

)حم!و)الو!:وذوات،والا"عراف،الأنعاممثلْبمكةاللّهأنزلهاالتىوالسور

الاَخر.واليومورسلهباللّهكالإيمان،الدينلأصولمتضمنةهى،ذلك)طصربهـونحوو

رسله،ونصر،أهلكهموكيف،الرسلكذبواالذينالكفارقصصاللّهقصوةرر

الْمَنصُورُونَ.لَهُمُإِنَّهُمْ.الْمُرْسَلِينَلِعِبَادِنَاكَلِمَمنَاسَبَقَتْ!وَلَقَدْ:تعالىقال،آمنواوالذين

وَالَذِينَرُسئلَنَالَنَنعرُإِنَّا):وقال،(173-171:الصافاتأ!الْغَالِبُونَلَهُمُجُندَنَاوَإِنَّ

.،15:غافربهـأالأَشهـادُيَقُومُوَيَومَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَئوأ

إِلأَرَّسُولمِنأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىقالكما.بهاويمّتدىوتُتَّغَتُطاعالولمائطفهذه

:النساءأ!اللَّهأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن!:تعالىوقال(64:النساءبهـأاللَّهبِ!!نِلِيُطَاعَ

،(31:عمرانا!أ!اللَّهيُحْبِبْكُمُفَاتَبِعُونياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِنقُ!!:تعالىوقال،(8،

الْمُفْلِخون!هُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأُنزِلَالَّذِيالنَورَوَاتَّبَعًواوَنَصَوُوةوَعَزَّرُوهُبِهِآمَنُوافَالَّذِد!نَ!الو:وقال

يَرْجوكَانَلمَنحَسَنَةٌأُسْوَةٌاللَّهِرَسُولِفِيلَكُمْكَانَلَقَدْ!ؤ:تعالىوَقَالَ،(157؟الا"عرإفأ

.(12:الا"حزابأكَثِمرًا!اللَّهَوَذَكَرَالأَخِرَوَالْيَوْمَاللَّهَ

اْن:مثل،المضارودفع،المنافعجلبفىواسطةمر،لابا-أنه:بالواسطةأرادوإن

فيه،إليهويرجون،ذلكيسألونه،وهداهم،ونصرهم،العبادرزقفىواسطةيكون

أولياءالفهدونمناتخذواحيث،المشعركينبهاللّهكفرالذى،الشركأعظممنفهذا

.المضارويجتنبونالمنافعبهميجتلبون،و:سفعاء
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وَمَماوَالأَرْضَاالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذياللَّهُ)ةقالحتىفيها،لهاللهيأذنلمنالشفاعةلكن

تَتذَكَّرُون!أَفَلاشَفِيعٍوَلاوَلِيٍّمِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعَرْلقِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَا

!ونِهِمِّنلَهُملَيْسَرَبِّهِمْإلَئيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ!ال!:تعالىوقال،(4:السجدةأ

كَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذينَا!عُواقُلِ):وقال51(،:الأ!ىام1!ولثَفِيعِوَلاوَلِي

رَحْمَتَةوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْائوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًولاعَنكُمْالضُّرِّ

ادْعُواقُلِ):وقال،(56،57:الإسراءأ!همَحْذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَ

مِنفِيهِمَالَهُئموَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَواتِفِيذَرَّةٍِمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَ

.(22،23:سبأأ!ولَهُأَذِنَلِمَنْإِلأَعِندهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍ

الله!بين:والملائكة،والعزير،المسييميدعونأقوامكان:السلفمنطائفةوقالت

اللهإلىيتقربونوأنهم،تحويلاولاعنهمالضركشفيملكونلاوالا!نبياءالملائكةأنلهم

عذابه.ويخافونرحمتهويرجون

كُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنًّبُوَّةَوَالْخكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا):تعالىوقال

وَلا.تَدْرُسًونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتعَلِّمُونَكُنتُئمبِمَارَبَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبادًا

:عمرانآلأ؟!ومُّسْلِمُونَأَنتُمإذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأْمُركُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةتَتَّخِذُواأَنيَأْمُرَكُمْ

كفر.أرباباوالنبيينالملائكةاتخاذأن:سبحانهفبين،،97،08

المنافعجلبويسألهم،علبالمويتوكل،يدعوهموسائطوالا!نبياءالملائكةجعلفمن

وسد،الكروبوتفريج،القلوبوهداية،الذنبغفرانيسألهمأنمثل،المضارودفع

المسلمين.بإجماعكافرفهو،الفاقات

يَسْبِقُونَهُلاا0مكْرَمُونَعِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا!ال!:تعالىقالوقد

مِّنْوَهُمارْتَضىَلِمَنِإِلأَيَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِ

لأالظَّالِمِ!نَجْزِيكَذَلكَجَهَنَّمَنَجْزِيهِفَ!لكَدُونِهِمنإِلَهٌإِنِّيمِنْفمْيَقُلْوَمَن.مُشْفِقُونَخَشْيَتِهِ

الْمَلائِكَةًوَلالِّلَّهِعَبْدَايَكُونَأَنانمَسِيحُيَسْتًنكِفَلَن):تعالىوقال،(92-26:الا!نبياء1

وقال،(172:النساءأ!هجَمِيعَاإِلَيْهِفَسَيَحْشُرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتِهِعَنْيَسثتَنكفْوَمَنالمُقَرَّبُونَ

وَتَنشَقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُاتًّخَذَوَقَالُوا!ال!:تعالى

مَنكُلُّنإٍ.وَلَدًايَتَّخِذَأَنلِلرَّحْمَنِيَنبَغِيِوَمَا.وَلَدًالِلرَّحْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّاالْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْفن

الْقِيَامَةِيوْمَآثِيهِوَكُلُّهُمْ.عَدًّاوعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْدًاالرَّحْمَنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي
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يَنفَعُهُمْوَلايَضُرُّهُمْلامَااللَّهِدُورمِنوَيَعْبُدُونَ):تعالىوقال،(؟5-88:مرلىمأ!فَرْدًا

سُبْحَانَهالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهؤُلاءِوَيَقُولُون

تُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّنوَكَم):تعالىوقال،(18:يونسأ!ويُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَئ

تعالى:وقال،،26:النجمأ!وَيَرْضَىيَشَاءُلِمَناللَّهُيَأذَنأَنبَعْدِمِنْإِلأَشَيْئًالت!فَاعَتُهُمْ

فَلابِضُرٍّاللَّهُيَمْسَسْكَوَإِن):وقال،(255:البقرةأث!بِإِذْنِهإِلاَّعِندَةيَشْفَعُالَّذِيذَامَن)

مَا):تعالىوقال،(701:يونسأ!لِفَضْلِهِرَادَّفَلابِحيْوٍيُوِدْكَوإِنفوَإِلاَّلَهُكَاشِفَ

،(2:فاطرأ!وبَعْ!همِنْلَهُمُرْسِلَفَلايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلارَّحْمَةِمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفْتَحِ

أَوْضُوِّهِكَالث!فَاتُهُنَّهَلْبِضُرّاللَّهُأَرَادَنِيَإِنْاللَّهدُونِمِنتدْعُونَمَّاأَفَرَأًيْتُمقُلْمي:شالىوقال

،،38:الزمرأ!الْمُتَوَكِّلُونَيَتَوَكَّلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَقُلْرَحْمَتِهِمُمْسكَاتُهُنَّهَلْبِوَحْمَةٍأَرَادَنِي

أثبتهمفمن-والدينالعلممشايخمن-الا"نبياءسِوَىومن.القرآَنفىكثيرهذاومثل

فقد،بهمويقتدون،ويؤدبونهم،ويعلمونهم،يبلغونهم،وأمتهالرسول/بينوسائط

وإن،ضلالةعلىيجتمعونلا،قاطعةحجةفإجماعهمأجمعواإذاوهؤلاء.ذلكفىأصاب

بل،الإطلاقعلىبمعصومليسمنهمالواحدإذ،والرسولاللهإلىردوهشىءفىعواأتنا

:"العلماء!لمج!االنبىقالوقد،!يوااللهرسولإلاويترككلامهمنيؤخذالناسمنأحدكل

فقدأخذهفمن،العلمورثواوإنما،درهمًاولادينارًايورثوالمالا"نبياءؤ؟ن،الا!نبياءورثة

.")1(وافربحظأخذ

بحيث-ورعيتهالملكبينالذينكالحجاب-خلقهوبيناللهبينوسائطأثبتموإن

بتوسطهم،ويرزقهمعبادهيهديإنمافالله،خلقهحوائجاللهإلىيرفعونهميكونون

الحوائجالملوكيسألونالملوكعندالوسائطأنكما،اللهيسألونوهم،يسألونهمفالخلق

لأنأو،الملكسؤاليباشرواأنمنهمأدبا،يسألونهموالناس،منهملقربهم،للناس

الطالبمنالملكإلىأقربلكونهم،الملكمنطلبهممنلهمأنفعالوسائطمنطلبهم

،يستتابأنيجب،مشرككافرفهو،الوجههذاعلر!وسائطأثبتهمفمن.للحوائج

.أنداداللهوجعلوا،بالخالقالمخلوقشبهوا،للهمشبهونوهؤلاء.قتلوإلاتابفإن

.الفتوىهذهلهتتسعلمما،هؤلاءعلىالردمنالقراَنوفى

ثلاثةتوجوهأحدعلىيكونون،الناسوبينالملوكبينالتىالوسائطفإن

:وقال)2682(العلمفىوالترمذى،)3641(العلمفىداودوأبو،(1016/)الفتحمعلقًاالعلمفىالبخارى)1(

ماجهوابن،!...بمتصلعندىهووليسحيوةبنرجاءبنعاصمحديثمنإلاالحديثهذانعرفولا"

عق.اللهرضالدرداءأبىعنكلهم،691ء/وأحمد،)223(المقدمةفى
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يعرفونه.لابماالناسأحوالمنلإخبارهمإما

الا"نبياءأوالملائكةبعضبتلكيخبرهحتىعبادهأحواليعلملااللهإن:قالومن/

فىخافيةعليهتخفىلا،وأخفىالسريعلم-سبحانه-هوبل،كافرفهوغيرهمأو

الأصواتضجيجيسمع.ا(ا:الشورىأ!والْبَصِيرالسَّمِيعُوَهُوَ)اورءفىولاالا"رض

ولا،المسائلتغلطهولا،سمععنسمعيشغلهلا،الحاجاتتفننعلىاللغاتباختلاف

الملحين.بإلحاحيتبرم

بأعوانإلا-أعدائهودفع،رعيتهتدبيرعنعاجزًاالملكيكونأن:الثانىالوجه

ولا،ظهيرلهليس-سبحانه-والله.وعجزِهلذله،وأعوانأنصارمنلهفلابد-يعينونه

فِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزعَمْتمالَّذِينَادْعُواقُلِ):تعالىقال،الذلمنولى

وقال،(22:شأأ!ظَهِيرمِّنمنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِ

مِّنَوَلِيلَّهيَكُنوَلَمْالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدًايَتَّخِذْلَمْالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُوَقُلِ!الوةظلى

.،111:الإسراءأ!وتَكْبِيرًاوَكَبِّرْهُالذُّلِّ

ماكلعنالغنىفهو،ومليكهوربه،خالقهفهوالأسبابمنالوجودفىمَاوَكُل

الحقيقة-فى-وهمظهرائهمإلىالمحتاجينالملوك،بخلافإليهفقيرسواهماوكل،سواه

الملك.فىشركاؤهم

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلابل،الملكفىشريكلهليس-تعالى-والله

قدير.شىءكلعلىوهوالحمدولهالملك

إلاورحمتهمإليهموالإحسان،رعيتهلنفعمريدًاليسالملكيكونأن:الثالثوالوجه

عليه،يدلمنأو،ويعظمه،ينصحهمنالملكخاطبفإذا.خارجمنيحركهبمحرك

إما،رعيتهحوائجقضاءفى،وهمته/الملكإرادةتحركت،ويخافهيرجوهيكونبحيث

منالرهبةأوالرغبةمنيحصللما!ماما،المشيرالواعظالناصحكلاممنقلبهفىحصللما

عليه.المدلكلام

بولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهو،ومليكهشىءكلربهو-تعالى-والله

نفعأجرىإذاوهو،يكنلميشألموماكانشاءفما،بمشيئتهتكونإنماالا"شياءوكل

ذلك،ونحوفيهويشفعلهويدعوهذاإلىيحسنهذافجعل،بعضعلىبعضهمالعباد

إرادةالشافعالداعىالمحسنهذاقلبفىخلقالذىوهو،كلهذلكخلقالذىفهو

،مرادهخلافعلىيكرههمنالوجودفىيكونأنيجوزولا،والشفاعةوالدعاءالإحسان

ويخافه.الربيرجوهمنأو،يعلميكنلممايعلمهأو
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ارحمنىاللهم،شئتإنلىاغفراللهم:أحدكميقولنلا":!ي!االنبىقالولهذا

لاعندهيشفعونالذينوالشفعاء.)1("لهمكرهلافإنه،المسألةليعزِمولكن،شئتإن

،(255:البقرةأ!بِإِذْنِهإِلأَعِندَهُيَشْفَغا"لَذِيذَامَنم!:قالكما،بإذنهإلايشفعون

ادْعُواقُلِ!:تعالىِوقال،(28:الا!نبياءأ!ارْتَضَىلمَنِإِيأَيَشْفَعُونَوَلا):تعالىوقال

مِنفِيهِمَالَهُمْومَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهدُونِمِّنزَعَمْتمالَّذِينَ

.(22،23:سباْأ!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلأَعِندهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْك

ظهير،هوولا،الملكفىشركولاملكلهليسدونهمندعىمنكُلأنفَبَيَّنَ

له.أذنلمنإلاتنفعلاشفاعتهموأن

لهمشريكًايكونوقد،ملكلهيكونقدعندهمالشافعفإن،الملوكبخلافوهذا

الملوكعنديشفعون/وهؤلاء،ملكهمعلىلهممعاونالهممظاهرًايكونوقد،الملكفى

لخوفهوتارة،إليهمبحاجتهتارة،شفاعتهميقبلوالملك،وغيرهمهمالملوكإذنبغير

ولدهشفاعةيقبلإنهحتى،عليهولإنعامهمومكافأتهمإليهإحسانهملجزاءوتارة،منهم

وزوجتهولدهعنهأعرضلوحتى،الولدوإلىالزوجةإلىمحتاجفإنه،لذلكوزوجته

يسعىأنأو،يطيعهألايخاف،شفاعتهيقبللمفإذا،مملوكهشفاعةويقبل،بذلكلتضرر

أحديقبلفلا،الجنسهذامنكلها،بعضعندبعضهمالعبادوشفاعة،ضررهفى

رهبة.أولرغبةإلاأحدشفاعة

قال،الغنىهوبلأحدإلىِيحتاجولا،يخافهوِلا،أحذايرجولا-تعالى-والله

شُرَكَاءَالفَهِدُونِمِنيَدْعُوِنَالَّذِينيَتَبِعُوَمَاالأَرْضِفِيوَمنالسَّمَوَاتِفِيمَنلِلَّهِإِنَّأَلا):تحالى

لَهُالْغَنِيّهُوَسُبْحَانَهُولَدًااللَّهُاتَّخَذَقَالُوا!:قولهإلى!يَخْرُصُونَإلأَهُمْوَإنْالظَّنِّإِلأَيَتَّبِعونَنإٍ

.(68-66:يونسأ!الأَرْضِفِيومَاالسمَوَاتِفِيمَا

وَيَعْبُدُونَ):تعالىقال،الشفاعةمنيعهدونهماجنسفيشفعاءيتخذونوالمشركون

يَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهمْوَلايَفزُهُمْلامَااللَّهِدُونِمِن

تعالى:وقال،(18:يونسأ!يشْرِكونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِي

كَانُواوَمَاإِفْكفمْوَذَلِكَعَنْهُمْفلُّوابَلْآلِهَةًقُرْبَائااللَّهِدُونِمِناتَّخَذُواالملَذِينَنَصَرَهُمُفَلَوْلا)

.،28:الأحقافأ!يَفْتَرُون

،)1483(الصلاةفىداودْوأبو،)9267/8(والدعاءالذكرفىومسلم،)7477(التوحيدفىالبخارى)1(

كلهم)28(1213/القراَنفىومالك،!صحيححسنحديثهذا):وقال)7934(الدعواتفىوالترمذى

عنه.اللهرضىهريرةأبىعن
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،(3:الزمرأ!زُلْفَىاللَّهإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلأَنَعْبُدُهُمْمَا):قالواأنهمالمشركينعنوأخبر

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأَمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا!:تعالىوقال

يَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ):تعالىِوقال،(08:عمرِانا!أ!مُّسْلِمُونَ

أَقْرَبُأَيُّهُمْاالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىنَيَبْتَغُوٍيَدْعُونَالَّذِينأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًولاعَنكُمْالضُّرِّكَشْفَ

.،56،57:الإسراءأ!مَحْذُوراكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَ

رحمته،يرجونواْنهم،تحويلهولاضركشفيملكلادونهمنيدعىماأنفأخبر

منإلا،والأنبياءالملائكةمنمانفىقد-سبحانه-فهوإليهويتقربون،عذابهويخافون

.الدعاءهىوالشفاعة،بإذنهالشفاعة

الداعىلكن،بذلكأمرقدوالله،نافعلبعضبعضهمالخلقدعاءاْنريبولا

عنها،نهىِشفاعةيشفعِفلا،ذلكفىلهاللهب!ذنإلاويشفعيدعوأنلهليسالشافع

أَنآمَنُواوَالَذِينلِلنَّبِيكَانمَا):تعالىقال،بالمغفرةلهموالدعاءللمشركينكالشفاعة

كَانَوَمَا.الْجَحِيمأَصْحَابئأَنَّهُمْلَهُمْتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْقُرْبَىأُوْلِيكَانُواوَلَوْلِلْمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُوا

التوبة:أ!همِنْهُتَبَرَّأَاِلئَهِعَدُوأَنَّهُلَهُتَبَيَّنَفَلَمَّاإِيَّاهُوَعَدَهَامَّوْعِدَةعَنإِلأَلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَالعشغْفَارُ

تَسْتَغْفِرْلَمْأَمْلَهُمْأَدْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْسَوَاءٌ):المنافقينحقفىتعالىوقال،،131،141

.،آ:المنافقونأ!لَهُماللَّهُيَغْفِرَلَنلَهُمْ

وأخبر،والمنافقينللمشركينالاستغفارعننبيهنهىاللهأن:الصحيحفىثبتوقد

لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَاٍنَّ):قولهفىكما،لهم)1(يغفرلاأنه

قَبْرِهِعَلَئتَقُمْوَلاأَبَدًامًّاتَمِّنْهُمأَحَدعَلَئتُصَلِّوَلا):وقوله(،48،161:النساءأيشَاءُ!ه

ادْعُوا!:تعالىقالوقد،(84:التوبةأ!فَالمقونوَهُمْوَمَاتُواورَسُولِهِبِاللَّهِكَفَرُواإِنَّهمْ

الاعتداءومن-الدعاءفى-(55:الا"عرافأ!الْمُعْتَدِينيُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَضَزُعًارَبَّكُمْ

وليسالا"نبياءمنازليسألهأن:مثل،ليفعلهالربيكنلمماالعبديساْلاْن:الدعاءفى

علىكإعانته،اللهمعصيةفيهمايسألهأو.ذلكونحو،للمشركينالمغفرةأو،منهم

.والعصيانوالفسوقالكفر

.عدوانفيهليسالذىالدعاءفىشفاعته،الشفاعةفىلهاللهأذنالذىفالشفيع/

ذلك.علىيقرواأنمعصومونفإنهمعليهيقرلالهيصلحِلادعاءأحدهمسألولو

،،45:هودأ!الْحَاكِمِينَأَحْكَمُوَأَنتَالْحَقوَعْدَكَوإِنَّأَهْلِيمِنْابْنِيإِنَّ):نوحقالكما

.4671(،0467)التفشرفىالبخارى1()
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إِنِّيعِلْمٌبِهلَكَلَيْسَمَاتَسْأَلْنِفَلاصَالِحغَيْرُعَمَلٌإِنَّهُأَهْلكَمِنْلَيْسَإِنَّهُنُوحُيَا):تعالىقال

لِيتَغْفِرْوإِلاًّعِلْمٌبِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَأَنْبِكَأَعُوذإِنِّيرَبِّقَالَ.الْجَاهِلِينَمِنَتَكُونَأَنأَعِظُكَ

.(64،47:هودأ!الخَاسِرِينمِّنَأَكُنوَتَرْحَمْنِي

إلاوشفاعتهدعاؤهيكونفلا:وشفع-وتعالىسبحانه-اللهدعاشافعداعوكل

خلقالذىفهو،الشفاعةويقبلالدعاءيجيبالذىوهو،.ومشيئته،وقدرهاللهبقضاء

وتعالى.سبحانه-اللهقدرهاالتىالا"سبابجملةمنوالدعاء،والمسببالسبب

نأالأسبابومَحْو،التوحيدفىشركالأسبابإلىفالالتفات:كذلككانوإذا

العبدبل،الشرعفىقدْحبالكليةالا!سبابعنوالإعراض،العقلفىنَقْصٌأسباباتكون

منلهيقدروالله-وتعالىسبحانه-اللهإلىورغبتهوسؤالهودعاؤهتَوكّلهيكوناْنيجب

.شاءما-وغيرهمالخلقدعاءمن-الا"سباب

والدعاءالشفاعةفطلبللاْعلىوالأدنى،للأدنىالا"علىيدعواْن،مشروعوالدعاء

،الدعاءمنهويطلبون،الاستسقاءفى!لمج!أبالنبىيستشفعونالمسلمونكانكماالأنبياءمن

يومالشفاعةيطلبونوالناس،عمهبالعباسوالمسلمونعمراستسقىبعدهوكذلكبل

هذاومعبهايختصشفاعاتوله،الشفعاءسيدوهو!لمجيمآومحمد/،الا"نبياءمنالقيامة

،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":قالأنهع!يوّاالنبىعنالصحيحينفىثبتفقد

الوسيلة،لىاللهسلواثم،عشرأعليهاللهصلىمرةعلىّصلىمن،ف!نهعلىصلواثم

فمنالعبد!ذلكأكونأنوارجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنها

نأأرادلما-لعمرع!جواقالوقد")1(.القيامهْيومشفاعتىعليهحَلتالوسيلةلىاللهسأل

.")2(دعائكمنتنسنىلااْخىيا":-وودعهيعتمر

بل،سؤالهمبابمنذلكليسولكن،لهيدعواأنأمتهمنطلبقدلمج!إّفالنبى

اْجورهممثلله!ي!أأنهمع،عليهايثابونالتىالطاعاتبسائرلهمكأمرهل!مبذلكأمره

مثلالأجرمنلهكانهُذىإلىدعامن":قالأنهعنهصحقدفإنه،يعملونهماكلفى

منعليهكانضلالةإلىدعاومن،شيئًاأجورهممنينقصأنغيرمناتبعهمنأجور

هذا":وقال)3614(المناقبفىوالترمذى،)523(الصلاةفىداودوأبو،1(1)384/الصلاةفىمسلم)1(

بنعمروبناللهعبدعنكلهم2/168وأحمد،)678(الا!ذانفىوالنسائى،!صحيححسقحديث

عنهما.اللهرضىالعاص

وابن،أصحيححسقحديثهذا":وقال)3562(الدعواتفىوالثرمذى،()8914الصلاةفىداودأبو)2(

عنه.اللهرضىعمرعنكلهم،)4928(المناسمكفىماجه



إلىالا!مةداعىوهو،")1(شيئًاأوزارهممنينقصأنغيرمنالبعهمنأوزارمثلالوِزْر

فيه.اتبعوهماكلفىأجورهممثلفله،هدىكل

مامعأجورهممثلوله،عشرًاأحدهمعلىيصلىاللهفإن،عليهصلواإذاوكذلك

بهلهحصلماوصار،عليهأجرهماللهأعطاهمقدالدعاءفذلك،لهدعائهممنيستجيبه

يدعورجلمنما":قالأنهالصحيحفىعنهئبتوقد،عليهاللهمننعمةالنفعمن

الموكلالملكقالبدعوةلا!خيهدعاكلما،ملكًابهاللهوكلإلابدعوةالغيببظهرلا!خيه

.")3(لغائبغائبدعوةالدعاءأسرع":اَخرحديثوفى")2(،ذلكمثلولكاَمين:به

فدعاء،لهالمدعودونالداعىكانوإنلهوالمدعو،الداعىبهينتفعللغيرفالدعاء/

جميعًاانتفاعهماوقصدلىاح:لغيرهقالفمن.لهوالمدعوالداعىبهينتفعلا"خيهالمؤمن

ينفعهما،بماعليهوأشارالمسؤولنبهفهو،والتقوىالبرعلىمتعاونينوأخوههوكانبذلك

فعله،علىالمأمورفيثاب،وتقوىببرغيرهيأمرمنبمنزلة،ينفعهمامافعلوالمسؤول

العبد،بهايؤمرماالا!دعيةومنسيمالا،إليهدعالكونه؟ثوابهمثليثابأيضًاوالاَمر

فأمره،(91:محمدأ!وَالْمُؤْمِنَاتِوَلِلْمُؤْمنينَلِذَنْبكَوَاسْتَغْفِرْ):تعالىقالكما

لَهُمُوَاسْتَغْفَرَاللَّهَفَاسْتَغْفَرُواجَاءُوكَأَنفُسَهُمْظَلَمُوَاإِذأَنًّهُمْوَلَوْ):قالثم،بالاستغفار

.(64:النساءأ!رَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجَدُواالرَّسولُ

حيث،الرسولبهأمرمماذاكإذلهمالرسولواستغفار،استغفارهم-سبحانه-فذكر

يأمرلمشيئًامخلوقًايسألأنمخلوقًااللهيأمرولم،والمؤمناتللمؤمنينيستغفرأنأمره

وطاعة،للهعبادةهوففعلهاستحبابأوإيجابأمرالعبداللهأمرمابل،بهالمخلوفالله

إليه،اللهلإحسانأعظمكانذلكفعلوإذا،فيهوحسنةلفاعلهوصلاح،اللهإلىوقربة

.ل!يمانهداهمأنعبادهعلىبهااللهأنعمنعمةأجلبل،عليهوإنعامه

ازداد،للخيرعملاالعبدازدادوكلما،والحسناتبالطاعةيزيد،وعملفولوالإيمان

عَلَيْهِمْ!أَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ):قولهفىِالمذكورالحقيقىِالإنعامهوهذا.إيمانه

عَلَيْهِم!اللَّهُأَنْعَمَالَّذِينَمَعَفَأُوْبَكَوالرَّسولَاللَّهَيُطِعِومَن):قولهوفى،(7:الفاتحةأ

هذا":وقال)2674(العلمفىوالترمذى،046()9السنةفىداودوأبو،16()2674/العلمفىمسلم)1(

.هريرةأبىعنكلهم،)602(المقدمةفىماجهوابن،"صحيححسنحديث

اللهرضىالدرداءأبىعنكلاهما)1534(الصلاةفىداودوأبو،)2732/87(والدعاءالذكرفىمسلم)2(

.بمعناهتيميةابنالإماموذكره.عنه

إلانعرفهلاغريبحديثهذا":قالأ0891()والصلةالبرفىوالترمذى،)1535(الصلاةفىداودأبو)3(

عنهما.اللهرضالعاصبنعمروبناللهعبدعنكلاهما،أالوجههذامن

133/1
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مشهورانقولانفيه؟لااْمنعمهمنهىهلالدينبدونالدنيانعمبل،،96:النساءأ

وغيرهم.أصحابنامنللعلماء

بالدينالإنعاموأما،وجهمنتامةنعمةتكنلموإنوجهمننعمةأنها:/والتحقيق

طلبهينبغىالذىالخيرفهو،ومستحبواجبمنبهاللهأمرمافهوطلبهينبغىالذى

أنعمالذىهواللهاْنعندهمإذ،السنةأهلعندالحقيقيةالنعمةوهو،المسلمينباتفاق

فقط.للضدينالصالحة،عليهبالقدرةأنعمإنماعندهموالقدرية.الخيربفعل

لذلكمصلحةكانماإلامخلوقأيسألأنمخلوقأيأمرلماللهأن:هناوالمقصود

يأمرفكيف،ذلكإلاالعبدمنيطلبلاسبحانهفإنه،مستحباْوواجبإما،المخلوق

.الضرورةعندإلامالهالعبديسألاْنالعبدعلىحرمقدبل؟ذلكغيرمنهيطلباْنغيره

ذلك،علىيثابفهذا،المأمورومصلحةمصلحتهأوالمأمورمصلحةقصدهكانوإن

أتى،نفسهمنفهذا،المأمورلانتفاعمنهقصدغيرمنمطلوبهحصولقصدهكانوإن

للمخلوقمحضسؤالهذاإذ،عنهنهىقدبل،قطبهاللهياْمرلاالسؤالهذاومثل

نحسناْنويأمرنا،إليهونرغبنعبدهأنيأمرناوالله،لمصلحتهولالنفعهقصدهغيرمن

وهو،ودعائهاللهإلىالرغبةيقصدفلم،هذاولاهذالايقصدلموهذا،عبادهإلى

بمثليأثملاقدالعبدكانوإن،الزكاةهوالذىالمخلوقإلىالإحسانقصدولا،الصلاة

فىقالاْنهترىألا،فيهلهيؤذنوماالعبدبهيؤمرمابينمافرقلكن،السؤالهذا

كانوإن.)1("يسترقونلااإنهم:حساببغيرالجنةيدخلونالذينألفأالسبعينحديث

الموضع.هذاغيرفىبسطناهقدوهذا.جائزاًالاسترقاء

بينتكون/التىكالوسائط،خلقهوبيناللهبينوسائطأثبتمناْن:هناوالمقصود

تماثيلإنها:يقولونكانواالا!ولْانعُبّادالمشركيندينهذابل،مشركفهو،والرعيةالملوك

اللهأنكرهالذىالشركمنوهو،اللهإلىبهايتقربونوسائلوإنها،والصالحينالأنبياء

مَرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَائاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَفمْاتَّخَذُوا):قالحيثالنصارىعلى

وقال،31،:التوبةأ!يُشْرِكُونعَمَّاسُبْحَانَةهُوَإِلأَإِلَهَلأَوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلأَأمِرُواوَمَا

لِيفَالْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإذاالدَّاعِدَغوَةَأخيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَوَإِذَا):تعالى

بالا"مردعوتهمإذالىفليستجيبواأى،:186(البقرةأ!يَرْشُدُونَلَعَلَّهُمبِيوَلْيُؤْمِنُوا

.والتضرعبالمسألةلىدعاءهمأجيبأنبىوليؤمنوا،والنهى

وقال،8!7،:الشرحأ!فَارْغَبْرَبِّكَوَإِلَن.فَانعمَبْفَرَغْتَفَإِذَا):تعالىوقال

.61صتخريجهسبق)1(
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تعالرلمةوقال،67،:الإسراءأ!وإِيَّاهإِلأَتَدْعُونَمَنضَلَّالْبَحْرِفِيالضُّرُّمَسكُمُوَإِذَا):!!الى

،62(:النملأ!الأَرْضخُلَفَاءَوَيَجْعَلُكُمْالسُّوءَوَيَكْشِفُدَعَاهُإِذَاالْمُفمْطَرَّيُجِيبُأَمَّن)

.،92:الرحمنأ!وشَأنفِيهُوَيَوْمكلَّوَايةَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنيَسْأَلُهُ):تعالىوقال

غيرأحديخافلاحتىِبهالإشراكموادوحسم،كتابهفىالتوحيدهذااللهبينوقد

وَلاوَاخْشَوْنِالنَّاسَتَخْمثوُافَلا):تعالىوقال،عليهإلايتوكلولا،سواهيرجوولا،الله

ىأ!وأَوْلِيَاءَهُيُخَوِّفُالشَّيْطَانُذَلِكمُإِنَّمَا)،44،:المائدةأ!وقَلِيلاثَمَنًابِاَيَاتِيتَشْتَرُوا

تعالى:وقال،(175:عمراناحملأ!ومُّؤْمِنينَكنتمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلا)أولياءهيخوفكم

إِذَاالْقِتَالُعَلَيْهِئمكُتِبَفَلَمَّاالزَّكَاةَوًاتُواالصًّلاةَوَأَقِيفواأَيْدِيَكُمْكُفُّوالَهُمْقيلَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ)

يَعْمُرُإِنَّمَا):تعالىِوقال77(،:النساءأ!خَشْيَةأَشَدَّأَوْاللَّهِكَخَشْيَةِالنَّاسَيَخْمثوْنَمنْهُمْفَرِيقٌ

!واللَّهَإِلأَيخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوًاتَى/الصَّلاةَوَأَقَامَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَ

هُمُفَأوْلَكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَسولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):تعالىوقال،(18:الودزأ

.(25:النورأ!الْفَائِزون

.وحدهفللهالخشيةوأما،ورسولهللهالطاعةأنفبين

مِناللَّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوَقَائواوَرَسولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْوَلَوْ):تعالىوقال

قَدْالنَّالرَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَالملَذِينَ):تعالىقولهونظيره،95(:التوبةأ!وَرَسولُهفَكلِهِ

.(173:عمرانا!أ!الْوَكِيلوَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُوا

هذاإذ؟الشركموادعنهمويحسم،لا"متهالتوحيدهذايحقق!ي!اِالنبىكانوقد

والتعظيم،المحبةلكمال؟القلوبتألههالذىهوالإلهفإن،اللهإلاإلهلا:قولناتحقيق

وشاءاللهشاءما:تقولوألاأ:لهمقالحتى،والخوفوالرجاء،والإكراموالإجلال

اللهشاءما:رجللهوقال،)1("محمدشاءثماللهشاءما:قولواولكن،محمد

حالفأكانمن":وقال،)2("وحدهاللهشاءمابل؟نداللهأجعلتنى":فقال.وشئت

لابن،وقال)4("أشركفقداللهبغيرحلفمن:"وقال،)3("ليصْمُتْأوباللهفَلْيَحْلِفْ

فلو،لافِأنتبماالقلمجَ!،باللهفاستعناستعنت،صماذااللهفاسألسألتَإذا":عباس

تضركأنجهدتولو،لكاللهكتبهبشىءإلاأتنفعكلمتنفعكأنعلىالخليقهَجهدت

.5/72وأحمد،2592/الاستئذانفىوالدارمى،)2118(الكفاراتفىماجهابن()1

.51صتخريجهسبق)2(

.63صتخريجهماسبق4(،)3
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النصارىأطرتكماتطرونىلا":أيضأوقال!)1("عليكاللهكتبهبشىءإلاتضركلهـ/

تجعللااللهم":وقال،)2("ورسولهاللهعبد:فقولواعبداْناوإنما،مرليمابنى!سى

تبلغنىصلاتكمفإنعلىوصلوا،عيداًقبرىتتخذوالا":وقال،)3("يُعْبَدوثنًاقبرى

أنبيائهم/قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن":مرضهفىوقال،)4("كنتمحيثما

يتخذأنكرهولكن،قبرهلأبرزذلكولولا:عائشةقالت،صنعواماي!حذر)5("مساجد

واسع.بابوهذا.مسجداً

مناللهخلقهماينكرلافإنه،ومليكهشىءكلرباللهأنالمؤمنعلمومع

السَّمَاءِمِنَاللَّهُأَنزَلَوَمَا):تعالىاللهقال،النباتلإنباتسببأَالمطرجعلكما،الا"سباب

جعلوكما،،164:البقرةأ!ودَابَّةكُلِّمِنفيهَاوَبَثَّمَوْتِهـابَعْدَالأَرْضَبهفَأَحْيَامَّاءِمِن

بذلك،يقضيهلماسببأوالدعاءالشفاعةجعلوكما،َبهمايخلقهلماسبباوالقمَرَالشمسَ

ويثيب،بهااللهيرحمهالتىالأسبابمنذلكفإن،الميتجنازةعلىالمسلمينصلاةمثل

:أمورثلاثةالا!سبابفىيعرفأنينبغىلكن،عليهالمصلينعليها

ومع،أخرأسبابمنمعهلابدبل،بالمطلوبيستقللاالمعينالسببأن:أحدهما

وهو،المقصوديحصللم،الموانعويدفع،الا"سباباللهيكمللمفإذا.موانعفلهاهذا

الله.يشاءأنإلايكونلاالناسشاءوما-الناسيشألموإن-كانشاءما-سبحانه-

علمبلاسببأشيئأأثبتفمن،بعلمإلاسببالشىءأنيعتقدأنيجوزألا:الثانى

وحصولالبلاءدفعفىسببالنذرأنيظنمنمثل،مبطلاًكان،الشرعيخالفأو

يأتىلاإنه":وقالالنذرعننهىأنه:!ي!!النبىعنالصحيحينفىثبتوقد.النعماء

.)6("البخيلمنبهيستخرجوإنمابخير

مشروعة،تكونأنإلاسببآشىءمنهايتخدْاْنيجوزلاالدينيةالا"عمالأن:الثالث

وإن-غيرهفيدعو،باللهيشركأنللإنسانيجوزفلا،التوقيفعلىمبناهاالعباداتفإن

المخالفةبالبدعَاللهيُعْبَدلاوكذلك/-أغراضهبعضحصولفىسببذلكأنظن

،أشركإَذامقا!دهبعضعلىالإنسانلّعينقدالشياطينفإن-ذلكظنوإن-للشريعة

ذإ؟ذلكلهيحلفلا،الإنسانأغراضبعضوالعصيانوالفسوقبالكفريحصلوقد

بتحصيلبعثغ!ج!اِالرسولإذ،بهالحاصلةالمصلحةمنأعظمبذلكالحاصلةالمفسدة

.51صتخريجهسبق)2(.56صتخريجهسبق)1(

.52صتخريجهماسبق4(،)3

.(952/91)المساجدفىومسلم0133()الجنائزشىالبخارى)5(

.(9163/4)النذوفىومسلم8066()القدوفىالبخارق)6(
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نهىوما،راجحةفمصلحتهبهاللهأمرفما،وتقليلهاالمفاسدوتعطيل،وتكميلهاالمصالح

أعلم.والله،الورقةهذهتحتملهلابسطلهاالجملوهذه،راجحةفمفسدتهعنه



الله:رحمه-وسئل/9131/

والواسطة.الوسيلةفإنهيك!محمدبواسطةالدعاءيسمعاللهان:السائلقال

:فأجاب

وسيلةعليهوالسلاموالصلاة،وطاعته،بمحمدالإيمانأنبذلكاْرادإن،للهالحمد

حتىأحددعاءيجيبلااللهأنأراد!ان،صادقفهودعائهوثوابدعائهقبولفىللعبد

وطاعتهمبهمالإيمانبدونالا!نبياءنفسأنأو،بهعليهيقسمأو،مخلوقإلىيرفعه

اْعلم.والله.ذلكفىكذبفقد،الدعاءإجابةفىوسيلةشفاعتهموبدون
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخوسئل/

لا؟أمع!ي!بالنبىالتوسليجوزهل

:فأجاب

عليه،والسلاموالصلاة،وطاعتهومحبته،بهبالإيمانالتوسلأما،للهالحمد

فهو،حقهفىبهاالمأمورالعبادوأفعال،أفعالهمنهومما،ذلكونحووشفاعتهوبدعائه

حياته،فىبهيتوسلون-عنهماللهرضى-الصحابةوكان،المسلمينباتفاقمشروع

به.يتوسلونكانواكما،عمهبالعباسموتهبعدوتوسلوا

فىلهمكما،قولانفيهفللعلماء.بهإليكأتوسلإنىاللهم:القائلقولوأما

يسوغلاأنهعلى-حنيفةوأبيوالشافعىكمالك-الا"ئمةوجمهور.قولانبهالحلف

إحدىوهذا،العلماءباتفافبذلكاليمينتنعقدولا.والملائكةالا"نبياءمنبغيرهالحلف

قالولذلك"غيرهدونخاصةبهاليمينتنعقدالا"خرىوالرواية،أحمدعنالروايتين

ولكن،دعائهفى!ي!بالنبىيتوسلإنه:صاحبه)1(للمروذىكتبهالذىمنسكهفىأحمد

فىوأحمد،بمخلوقاللهعلىيقسمولا،بهاللهعلىإقسامهذاإن:قالأحمدغير

به.التوسلجوزفلذلك،بهالقسمجوزقدالروايتينإحدى

يقسمفلا/،بهيقسملاأنه-العلماءجمهورقولهى-عنهالا!خرىالبروايةولكن

إنه:قالوالا"ئمةالسلفمنأحداًنعلملافإنا،والا!نبياءالملائكةكسائربهاللهعلى

عبدبنمحمدأبوأفتىولهذا؟مطلقابهميقسمإنه:يقولوالمكمااللهعلىبهيقسم

روىأنهلهذكرلكن،وغيرهموالا"نبياءالملائكةمنبأحداللهعلىيقسملاأنه:السلام

والحديث،بهخاصأكانالحديثصحإن:فقالبهالإقسامفىحديث!ي!النبىعن

وإلاباللهفليحلفحالفأكانمن)):لمجيبِمالنبىقالوقد،بهالإقسامعلىيدللاالمذكور

والعبادة،عبادةوالدعاء،)3("أشركفقداللهبغيرحلفمن":وقال،)2("فليصمت

أعلم.والله.والابتداعالهوىعلىلا،والاتباعالتوقيفعلىمبناها

وعنولازمهحنبلبنأحمدعنحدث،أحمدالإمامصاحب،المروذىالحجاجبنمحمدبنأحمدبكرأبو)1(

المائتين،حدودفىولد،الخرقىاللهوعبدالخلالبكرأبوعنهوروىمنهالبنومحمدمعروفبنهارون

.،175-13/173الفبلاءأعلامسيرأ0وماثينوسبعينخمسسنةوتوفى

.63صتخريجهماسبق3(،)2

701

014/1

141/1



/1421

/1431

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمقاللهبسم

أعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنبالله،.ونعوذونستغفرهنستعينه،للهالحمد

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدمن

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد.لهشريك

بإذنهاللهإلىوداعيا،ونذيرابشيراًالساعةيدىبينأرسله،شهيدأباللهوكفى،كله

وفتح،الغىمنبهوأرسْد،العمىمنبهوبصر،الضلالةمنبهفهدى،منيراًوسراجأَ

الا!مة،ونصح،الا!مانةوأدى،الرسالةفبلغ،غلفاوقلوباصماوآذانا،عمياأعينابه

ألهوعلىعليهاللهصلى،ربهمناليقينأتاهحتىربهوعبد،جهادهحقاللهفىوجاهد

تسليما.وسلم

الجنةأهلوطريق،والغيوالرشاد،والضلالوالهدى،والباطلالحقبينففرق

ماوالحرام،ورسولهاللهحللهمافالحلال.وأعدائهأوليائهوبين،النارأهلوطريق

ورسوله.اللهشرعهماوالدين،ورسولهاللهحرمه

بهجاءوبمابهيؤمنأنأحدكلفعلى،والإنسالجنالثقلينإلىاللهأرسلهوقد

وهو/،اللهدينوهو،اللهسبيلهوومتابعتهبهوالإيمان.وظاهرهباطنهفىويتبعه

عبادهبهااللهأمرالتىالوسيلةوهو،اللهأولياءطريقوهو،اللهطاعةوهو،اللهعبادة

.35(:المائدةأ!الْوَسِيلَةإِلَيْهِوَابْتَغُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيّهَايا):تعالى!ولهفى

واتباعه.بمحمدبالإيماناللهإلىتوسللمنيكونإنمااللهإلىالوسيلةفابتغاء

رسولحياةفى،وظاهراًباطنأ،أحدكلعلىفرضوطاعتهبهبالإيمانالتوسلوهذا

أحدعنوبطاعتهبهبالإيمانالتوسليسقطلا،ومغيبهمشهدهفى،موتهوبعد!ي!الله

طريقولا.الأعذارمنبعذرولا،عليهالحجةقيامبعدالا"حوالمنحالفىالخلقمن

وبطاعته.بهبالإيمانالتوسلإلاوعذابههوانهمنوالنجاةورحمتهاللهكرامةإلى

بهيغبطهالذىالمحمودالمقامصاحبالخلائقشفيعوسلمعليهاللهصلىوهو

عنتعالىقالوقد،اللهعندجاهاوأعلاهمقدراًالشفعاءأعظمِفهو،والاَخرونالا"ولون

الدُّنْيَافِيوَجِيفا):المسيهحعنوقال،(96:الأحزابأ!وَجِيهَااللَّهِعِندَوَكَانَ):موسى

لكن،والمرسلينالأنبياءجميعمنجاهاأعظم!يمّومحمد.45(:عمرانا!أ!وَالآخِرَة

لهوشفعالرسوللهدعافمن،لهودعاالرسوللهشفعمنبهينتفعإنماودعاؤهشفاعته
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وشفاعته،بدعائهاللهإلىيتوسلونأصحابهكانكما،ودعائهبشفاعتهاللهإلىتوسل

عليهاللهصلى،وشفاعتهبدعائه-وتعالىتبارك-اللهإلىالقيامةيومالناسيتوسلوكما

تسليما.وسلماكهوعلى

بدعائهوالتوسل.المعنىهذافىيستعملونهكانواالصحابةعرففىالتوسلولفظ

شفاعةعنهمتغنىلاوالمنافقونفالكفاربهالإيمانبدونوأما،بهالإيمانمعينفعوشفاعته

.الآخرةفىالشافعين

الاستغفارعنونهى،الكفارمنوغيرهماوأبيهلعمهالاستغفارعننهىولهذا/

مهـلَهُماللَّهُيَغْفِرَلَنلَهُمْنَسْتَغْفِرْلَمْأَمْلَهُمْأَسْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْسَوَاءٌ!الو:لهوقيلللمنافقين

،الإيمانفىالإيمانأهليتفاضلكماالكفرفىيتفاضلونالكفارولكن،(6:المنافقونأ

.(37:التوبةمهـأالْكُفْرِفِيزِيَادَةٌالنَّسِيءُإِنَّمَا!الو:تعالىقال

فىشفاعتهتنفعهفإنه،ومعونتهنصرتهبسببكفرهخفمنالكفارفىكانفإذا

بنالعباسعنمسلمصحيحفيكما،بالكليةالعذابإسقاطفىلاعنهالعذابتخفيفا

كانفإنه،بشىءطالبأبانفعتفهل،اللهرسوليا:قلت:قالأنهالمطلبعبد

الدَّرْكفىلكانأنانار،ولولامن)1(ضَحْضَاحفىهونعم:"قال؟لكويغضبيحوطك

فهلَلكويغضبوينصركيحوطككانطالبأباإن:لفظوفى،)2("النارمنالا!سفل

وفيه،)3("ضحضاحإلىفأخرجتهنارمنغمراتفىوجدته،نعم":قالذلك؟نفعه

يومشفاعئتنفعهلعله":فقالطالبأبوعمهعندهذكر!صاللهرسولأنسعيدأبىعن

نإ":وقال،)4("دماغهمنهمايغلىكَعْبَيهيبلغالنارمنضحضاحفىفيجعلالقيامة

.()ْ"دماغهمنهمايغلىنارمنبنعلينمنتعلوهو،طالبأبوعذابأَالنارأهلأهون

مننبيأَيحكى!كانكماالدنيافىالعذابعليهميُعَجلبألالهمدعاؤهينفعوكذلك

أف4وروى.)6("يعلمونلافإنهملقومىاغفراللهم":يقولوهوقومهضربهالأنبياء

المَّهُايُؤَاخِذُوَلَوْ):تعالىقال،الدليا!ىالعذابعليهمتعجلفلالهماغفرأنبذلكدعا

.(؟5:فاطرأ!مسَمًّىأَجَلٍإِلَئيُؤَخِّرُهُمْوَلَكِندَابَّةٍمِنظَهْرِهَاعَلَئثَرَكَمَاكَسَبُوابِمَاالنَّاسَ

دعاكما،يرزقهأوفيهديهيرزقهأواللهيهديهبأنالكفارلبعضيدعوفقد،وأيضا/

معناها.تقدم()1

.09صتخريجهماسبق5(،)98.4صتخريجهماسبق3(،)2

،4(0)25الفقفىماجهوابن،(501/)2917والسيرالجهاددىومسلم،)3477(الأنبياءفىالبخارى)6(

عنه.اللهرضىمسعودبناللهعبدعنكلهم،1038،427/وأحمد
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وائتدوسأاهداللهم":فقاللدوسدعاوكما،)1(اللههداهاحتىهريرةأبىلأم

نأمنهطلبوالماالمشركينلبعضاستسقىأنهداودأبوروىوكما،اللهفهداهم،)2("بهم

كانكماقلوبهمبهيتألفإليهممنهإحساناذلكوكان،)3(لهمفاستسقى،لهميستسقى

ذلك.بغيريتألفهم

اللهعندلمخلوقجاهلا،اللهعندجاهأالخلقأعظمجم!ييمآأنهعلىالمسلموناتفقوقد

بمنزلةليسوشفاعتهمالاْنبياءدعاءلكن،شفاعتهمنأعظمشفاعةولا،جاههمنأعظم

العذابمنوالنجاةالاَخرةسعادةيوجبوطاعتهمبهمالإيمانفإن،وطاعتهمبهمالإيمان

السعادةاْهلمنكانورسولهللهمطيعأورسولهباللهمؤمناماتمنفكل،وعامأمطلقأ

قطعأ.النارأهلمنكانالرسولبهجاءبماكافرأماتومن،قطعأ

فالشفاعة،موانعولهشروطعلىموقوفبهالعبادفانتفاعوالدعاءالشفاعةوأما

الشفيعكانولو-تنفعهملاالكفرعلىموتهممعلهموالاستغفارالنارمنبالنجاةللكفار

الخليلدعاوقد،إبراهيمالخليلثملمج!اِّمحمدمنأعظمشفيعفلا-جاهأالشفعاءأعظم

يَقُوميَوْمَوَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِوَالِدَيَّلِياغْفِرْرَبَّنَا):عنهتعالىقالكما،لهواستغفرلأبيهإبراهيم

بإبراهيماقتداءطالبلأبىيستغفرأنأرادء!ي!اكانوقد،41(:إبراهيمأ!الْحِسَاب

آمَنُواوَالَذِينَلِلنَّبِيكَانَمَا):تعالىاللهفأنزلأقاربهلبعضيستغفرأنالمسلمينبعضوأراد

الْجَحِيم!أَصْحَابُأَنَّهمْلَفمْتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْقُرْبَىأُوْلِيكَانُواوَلَوْلِلْمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُواأَن

.(1أ!م:التوبةأ

مَّوْعِدَةءوَعَدَهَاعَنإِلأَلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَاسْتِغْفَارُكَانَوَمَا!:فقالإبراهيمعذراللهذكرثمِ/

إِذْبَعْدَقَوْمًالِيضِلَّاللَّهُكَانَوَمَا.حَلِيمٌلأَوَّاهٌإِبْرَاهِيمَإِنمِنْهُتَبَرَّأَلِّلَّهِعَذو9أَنَّهلَهُتَبيّنَفَلَمَّاإِيَّاة

أبىعنالبخارىصحيحفى1115،وثبت،114:التوبةأ!يَتَّقُونمَّالَهُميُبَيِّنَحَتَّىهَدَافهْ

قترةاَزروجهوعلىالقيامةيومآزرأباهإبراهيميَلْقَى):قالأنه!يمالنبى،عقهريرة

لافاليوم:أبوهلهفيقول؟تعصنىلا:لكاْقلألم:إبراهيملهفيقول،وغبرة

أخزَىخِزْىوأي،يُبْعَثونيومتُخْزِنىألاوعدتنىأنت،ربيا:إبراهيمفيقول.أعصيك

انظر:يقالثم،الكافرينعلىالجنةحرَّمتُإنى:وجلعزاللهفيقول؟الاْبعدأبىمن

عنه.اللهرضهريرةابىعنكلاهما2032/وأحمد،158(/)1924الصحابةفضائلفىمسلم)1(

عنكلهم2/243واحمد،(2524/791)الصحابةفضائلفىومسلم،)7963(الدعواتفىالبخارى)2(

عنه.اللهرضهريرةأبي

عائشة.عن(1731)الصلاةفىداودأبو)3(
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،)2("النارفىفيلقىبقوائمهفيؤخذ،)1(مُتَلَطخلذيخهوفإذافينظر،رجليكتحتما

تعالىقالوقد،وقدرهجاههعظممعإبراهيماستغفارينفعهلممشركاماتلمافهذا

مِنكُمْبُرًاءُإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمَعَهُوَالَّذِينَإِبْرَاهِيمَفيحَسَنَةٌأُسْوَةٌلَكُمْكَانَتْقَدْ):للمؤمنين

بِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًاوَالْبَغْفاءُالْعَدَاوَةُوَنَجيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّا

وَإِلَيْكَتَوَكَّلْنَاعَلَيْكَرَّثنَاشَيْءمِنالفَهِمِنَلَكَأَمْلِكُوَمَالَكَلأَسْتَغْفِرَنَّلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلَإِلأَوَحْدَهُ

الْحَكِيم!الْعَزِيزُأَنتَإِنَّكَرَئنَالَنَاوَاغْفِرْكَفَرُوالِّلَذِينَفِتْنَةًتَجْعَلْنَالارَبَّنَا.الْمَصِيرُوَإِلَيْكَأَنَبْنَا

فىإلا،اتبعهومنبإبراهيميتأسوابأنالمؤمنينتعالىاللهأمرفقد.(4،5:الممتحنةأ

به.يشركأنيغفرلااللهفإن!لَكَلأَسْتَغْفِرَن):لأبيهإبراهيمقول

!رِوآالنبىأن؟هريرةاْبىعنمسلمصيمففى،مج!يهأِمحمدالشفعاءسيدوكذلك

فأذنقبرهاأزوراْنواستأذنته،لىيأذنفلملأمىأستغفرأنربىاستأذنت):قال

:قالثمحولهمنوأبكىفبكىأمهقبرزار/!يهجَيمّاالنبىأن:روايةوفى.)3("لى

لى،فأذنقبرهاأزورأنفىواستأذنته،لىيأذنفلملأمىأستغفرأنربى"استأذنتُ

رسوليا:قالرجلاأنالصحيحفىاْنسعنوثبت.)4("الموتتُذَكرالقبور،فإنهافزروا

.(النار")ْفىوأباكأبىإن":فقالدعاهقفىفلما،"النارفى":قال؟أبىأين،الله

الأَقْرَبِين!وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ):الاَيةهذهأنزلتلما:هريرةأبىعنالصحيحفىأيضأوثبت

كعببنىيا":فقالوخص!فَعَئمَفاجتمعواقريشأ!ج!اِاللهرسولدعا214،:الشعراءأ

يا.النارمنأنفسكمأنقذوا،كعببنمرةبنىيا.النارمنأنفسكمانقذوا،لؤىابن

،النارمنأنفسكمأنقذوا،منافعبدبنىيا.النارمنأنفسكمأنقذوا،شمسعبدبنى

لا،فإنىالنارمننفسكأنقذى،فاطمةيا.النارمنأنفسكمأنقذوا،المطلبعبدبنىيا

يا":عنهروايةوفى،)7(")6(ببلالهاسأبلهارحمالكمأن،غيرشيئأاللهمنلكمأملك

.2/174الحديثغريبفىالنهاية:انظر.بالطينأوبرجيعهالتلطخ:بالتلطخوأراد،الضباعذكر:النمايخ()1

.(0335)الأنبياءفىالبخارى)2(

01(769/501)الجنائزفىمسلم)3(

،2(340)الجنانزفىوالشائى،(3234)الجنائزفىداودوأبر،،مكرر769/501)الجناثزفىمسلم)4(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلهم2/441وأحمد،(1572)الجنالْزفىماجهوابن

.(302/347)الإيمانفىمسلم)5(

ماءمنالحلقبلماكلهو:وقيل،بللجمعوالبلال،شيئأاللهمنعنكمأغنىولا،الدنيافىأصلكمأى)6(

.1/153الحديثغريبفىالنهاية:انظر،غيرهأولبنأو

.(402/348)الإيمانفىمسلم)7(
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عبدبنىيا.شيئأاللهمنمحنكمأغنىلافإنى،اللهكأ5أنفسكماشتروا،قريشمعشر

اللهمنعنكأغنىلا،المطلبعبدبنعباسيا.شيئأَاللهمنعنكمأغنىلا،المطلب

الله،رسولبنتفاطمةيا.شيئأاللهمنعنكأغنىلااللهرسولعمةصفيةيا،شيئأَ

وَأَنذِرْ):نزلتلماعائشة.وعن)1(شيئا"اللهمنعنكأغنىلا،شئتمامالىمنسلينى

يا،محمدبنتفاطمةيا":فقال!وااللهرسولقام214(:الشعراءأ!الأَقْرَبِينعَشِيرَتَكَ

.)2("شئتممامالىمنسلونى.شيئااللهمنلكمأملكلا،المطلبعبدبنتصفية

فعظَّمهالغُلُولفذكريومذاتخطيبأ!يه!يواللهرسولفيناقام:قالهريرةاْبىوعن

)3(رُغَاءلَهُبعيررَقَبَتهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمأُلْفِيَنَّلا":قالثمأمرهوعظَّم

أحدكمألفينلا.أبلغتكَقد/شيئألكأملكلا:فأقول.أغثنى،اللهرسوليا:يقول

:فأقول.أغثنى،اللهرسوليا:فيقول)4(حَمْحَمةَلهفرسرقبتهعلىالقيامةيوميجىء

لهاشاةرقبنهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمألفينلا.أبلغتكقدشيئألكأملكلا

لا.أبلغتكقد،شيئالكأملكلا:فأقول.أغثنى،اللهرسوليا:فيقول،)5(ثُغَاء

أغثنى.،اللهرسوليا:فيقول)6(تخفقرقاعرقبتهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمألفين

)7(صامترقبتهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمألفينلا.أبلغتكقدشيئالكأملكلا:فأقول

فىأخرجاه"أبلغتكقد،شيئالكأملكلا:فأقول.أغثنى،اللهرسوليا:فيقول

لهانفسرقبتهعلىالقيامةيوميجىءأحدكمألفينلا":مسلموزاد،)8(الصحيحين

.)9("أبلغتكقد،شيئألكأملكلا:فأقول،أغثنى،اللهرسوليا:فيقول.صياح

علىيحملهابشاةالقيامةيومأحدكميأتىولا":قال!يو!النبىأنعنهالبخارىوفى

يأتىولا.بلغتقد،شيئألكأملكلا:فأقول،محمديا:فيقولا()ْيُعَارلهاقبته)

.هريرةأبىعن،(602/351)الإيمانفىمسلم)1(

.!صحيححسنحديثهذا":وقال()3183القراَنتفسيرفىوالحرمذى،35(0/20)5الإيمانفىمسلم)2(

.2/024الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الإبلصوت:الرغاء)3(

.1/436الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الصهيلدونالفهـسصوت:الحمحمة)4(

.1/214الحديثغريبفىالنهايةانظر:.الغنمصياح:الثغاء)5(

/2الحديثغريبفىالنهايةانظر:.حركتها:وخفوقها،الرقاعفىالمكتوبةالحقوقمنعليهما:بالرِّقاعأراد)6(

251.

.3/52الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الحيوانوهوالناطقخلاف،والفضةالذهبيعنى:صامت)7(

.(1831/24)الإمارةفىومسلم،(7303)الجهادفىالبخارى)8(

.(1831/24)الإمارةفىمسلم)9(

.5/792الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الشاةصياح:اليُعار1(0)
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شيئأَ،لكأملكلا:فأفول،محمديا:فيقولرُغَاءلهرقبتهعلىيحملهببعيرأحدكم

لا!بيه:إبراهيمكقول"شيئااللهمنلكأملكلا":!ؤاهناوقوله.)1("بلغتقد

.،4:الممتحنةأ!شَيْءمِناللَّهِمِنَلَكَأَمْلِكُوَمَالَكَلأَسْتَغْفِرَنَّ!،

وكذلك،المسلمينباتفاقوالدينالدنيافىنافعةفهىللمؤمنينودعاؤهشفاعتهوأما

المسلمين.بينعليهامخفقالدرجاتورفعالثوابزيادةفىالقيامةيومللمؤمنينشفاعته

ينكرها.البدعةأهلبعضإن:قيلوقد

بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهافمتفقأمتهمنالذنوبلا"هلشفاعتهوأما

والمعتزلةالخوارجمنالبدعأهلمنكثيروأنكرها،وغيرهمالأربعةالمسلمينأئمةوسائر

وعند،غيرهاولابشفاعةلا/منهايخرجلاالناريدخلمن:هؤلاءوقال،والزيدية

ولا،الجنةيدخلفلاالناريدخلومن،الناريدخلفلاالجنةيدخلمنإلاثمماهؤلاء

بإحسانلهموالتابعونالصحابةوأما.وعقابثوابالواحدالشخصفىعندهميجتمع

!و!النجىعنالصحيحةالأحاديثبهتواترتبمافيقرون،وغيرهمكالا!ربعةالأئمةوسائر

محمدبشفاعةيخرجهم،يعذبهمأنشاءمااللهيعذبهمأنبعدقومأالنارمنيخرجاللهأن

لثفاعة.بلاقومأويخرج،نحيرهبثفاعةآخرينويخرج،ع!ووأ

نَّفْسٍعننَفْسٌتَجْزِيلاَّيَوْمًاوَاتَّقوا):تعالىبقولهللشفاعةالمنكرونهؤلاءواحتج

مِنْهَايُقْبَلوَلا):وغوله،48،:البقرة6!وعَذلمِنْهَايُؤْخَذُوَلاشَفَاعَةٌمِنْهَائقْبَلُوَلاشَيْئًا

وَلافِيهِبَيعٌلأَيَوْمٌيَأْتِيَأَنقَبْلِمِّن):وغوله،،123:البترةأ!وشَفَاعَهَتَنفَعُهَاوَلاعَدْلٌ

مهويُطَاعشَفِيعٍوَلاحَمِيمٍمِنْلِلظَّالِمِينَمَا):وغوله،،254:البترةأ!شَفَاعَةوَلاخُلَّةٌ

.(84:اولثرأ!الشَّافِعِينشَفَاعَةُتَنفَعُهُمْفَمَا):وبقوله،،81:أغافر

:شيئانبهيرادهذاأنالسنةأهلوجواب

لمَقَرَ.فِيلمَلَكَكُممَا)ةنعتهمِفىتعالىقالكما،المشركينتنفعِلاأنها:أحدهما

نكَذِّبُوكُنَّا.الْخَائِفيِئَمعَنَخُوف!وَكُنَّا.ائمِسْكِينَنُطْعِمُنَكُولَمْ.الْمُصَلِّينَمِنَنَكُلَمْقَالُوا

فهؤلاء،(48-42:المدثرأ!الشَّافِعِينشَفَاعَةُتَنفَعُهُمْفَمَا.الْيَقِينُأَتَانَاحَتَّى.الدِّينِبِيَوْمِ

كفاراً.كانوالا"نهمالشافعينشفاعةنفععنهمنفى

أهلمنشابههمومن،الشركأهليثجتهاالتىالشفاعةنفىبذلكيرادأنه:والثمالْى

يشفعوااْنالقدرمناللهعندللخلقأنيظنونالذينوالمسلمينالكتابأهلمن،البدع

-(2014)الزكاةفىالبخارى)1(
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شافعشفاعةإليهالمشفوع/فيقبلبعضعندبعضهمالناسيشفعكما،إذنهبغيرعنده

بالمعاوضة.المخلوقالمخلوقيعاملوكما،ورهبةرغبةإليهلحاجته

والصالحين،والا!نبياءالملائكةمنشفعاءاللهدونمنيتخذونكانوافالمشرلمحون

اللهإلىنتوسلفنحن،اللهخواصهؤلاء:ويقولونبهافيستشفعونتماثيلهمويصورون

الملوكإلىأقربلكونهمبخواصّهمالملوكإلىيتوسلكما،لناليشفعواوعبادتهمبدعائهم

لافيماالملكعندأحدهميشفعوقد،الملوكإذنبغيرالملوكعندفيشفعون،غيرهممن

ورهبة.رغبةشفاعتهإجابةإلىفيحتاجيختاره

:البقرةأ!بِإِذْنِهإِلأَعِندَهُيَشْفَعُااَلذِيذَامَن):تعالىفقالالشفاعةهذهاللهفأنكر

لِمَناللَّهُيَأذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلأَشَيْئًاشَفَاعَتهُمْتُغْنِيلاال!مَّمَوَاتِفِيمَّلَكمِّنوَكَم):وقال،،255

بَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا):الملائكةعنوقال،(26:النجمأ!وَيَرْضَىيَشَاءُ

يَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبقُونَهُلا.مكْرَفونَعبَادٌ

االَذِينَادْعُواقُلِ):وقال،،28-26:الأنبياءأ!مُشْفِقُونَخَثهيَتهِهِّنْوَهُمارْتَفىَلِمَنِإِلَأَ

وَمَاشِرْكمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّ!مثْقَالَيَمْلِكُونًلاالثَهِدُونِمِّنزَعَمْتُم

تعالى:وقال،،22،23:سبأأ!لَهأَذِنَلِمَنْإِلأَعِندَهُالشَّفًاعَةُتَنفَعُ/وَلا.ظَهِيرهِّنمِنْهُملَهُ

الثَهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُ!مْوَلاهُمْيَغرٌّلامَااللهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ!

وقال،،18:يونسأ!يُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُالأَرْضِ!يوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَا

العَلَّهُمْشَفِيعٌوَلاوَلِيدُونِهِمِّنلَهُملَيْسَرَبِّهِمْإِلَنيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):تعالى

فِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَ!الَذياللَّهُ):تعالىوقال،،51:الأنعامأ!يَتَّقُون

السجدة:أ!تَتَذَكَّرُونأَفَلاشَفِيعوَلاوَلِيئٍمِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِ

وَهُمْبِالْحَقِّشَهِدَمَناٍلأَالشَّفَاعَةَدُونِهِمِنيَدْعُونَااَلذِينَيَمْلِلثوَلا):تعالىوقال/4(،

وَتَرَكْتُممَرَّةٍأَوَّلَخَلَقْنَاكُمْكَمَافُرَادَئجِئْتُمُونَاوَلَقَدْ!:تعالىوقال،86،:الزِخرفأ!يَعْلَمُونَ

تَّقَطَعَلَقَدشُرَكَاءُفِيكُمْأَنَّهُمْزَعَمْتُمْاالَذِينَلثُفَعَاءَكُئممَعَكُمْنَرَىوَمَاظُهُورِكُمْوَراءَخَوَّلْنَاكُمْمَّا

اللَّهِدُونِمِناتَّخَذُواام!:شالىوقال49،،:الأنعام1!تَزْعُمُونكُنتُمْفَاعَنكُموَضَلَّبَيْنكُمْ

السَّمَوَاتِمُلْكُلَةجَمِيعًاالشَّفَاعَةلِّلَّهِفل.يَعْقِلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْأَوَقُلْلثُفَعَاءَ

ذُكِرَوَإِذَابِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلااالَذِينَقُلُوبُاشْمَأَزَّتْوَحْدَهُاللَّهُذكِرَوَإذا.تُرْجَعُونَإِلَيْهِثُمَّوالأَرْضِ

الاصْوَاتُوَخَشَعَتِ):تعالىوقال،(54-43:الزمرأ!يَسْتَبْشِرُونهُمْإِذَادُونِهمِنالَّذينَ

قَوْلا!لَهُوَرَضِيَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلأَالمفمَّفَاعَةُتَنفَغلأَيَوْمَئِذ.مَمْسًاإلاَّتَسْمَعُفَلاحْمَنِلِلرًّ
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تُرْجَعُونَ.وَإِلَيْهِفَطَرَنِيا"لَذِيأَعْئدُلاليَوَمَا):يم!صاحبوقال،(801،901:طهأ

لَّفِيإِذًاإِنّي.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْعَنِّيتُغْنِلابِضرُّالرَّحْمَنُيُرِدْنِإِنآلِهَةًدُونِهِمِنأَتَّخِذُأَ

.(25-22:يسأ!فَاسْمَعُونِبِرَبِّكُمْآمَنْتُإِنِّي.مُّبِينٍضَلال

تماثيلهمصورواحتىوالصالحينوالاعنبياءللملائكةالمشركونأثبتهاالتىالشفاعةفهذه

نستشفعنحن:وقالواقبورهمقصدواوكذلك،بهماستشفاعبتماثيلهماستشفاعنا:وقالوا

الشفاعةوهذه،كذلكفعبدوهمتماثيلهموصوَّروا،اللهإلىلناليشفعوامماتهمبعدبهم

وَقَالُوا):نوحقومعنتعالىاللهقال.بهاوكفرهمعليهاالمشركينوذمورسولهاللهأبطلها

:نوحأ!كَثِيرًاأَضَلُّواوَقَدْ.وَنَسئرًاوَيَعُوقَيَغوثَوَلاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا

ماتوافلما،نوحقومفىكانواصالحونقومهؤلاء:وغيرهعباسابنقال(23،24

والحديثالتفسيركتبفىمشهوروهذا،فعبدوهمتماثيلهمصورواثمقبورهمعلىعكَفوا

حتى،ذَرِيعتهاوسدمادتهاوحسمع!ي!%النبىأبطلهاوهذه،)1(وغيرهكالبخارىوغيرها/

يستشفعلافيهاالمصلىكانوان،فيهايصلىمساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخذمنلعن

إلامُشْرفا!راًيدعألافأمرهطالبأبىبنعلىوأرسلالقبورإلىالصلاةعنونهى،بهيمِ

لىقال،الأسدىالهياجأبىوعن.المصورينولعن،ومَحَاهطَمَسَهإلاتمثالاولا،سَواه

طمسته،إلاتمثالاتدعألا:لمجواللهرسولبعثنىماعلىلا"بعثك:طالبأبىبنعلى

.)3(مسلمأخرجه.طمستهاإلاصورةولا:لفظوفى.)2(سويتهإلامشرفًاقبرأولا

/فصل

المسلمين:بينعليهمامتفقأمرانبهيراد.أمورثلاثةبهيرادقدالتوسلولفظ

وبطاعته.بهبالإيمانالتوسلوهو،والإسلامالإيمانأصلهو:أحدهما

باتفاقفيهوشفعلهدعامنبهيتوسلنافعأيضاوهذا،وشفاعتهدعاؤه:والثانى

وإلاتابفإن،يستتابمرثدكافرفهوالمعنيينهذينبأحدبهالتوسلأنكرومن.المسلمين

.9262/التفسيرفىجريروابن،294(0)التفسيرفىالبخارى)1(

،!حسن":وقال1(0)94الجنائزفىوالترمذى)3218(،الجنائزفىداودوأبو39(،)969/الجنائزفىمسلم)2(

.169،912/وأحمد،2()310الجنائزفىوالنسائى

.(مكرر)969/39الجنائزفىمسلم)3(
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15/1،

بالاضطرارمعلوموهذا،الدينأصلهووبطاعتهبهبالإيمانالتوسلولكن.مرتدًاقتل

والعامة.للخاصةظاهرفكفرهالمعنىهذااْنكرفمن،والعامةللخاصةال!!علامدينمن

هذالكن،كافرأيضًافهوأنكرهفمز!بذلكالمسلمينوانتفاعوشفاعتهدعاؤهوأما

مرتد.فهوإنكارهعلىأصرفإن،ذلكعُر!جهـلعنأنكرهفمن،الا"ولمناْخفى

القبلة.أهلمنأحدينكرهفلمالدنيافىوشفاعتهدعاؤهأما

لهموالتابعونالصحابةوهم-والجماعةالسنةأهلفمذهبالقيامةيومالشفاعةواْمما

وعامة،خاصةالقيامةيومم!فاعاتلهاْن-وغيرهمالا!ربعةالمسلمينأئمةوساد-بإحسان

إلابشفاعتهينتفعولا.الكبائرأهلمنأمتهمنفيهيشفعأناللهيأذنفيمنيشفعوأنه

تنقذهلملهمعظمًالهمحبًاالمشرككانولو،الشرك/أهلدون،المؤمنونالتوحيدأهل

وغيرهطالباْبوكانلماولهذا،بهوالإيمانالتوحيدالنارمنينجيهوإنما،النارمنشفاعته

بغيرها.ولابشفاعتهالنارمنيخرجواأنيمكنلمبهجاءالذىبالتوحيديُقِرّواولميحبونه

أسعدالناسأى،اللهرسوليا:قلت:قالأنههريوةْأبىعنالبخار!صحيحوفى

اللهإلاإلهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتىالناسأسعد":فقال؟القيامةيومبشفاعتك

نبىلكلاا:!ج!اللهرسولفال:قالم!ملمصحيحفىوعنه.")1(قلبهمنخالصًا

فهى،القيامةيومشفاعةدعوتىاختَبَأْتُوإنى،دعوتهنبىكلفَتَعَجَّل،مستجابةدعوة

عوفعنالسننوفى،")2(شيئاباللهيشركلاأمتىمنماتمنتعالىاللهشاءإننائلة

يُدْخلأنبينفخيرنىربىعندمز،آتأتانى)):!خ!اللهرسولقال:قالمالكابن

"شيئًا")3(َباللهي!ثركلاماتلمن،وهىالشفاعةفاخترت،الشفاعةوبينالجنةأمتىنصف

.")4(شفاعتىفىفهوشيئًابهيشركلااللهلقىومن":قاللفظوفى

والاَخرينالا"ولينمناللهيقبللاالذىالدينأصلهو-التوحيدوهو-الا"صلوهذا

مِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ):تحالىقالكما،الكتبوأنؤلالرسلِاللهأرسلوبه،غيرهدينًا

وَمَا!:تعالىوقال،(45:الزخرفأ!وئعْبَدُونَآلِهَةًالوَّحْمنِدُونمِنأَجَعَلْنَارُّسئلِنَامِنقَبْلِكَ

وقال،،25:الا!نبياءأ!فَاعْئدُونأَنَاإِلأَإِلَهَلاأَنَّهإِلَيْهِنُوحِيإِلآًرَّسُولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنا

اللَّههَدَىمَّنْفَمِنْهُمالطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّلممُولاًأُمَّةٍكلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْماله:تعالى

.)99(العلمفىالبخارى)1(

.)991/338(الإيمانفىمسلم)2(

.628/وأحمد،)4317(الزهدفىماجهوابن)2441(،القيامةصفةفىالترمذى)3(

عنه.اللهرضىموسىأبىعن4404/أحمد)4(
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الرسلمنكلعنوجلعزاللهذكروقد(،36:النحلأ!الضَّلالَةعَلَيْهِحَقَّتْمَّنْوَمِنْهُم

.(32:المؤمضنأ!غَيْرُهإِلَهٍمِّنْلَكُممَااللَّهَاعْبُدُوا):لقومهقالبأندعوتهافتتحأنه

الساعةيَدَىبينبالسَّيفبعثت":قالأنه!ي!االنبىعنعمرابنعنالمسند/وفى

والصغارالذلوجعل،رُمحىظلتحترزقىوجعل،لهشريكلاوحدهاللهيُعبدحتى

."إا(منهمفهوبقومتشبهومن،أمرىخالفمنعلى

دماءهمص!صاّالنبىواستحلبشركهمالقرآنأخبرالذين-وغيرهمقريشمنوالمشركون

السمواتخلقوحدهاللهبأنمقرينكانوا-النارلهموأوجبحريمهموسبىوأموالهم

بَلْلِلَّهِالْحَمْدُقُلِاللَّهُلَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتخَلَقَمَّنْسَأَلْتَفموَلَئِن!:قالكماوالا"رض

وَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُموَلَئِن!ال!:و!ال،(25ة!مانأ!ويَعْلَمُونلاأَكْثَرُهُمْ

لِّمَنِقُل!الو:ودال،،61:العنكبوتأ!يُؤْفَكُونفَأَنَّىاللَّهُلَيَقُولنَّوَالْقَمَرَالشَّمْسَوَسَخَّر

السَّبعِالسَّمَوَاتِرَّبُّمَنفلْ.تَذَكَّرُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنفِيهَاوَمَنالأَرْض

ولايُجِيرُوَفوَشَيْءٍكًلِّمَلَكوتُبِيَدِهِمَنْقُلْ.تَتَّقُونَأَفَلاقُلْلِلَّهسَيَقُولُونَ.الْعَظِيمِالْعَرْشِوَرَبّ

لَكَاذِبُونَ.وَإِنَّهُمْبِالْحَقِّأَتَيْنَافمبَلْ.تُسْحَرونَفَأَنَّىقُلْلِلَّهِسَيَقُوئَونَ.تَعْلَمُونَكُنتمْإِنعَلَيْهِيُجَارُ

بَعْف!ٍعَلَىبَعْفحهُمْوَلَعَلاخَلَقَبِمَاإِلَهٍكلُّلَّذَهَبَإِذًاإِلَهٍمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍمِناللَّهُاتَّخَذَمَا

.،19-84:المؤمفونأ!يَمِفونَعَمَّااللَّهِسُبْحَانَ

كانواولكنهمِ،مخلوقةاَلهتهمبأنمقريناْخرىاكهةمعهجعلواالذينالمشركونوكان

يضُرهمْلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ):تحسالىقالكصاإليهبعبادتهمويثقربونشفعاءيتخذونهم

الأَرضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهُمْوَلا

اللَّهِمِنَالْكتَابِتَنزِيل!ال!:تعالىوقال/،،18:يونسأ!ويُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ

الْخَالِصُالدِّينُلِلَّهِأَلا.الدِّينَلَّهُمُخْلِصًااللَّهَفَاعْبُدِبِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَأَنزَلْنَاإِنَّا.الْحَكِيمِالْعَزِيزِ

هُمْمَافِيبَيْنَهُمْيَحْكُغاللَّهَإِنَّزلْفَئاللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلاَّنَعْبُدُهُمْمَاأَوْلِيَاءَذونِهِمِناتَّخَذُواوَالَّذِينَ

فىيقولونوكانوا،،3-ا:الزمرأ!كَفَّاركَاذِبٌهُوَمَنْيَهْدِيلااللَّهَإِنَّيَخْتَلِفُونَفِيهِ

ملك.وماتملكه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهم

فِيشُرَكَاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُمضَرَبَ!:تعالىوقال

بَلِ.يَعْقِلُونَلِقَوْمٍالآيَاتِنُفَصِّلُكَذَلِكَأَنفُسَكُمْكَخِيفَتِكُمْتَخَافُونَهُمْسَوَاءٌفِيهِفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُمْمَا

."صحيحإشاده":51(141شاكرأحمدوقال،205/أحمد(11
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وَجْهَكَفَأَقِمْ.نَّاصِرِينَمِّنلَهُموَمَااللَّهأَضَلَّمَنْيَهْدِيفَمَنعِلْهلِبِغَيرِأَهْوَاءَهُمظَلَفواالَّذِينَاتَّبَع

الثاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهِلِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْ!االنَّاسَفَطَرَالَّتِياللَّهفِطْرَدقَحَنِيفًا!لدِّين

دِينهُمفَزَفواالَّذِينَمِنَ.الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونُواوَلاالصَّلاةَوَأَقِيفواوَاتَّقوهُإيَيْهِمُنِيبِينَ.يَعْلَمُونَلا

.،32-28:الرومأ!فَرِحُونَلَدَيْهِمْبِمَاحِزْبكُكُّشِيَعًاوَكَانُوا

:فقالشريكهمملوكهيجعلِأنينبغىلاأنهلهمضربهالذىبالمثل-سبحانه-بين

(28:الرومأ!سوَاءفِيهِفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُمْمَافِيشُرَكَاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّافِنلَّكمهل)

مملوكهيكونأنيرضىلاأحدكمكانفإذا،بعضابعضكئميخافكمامملوكهأحدكميخاف

لأنفسكم؟ترضونهفكيفشريكه

وَتَصِفُيَكْرَهُونَمَالِلَّهِوَيَجْعَلُونَ):تعالىفقال،بناتله:يقولونكانواكماوهذا

قالوقد،62،:النحلأ!ومفْرَطُونَوَأَنَّهُمالنَّارَلَهُغأَنَّجَرَمَلاالْحُسْنَئلَهُمُأَنَّالْكَذِبَأَلْسِنَتهُمُ

مَاسُوءِمِنالْقَوْمِمِنَيَتَوَارَى.كَظِيمٌوَهًوَمًسْوَدًّاوَجْهُهُظَلَّبِالأُنثَىأَحَدُهُمبُشِّرَوَإِذَا):تعالىِ

بِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلالِلَّذِينَ.يَحْكُمُونَمَاسَاءَأَلا/التُّرَابِفِييَدُسُّهُأَمْهُونعَلَئأَيُمْسِكُهُبِهبشِّر

.،06-58:النحلأ!الْحَكِيمُالْعَؤِيزُوَهُوَالأَعْلَئالْمَثَلُوَلِلَّهِالسًّوْءِمَثَلُ

:نصفانأصلهمبالشركورسولهاللهوصفهمالذينوالمشركون

الصالحين،قبورعلىالعكوفشركهمأصلكاننوحفقوم.إبراهيموقوم،نوحقوم

عبدوهم.ثم،تماثيلهمصورواثم

هؤلاءمنوكل.والقمروالشمسالكواكبعبادةشركهمأصلكانإبراهيموقوم

يعبدونأنهميعتقدونوقد،أشياءعلىوتعينهمتخاطبهمقدالشياطينفإن،الجنيعبدون

ويرضونيعينونهمالذينهمالجنفإن،الجنيعبدونإنماالحقيقةفىكانواوإنالملائكة

يَعْبُدُونَ.كَانُواإِيَّاكُمْاَهَؤُلاءِلِلْمَلائِكَةِيَقُولُثُمَّجَمِيعًايَحْشُرهُمْوَيَوْمَ):تعالىِقال،بشركهم

،04ةسبأأ!مؤْمِنُونبِهِمأَكْنَرُهُمالْجِنَّيَعْبُدُونَكَانُوابَلْدُونِهِممِنولِيُّنَاأَنتَسُبْحَانَكَقَالًوا

14،.

ولكن،بذلكيرضونولاالمماتفىولاالمحيافىلاالشركعلىتعينهملاوالملائكة

أنا:أحدهمويقولبأعينهمفيرونهمالآدميينصورفىلهموتتصورتعينهمقدالشياطين

أنا،عثمانأنا،عمرأنا،بكرأبوأنا،الخضرأنا،محمدأنا،المسيحأنا،إبراهيم

هوهذاأوفلانالنبىهوهذا:بعضعنبعضهميقولوقد.فلانالشيخأنا،على

ومنهمالكافرفمنهمكالانسوالجن.لبعضبعضهميشهدجِنًاكلهمأولئكَويكونالخضر
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صورتهفى)1(فيتزيّاشيخايحبمنفمنهم،الجاهلالعابدوفيهمالعاصىومنهمالفاسق

طعامًاالشخصذلكفيطعم،قفر)2(ومكانبريةفىذلكويكون.فلاناْنا:ويقول

ذلكفيظن،الغائبةالواقعةالأمورببعضيخبرهأوالطريقعلىيدلهأوشرابًاويسقيه

وهذهالشيخسرهذا:يقولوقد،ذلكفعلالحىأوالميتالشيخنفساْن/الرجل

لاالملائكةفإن،جنياذلكيكونوإنما،صورتهعلىجاءملكهذاأوحقيقتهوهذهرقيقته

.والعدوانوالإثموالإفكالشركعلىتعين

وَلاعَنكُمْالفُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينِادْعُواقُلِ):تحالىادقالوقد

وَيَخَافًونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهِمُإِلَئيِبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاً

كان:السلفمنطائفةقال،،56،57:الإسراءأ!مَحْذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُ

عبادوالا!نبياءالملائكةأنتعالىاللهفبين،والمسيحكالعزيروالأنبياءالملائكةيدعوناْقوام

ويتقربونعذابهويخافونرحمتهيرجونأنهموبين،اللهعباديعبدونهمالذينأنكما،الله

الصالحين.عبادهسائريفعلكماإليه

اْنوالأنبياءالملائكةمننطلباْىبهمنستشفعإنا:يقولونقدهؤلاءمنوالمشركون

إماوالتماثيل-تمثالهصورنافإذا،لنايشفعأنمنهطلبنااْحدهمقبراْتينافإذا،يشفعوا

بهذهفمقصودنا:قالوا-كنائسهمفىالنصارىيصورهاكمامصورةتماثيلوإمامجسدة

أصحابهاخطابومقصودناالتماثيلهذهنخاطبونحن،وسيرهماْصحابهاتذكرالتماثيل

،بطرسأو،جرجسسيدىياأو،فلانسيدىيا:أحدهمفيقول.اللهإلىلناليشفعوا

اشفع،ذلكغيراْوعمرانبنموسىأو،الخليلسيدىيااْو،مررتمالحنونةستىيااْو

ربك.إلىلى

كماغائبوهوالحىيخاطبوناْو.ربكُلىسل:قبرهعندالميتيخاطبونوقد

اْنا!فلانسيدىيا:فيهاأحدهميقولقصائدوينشدون،حياحاضرًاكانلويخاطبونه

عدونا،على/ينصرناأنلنااللهسل،اللهإلىلىاشفع،جواركفىأنا،حسبكفى

هذهيكشفاْناللهفسل،وكذا،كذاإليكاْشكو،الشدةهذهعنايكشفأناللهسل

لى.يغفرأناللهسل:أحدهميقولاْو.الكربة

اللهَفَاسْتَغْفَرُواجَاءُوكَأَنفُسَهُمْظَلَمُوااٍذأَئهُمْوَلَوْ):تعالىقولهيتأولمنومنهم

.أرى"مادة،المحيطالقاموسةانظر.هيئتهفىيظهر:فيتزيا)1(

.!قفر!مادة،العربلسان:انظر.ماهولافيهنباتلا،الأرضمنالخلاء:قفرمكان)2(
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منهطلبناإذا:ويقولون،(64:النساءأ!ورَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجَدُواالرَّسُوذلَهُمُوَاسْتَغْفَرَ

إجماعبذلكويخالفون،الصحابةمنالاستغفارطلبواالذينبمنزلةكناموتهبعدالاستغفار

!اّالنبىمنيطلبلممنهمأحدًافإن،المسلمينوسائربإحسانلهموالتابعينالصحابة

كتبهم،فىالمسلمينأئمةمنأحدذلكذكرولا،شيئًاسألهولالهيشفعأنموتهبعد

رضى-مالكعلىمكذوبةحكايةوحكوا،الفقهاءمتأخرىمنذكرهمنذلكذكرأانما

تعالى.اللهشاءإن-عليهاالكلاموبسطذكَوهالميأتى-عنهالله

وفىقبورهمعندموتهمبعدوالصالحينوالأنبياءالملائكةخطابمنالا!نواعفهذه

أهلغيرمنالمشركينفىالموجودالشركأنواعأعظممنهو،تماثيلهموخطاب،مغيبهم

يأذنلمماوالعباداتالشركمنأحدثواالذينوالمسلمينالكتابأهلمبتدعةوفى،الكئاب

اللَّه!بِهِيَأْذَنْلَمْمَا-الدِّينِمِّنَلهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلهُمْأَمْم!:تعالىاللهقال.تعالىاللهبه

.(12:الشورىأ

بهموالاستغائةوسؤالهممغيبهـموفى،موئهمبعدوالا"نبياءالملائكةدعاءفإن

منهو-منهمالشفاعةطلببمعنى-تماثيلهمونصب،الحالهذهفىبهموالاستشفاع

واجباهووليس،كتابأَبهأنزلولا،رسولابهابتعثولا،اللهيشرعهلمالذىالدين

أمرولا،بإحسانلهموالئابعينالصحابةمنأحدفعلهولا،المسلمينباتفاقمستحباولا

وزهد،عبادةلهممنالناسمن/كثيريفعلهمماذلككانوإن،المسلمينأئمةمنإمامبه

.الشيطانمنكلهفهذا،ومناماتحكاياتفيهويذكرون

يذكرأو،والاستغاثة،بهوالاستشفاع،الميتدعاءفىالقصائدينظممنوفيهم

ولا،واجبولا،بمشروعليسكلهفهذا،والصالحينالأنبياءمديحضمنفىذلك

يعئقدهاوهو،مستحبةولاواجبةليستبعبادةتَعَبَّدَومن،المسلمينأئمةباتفاقمستحب

اللهفإن،الدينأئمةباتفاقحسنةبدعةلاسيئةبدعة،مبتدعضالفهومستحبةأوواجبة

مستحب.أوواجبهوبماإلايُعبدلا

عليهاويحتجون،ومصالحمنافعالشركمنالا"نواعهذهفىيذكرونالناسمنوكثير

ذلك.ونحووالمناماتالتقليدجهةمنأو،الذوقأوالرأىجهةمنبحجج

.والإجماعبالنصالاحتجاج:أحدهما:طريقينمنهؤلاءوجواب

ذلكفسادفإن،الفسادمنذلكفىماببيانوالاعتباروالذوقالقياس:والثانى

المصلحة.منفيهيُظنماعلىراجح
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الأمةسلفوبإجماعالإسلامدينمنوالتواتربالاضطرارعلمقد:فيقالالا"ولأماء

مستحب.ولابواجبليسذلكأنوأئمتها

يدعواأنللناسشرعوا،قبلهالا"نبياءمنأحدولابل!النبىيكنلمأنهوعلِمَ

يقولفلا،مغيبهمفىولامماتهمبعدلا،بهميستشفعواولا،والصالحينوالأنبياءالملائكة

يهدينا.أويرزقناأوينصرناأنلنااللهسلوا،اللهعندلىاشفعوا،اللهملائكةيا:أحد

حا،اللهرسوليا،اللهنبىيا:والصالحينالا"نبياءمنماتلمنيقوللاوكذلك/

وأينصرنىأويهدينىأولىيغفرأناللهسل،لىاللهاستغفر،لىاللهسل،لىالله

أشكوأو،علىالعدوتسلطأورزقىنقصأوذنوبىإليكأشكو:يقولولا،يعافينى

تجيرأنتأو،جاركأنا،ضيفكأنا،نزيلكأنا:يقولولا،ظلمنىالذىفلاناإليك

به.يستعاذمعاذخيرأنتأو،يستجيرمن

بفلاناستجارأنهمحضرًاأحديكتبطولا،القبورعندويعلقهاورقةأحديكتبطولا

أهلمنالبدعأهليفعلهمماذلكونحو،المحضربذلكيعملمنإلىبالمحضرويذهب

المسلمينمنالمبتدعونيفعلهوكما،كنائسهمفىالنصارىيفعلهكما،والمسلمينالكتاب

الإسلامدينمنبالاضطرارعلمممافهذا،مغيبهمفىأووالصالحينالا!نبياءقبورعند

لا"متَه.هذايشرعلم!النبىأن"المسلمينوبإجماعالمتواتروبالنقل

عنعندهمليسالكتابأهلبل،ذلكمنشيئايشرعوالمقبلهالا"نبياءوكذلك

أحدهذافعلولا،بذلكنقلنبيهمعنعندهمليسالمسلمينأنكما،بذلكنقلالأنبياء

لا،المسلمينأئمةمنأحدذلكاستحبولا،بإحسانلهموالتابعيننبيهمأصحابمن

أنه،غيرهاولاالحجمناسكفىلا،الا!ئمةمنأحدذكرولا،غيرهمولاالا"ربعةالا"ئمة

نزلماإليهيشكوأولأمتهيدعوأولهيشفعأنقبرهعندلمج!النبىيسألأنلا!حديستحب

والدين.الدنيامصائبمنبأمته

،الرزقبنقصوتارة،بالجَدْبفتارة،موتهبعدالبلاءمنبأنواعيبتلونأصحابهوكان

قبرإلىيأتىمنهماْحديكنولم/،والمعا!ىبالذنوبوتارة،العدووقوةبالخوفوتارة

وأالزمانجدبإليكنشكو:فيقولالا!نبياءمنأحدقبرولاالخليلقبرولا!الرسول

وأينصرهمأويرزقهمأنلا"متكأولنااللهسل:يقولولا،الذنوبكثرةأوالعدوقوة

المسلمين،أئمةمنأحديسيحبهالمالتىالمحدثةالبدعمنيشبههوماهذابل،لهميغفر

المسلمين.أئمةباتفادتىمستحبةولاواجبةفليست
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المسلمين،باتفاقضلالةوهى،سيئةبدعةفهىمستحبةولاواجبةليستبدعةوكل

مستحبة،أنهاشرعىدليلقامإذاذلكفإنما،حسنةبدعةإنها:اليدعبعضفىقالومن

التىالحسناتمنإنها:المسلمينمنأحديقولفلا،واجبولابمستحبليسمافأما

الله.إلىبهايت!نرب

ضالفهواستحبابولاإيجابأمرَبهاالمأمورالحسناتمنليسبمااللهإلىتقربومن

رسوللناخَطَّ:مسعودبناللهعبدقالكما،الشيطانسبيلمنوسبيله،للشيطانمتبع

سبلوهذه،اللهسبيلهذا":قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاوخطخطَاع!يواالله

تَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصرَاطِيهَذَاوَأَنَّ!:قرأثم"إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلى

.1531:الأنعام1!و)1(سَبِيلِهعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَ

السنةيخالفولا،يتبعهأنورسولهباللهآمنمنكلعلىيجبجامعأصلفهذا

باتباع،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالا"ولينالسابقينوسبيل،المعلومة

المسلمين،أئمةمنإمامبدعتهفىمعهوليسسيمالا،القدلىتموالإجماعالسنةخالفمن

،والنزاعالإجماعمسائلفىقولهيعتبر/منولا،الدينفىقولهعلىيعتمدمجتهدولا

موافقته.علىالإجماعيتوقفولا،بمخالفتهالإجماعينخرمفلا

وباتفاقالمتواترةالسنةعليهبمامخصومًالكانمجتهدعالمذلكفىنازعأنهقدرولو

مناتبعهـانما،شرعىدليلِمعهولاالمجتهدينمنليسالمنازعكانإذافكيف،قبلهالأئمة

الحج:أمنِير!كِتَابولاهُدًىوَلاعِلْمبِغَيْرِاللّهِفِييُجَادِلُ)و،علمبلاالدينفىتكلم

حرَّمَقدفإنه،مستحبًاولاواجبًاهوفليسهذايشرعلِمِكونهمعكي!النبىإنبل.81

صحيحففى.مساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخاذحرمكماإليهيفضىماوحرَّمَذلك

كانوامنإن!:-بخمسيموتأنقبل-قال!سمالنبىأناللهعبدبنجندبعنمسلم

عنأنهاكمفإنى،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذونكانوا!تبلكم

اليهوداللهلعن":-موتهقبل-قالءيخيمالنبىاْنعائشةعنالصحيحينوفى.")2(ذلك

ذلكولولا:عائشةقالت،فعلوامايحذِّر"مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارى

.)3(مسجدًايتخذأنكرهولكن،قبرهلا"برز

.!صحيحإسناده":)4142(شاكرأحمدوقال،1435،465/وأحمد،1/67المقدمةفىالدارمى)1(

.23()532/المساجدفىمسلم)2(

.91()952/المساجدفىومسلم،0136()،0133()الجنائزفىاليخارى)3(
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المساجدتبنىكماوغيرها،الخمسللصلواتيتخذأنهو،مسجدًاالمكانواتخاذ

المخلوفين.دعاءلاودعاؤهاللهعبادةفيهيقصدإنمامسجدًاالمتخذوالمكان،لذلك

كانوإن،المساجدتقصدكمافيهاالصلواتبقصدمساجدقبورهمتُتَّخَذأنلمجروفحرم

لأجلالمسجديقصدواأنإلىذريعة/ذلكلأن؟وحدهاللهعبادةيقصدإنمالذلكالقاصد

المكانهذااتخاذعن!ماللهرسولفنهى،عندهوالدعاءبهوالدعاءودعائهالقبرصاحب

بالله.الشركإلىذريعةيتخذلئلاوحدهاللهلعبادة

عننهىكما،عفهينهىراجحةمصلحةفيهوليسمفسدةإلىيفضىكانإذاوالفعل

الذىبالمشركينالتشبهوهو،الراجحةالمفسدةمنذلكفىلماالثلاثةالأوقاتفىالصلاة

لإمكانراجحةمصلحةالا"وقاتتلكفىالصلاةقصدفىوليس.الشركإلىيفضى

.الا"وقاتمنذلكغيرفىالتطوع

وهو،الأوقاتهذهفىمنهمكثيرفسوغهاالا!سبابذواتفىالعلماءتنازعولهذا

ذواتوفعل،الراجحةللمصلحةأبيحالذريعةلسدكانإذاالنهىلأن؟العلماءقولىأظهر

فأبيحت،مصلحتهافتفوتفيهايفعللمإذاويفوتالأوقاتهذهفىإليهيحتاجالأسباب

فلاالوقتهذاغيرفىفعلهيمكنف!نهلهسببلامابخلاف،الراجحةالمصلحةمنفيهالما

عنه.النهىتوجبمفسدةوفيه،راجحةمصلحةعنهبالنهىتفوت

إلىذلكيفضىلئلاالشركذريعةلسدالأوقاتهذهفىالصلاةعننهيهكانفإذا

الذينوالكواكبوالقمرالشمسدعوةأهليفعلهكما-وسؤالهاودعائهاللشمسالسجود

أعظم،نفسهفىمحرمهولهاوالسجودالشمسدعوةأنمعلومًاكان-ويسألونهايدعونها

الكواكب.دعاءإلىيفضىلئلاعنهانهىالتىالصلاةمنتحريمًا

للصلإةقصدها/عنفنهى-مساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخاذعننهىلماكذلك

تحريماأعظملهموالسجوددعاؤهمكان-لهموالسجوددعائهمإلىذلكيفضىلئلاعندها

مساجد.قبورهماتخاذمن

بدعية.وزيارة،شرعيةزيارة:وجهينعلىالمسلمينقبورزيارةكانت؟ولهذا

علىبالصلاةيقص!كما،للميتالدعاءالزائرمقصوديمونأنالشرعيةفالزيارة

المنافقين:فىتعالىاللهقال،عليهالصلاةجنسمنقبرهعلىفالقيام.لهالدعاءجنازته

الصلاةعننبيهفنهى،184:التوبةأ!قَبْرِهعَلَئتَقُمْوَلاأَبَدًافاتَمِّنْهُمأَحَدعَلَئتُصَلِّوَلا!الو

نهىفلما.كافرونوهمومائواورسولهباللهكفروالا"نهم؟قبورهمعلىوالقيامعليهم
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هذهانتفاءعندالنهىهذاانتفاءعلىذلكدل،الكفروهىالعلةهذهلا"جلوهذاهذاعن

هذاكانلوإذ،قبرهعلىويُقامعليهيُصلىغيرهمأنعلىبالنهىتخصيصهمودل.العلة

الصلاةكانتولهذا؟بكفرهمذلكيعللولمبالنهىيخصوالمأحدحقفىمشروعغير

يصلى!عِالنبىفكان،المتواترةالسنةمنقبورهمعلىوالقيامالمؤمنينمنالموتىعلى

قبرهعلىيقومأمتهمنالرجلدفنإذاوكان،لا"متهذلكوشرعالمسلمينموتىعلى

.)1(وغيرهداودأبورواه."يُسألالآنفإنه،التثبيتلهسلوا":ويقول

يقولأنالقبورزارواإذاأصحابهويعلم،بأحُدٍوالشهداءالبفيعأه!قبوريزوروكان

بكمتعالىاللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام":أحدهم

لنااللهنسأل"،")3(والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهويرحم"،")2(لاحقون

مسلم/صحيحوفى.")5(بعدهمتفتناولاأجرهمثحرمنالااللهم"،")4(العافيةولكم

السلام":فقالالمقبرةإلىخرج!ي!اللهرسولأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعن

ذلكفىوالا"حاديث.")6(لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم

لهم.الدعاءمقصودهاالمؤمنينلقبورالزيارةفهذه.وفةموصحيحة

وأبىمسلمصحيحفىثبتكماالكفارقبورفىتجوزالتىالمشتركةالزيارةغيروهذه

وأبكىفبكىأمهقبر!ك!ي!اللهرسولأتى:قالأنههريرةأبىعنماجهوابنوالنسائىداود

أزورأنفاستأذنته،لىيأذنفلملهاأستغفرأنفىربىاستأذنت":قالثم،حولهمن

تذكيرفىتنفعالتىالزيارةفهذه")7(الاَخرةتذكركمف!نها،القبورفزوروا،لىفأذنقبرها

لافتلكللميتالدعاءبهايقصدالتىالزيارةبخلاف،كافرًاالمقبوركانولوتشرعالموت

المؤمنين.حقفىإلاتشرع

منهيطلبأو،الحوائجالميتمنيطلبأنبهايقصدالتئفهىالبدعيةالزيارةوأما

،للدعاءأجوبذلكأنالقاصدلظنقبرهعندالدعاءيقصدأو،والشفاعةالدعاء

عنه.اللهرضىعفانبنعثمانكن32211(الجنائزفىداودأبو)1(

وأحمد،)1547(الجناثزفىماجهوابن،)3237(الجنائزفىداودوأبو،1(40)759/الجنائزفىمسلم)2(

/2003،375،804.

.6221/وأحمد،2()370الجنائزفىوالنسافط،1(30)749/الجنائزفىَمسلم)3(

وأحمد،)1547(الجنائزفىماجهوابن،2(040)الجنائزفىوالنسائى،ا("4)7759/الجنائزفىمسلم)4(

!س!..،3ط!هلم3

الالبانى.وضعفه،6،71،76111/وأحمد،(1)!54ألجنائز/!ي4مابرابن)5(

.2/573حمدأو،(942/93)ةرلل!هاا،فو(صمحله(6!

.(679/8،1)ئزجناا.!3،مسلم(7!
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قبرعندلاالصحابةفعلهاولا!صالنبىيشرعهالممبتدعةكلهاالوجوههذهعلىفالزيارة

.الشركوأسبابالشركجنسمنوهى،غيرهعندولا!النبى

والدعاءدعاءهميقصدأنغيرمنوالصالحينالا!نبياءقبورعندالصلاةقصدولو

صاحبهولكان،عنهمنهيًامحرمًاذلكلكان،مساجدقبورهميتخذأنمثل،عندهم

قبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد)):!النبىقالكما،ولعنتهاللهلغضبمتعرضًا

")2(مَسَاجدَأنْبيَائهمقُبُورَاتخَذُواوالنَّصَارىاليَهُودَاللهقَاتَل":وقال،")1(مساجدأنبيائهم

فَا،أَلامَسَاجدَالقُبُوَرًيَتَخذُونَ/كَانُواقَبْلكمكانَمنإن":وقال.صنعوامايُحَذر

.")3(ذَلِكَعَنأنْهَاكُمْفَإِنِّىمَسَاجِدَالقُبُورَتَتخِذُوا

الميتدعاءيقصدبمنفكيف،ولعنتهالربلسخطسببوهو،محرماهذاكانفإذا

وقضاءالطلباتونيل،الدعواتإجابةأسبابمنذلكأنواعثقد،وبهعندهوالدعاء

ابنقال،الناسفىالا"وثانوعبادةنوحقومفىالشركأسبابأولكانوهذا؟!الحاجات

تعظيمبسببالشركظهرثم،الإسلامعلىكلهمقرونعشرةونوحاَدمبينكان:عباس

صالحيهم.قبور

وقصصالتفسيركتبوفىالبخارىصحيحفىوغيرهعباسابنعناستفاضوقد

وَيَعُوقَيَغُوثَوَلاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُدطوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلاوَقَالُوا):تعالىقولهفىالا"نبيِاء

علىعكَفُواماتوافلما،نوحقومفىصالحينقومًاكانواهؤلاءأن(23:نوحأ!وَنَسْرَا

قبائلفىالا!وثانهذهصارتثم:عباسابنقال،فعبدوهمتماثيلهمصورواثمقبورهم

.العرب

القبورزيارةفىذكروهاَخرشيئَّاللشركالدهريةالفلاسفةملاحدةمنقومأحدثوقد

معنىذكروا،وغيرهبهاالمضنونالكتبكصاحبعنهأخذومنسيناابنذلكذكركما

ولا،أيامستةفىوالا"رضالسمواتخلقاللهبأنيقرونلافإنهم،أصلهمعلىالشفاعة

دعاءهم.ويجيب،عبادهأصواتويسمع،الجزئياتيعلمأنه

دعا3أنهامنالإيمانأهليعرفهكصاليستأصلهمعلىوالصالحينالأنبياء!ضثعفاعة

باستسقائه!أالمطرإنزالمنيكونساأنكما،دعاءهاللهفيستجيبالصالحالرجلبهيدعو

هذاإرساكفىمالكعنخلافلا":البِعبداب!وقال،)3.،/أ1172/السفرفىالصلاذقصرفىمالك)1(

."الحديت

شىوادحالْى،)3227!اصلظئزفىداوشوأبو،2(د/!3ْ)ْاكجدكأوء!سلم،)437(الصلاةفىالبخارىَأ)2

عف.اللهرضىحريوءأبىعنكلهم،5(07/)29الوفاةفىالثَبرى

.)532/23(إلمساجدفر!مسلم)3(
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دعائهم.إجابةعندهمسببهلمس

وأالفلكية/الحركاتأوالنفسقوىهوالعالمحوادثفىالمؤثرأنيزعمونهمبل

زارإنسيمالا،ماتقدصالحارجلاأحبإذاالإنسانإن:فيقولون،الطبيعيةالقوى

منالمفارقةالروحتلكعلىيفيضفيماالميتذلكبروحاتصاللروحهيحصلفإنه،قحره

غيرمنالمستشفعةالزالْرةالروحهذهعلىيفيض،الفلكيةالنفسأوعندهمالفعالالعقل

ذلكومثلوا-بذلكبهاالمستشفعالروحتعلملاوقدبل-ذلكمنبشىءاللهيعلمأن

مرآةالمراَةقابلإذاثم،الشمسشعاعمنالمرآةعلىيفيضفإنهمرآةقابلهاإذابالشمس

شعاعمنعليهفاضماءأوحائطالمرآةتلكقابلوإن،المرآةتلكمنعليهافاضأخرى

هذاوفى.عندهمالزائريمتفعالوجههذاوعلى،عندهمالشفاعةفهكذا،المراَةتلك

.تدبرهمنعلىيخفىلاماالكفرأنواعمنالقول

منهوماوتصرفهموخطابهمالشياطينمنعندهايحصلالأوثانأنريبولا

القبورعنديحصلولهذا؟الشركأولهوأوثاناالقبوروجعل،آدمبنىضحلالأسباب

وقدالميتمناْنهيظنما؟عجيبوتصرفيراهوشخصيسمعهخطابمنالناسلبعض

وعانقه،وكلمهالميتمنهوخرجانمثمققدالقبريرىأنمثل،والشياطينالجنمنيكون

الإنسبصوريتصورالشيطانف!ن،شيطانهوصمانما،وغيرهمالأنبياءقبورعنديرىوهذا

ذلك.فىكاذبأويكونفلانالشيخاْوفلانالنبىاْنهأحدهمويدعى

جداً،كثيرهّوهى،ذكرهعنالموضعهذايضيقماالوقائعمنالبابهذاوفرء

وأالنبىأوالمقبورهوكلمهاْووعانقهالقبرمنخرجقدرآهالذىذلكأنيظنوالجاهل

:بأمورذلكويتبينشيطانأنهيعلمالعظيموالمؤمن،وغيرهماالصا!ح

فىساخأوالشخصذلكتغيبقرأهافإذا،بصدوَالكرسىآيةيقرأأن:أحدها/

الكرسىآيةتضرهلممؤمناجنيأأوملكاأوصالحأرجلاكانولو،احتجبأوالأرض

اَيةاقرأ:الجنىلهقاللماهريرةأبىحديثمنالصحيحفىثبتكما،الشياطينتضروإنما

حتىشيطانيقربكولا،حافظاللهمنعليكيزاللافإنهفراشكإلىأويتإذاالكرسى

.")1(كَذُوبوهوصَدَقَ!)):ء!ي!النبىفقال.تصبع

والليلةاليومعملفىالكبرىفىوالنسائى،(4275)الخلقبدءوفى(1231!الوكالةفهـ!البخارى()1

5970(/1.)4
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الشياطين.منباللهيستعيذأن:ومنها

حياتهمفىللأنبياءتعرضكانتالشياطينفإن،الشرعيةبالعوذيستعيذأن:ومنها

تريد،النارمنبشعلةكي!آالنبىإلىالجنجاءتكما،عبادتهموتفسدتؤذيهمأنوتريد

:قالأنهالتّيَاحأبىعنالمروىالحديثتضمنهاالتىالمعروفةبالعوذةجبريلفأتاه،تحرقهأن

صنعكيف:ع!ج!!النبىأدركقدكبيرأَشيخأوكان،حُبَيْشبنالرحمنعبدرجلسأل

وفيهم،والأوْديةالشِّعابمنعليهتحدَّرت:قال؟الشياطينكادتهحين!ك!ي!اِّاللهرسول

!واللهرسو!لمحرعب:قال،!وإِاللهرسولبهايحرفأنيريدنارمنشعلةمعهشيطان

بكلماتاْعوذ:قل:قال؟أقولما:قال،قلمحمد،يا":فقالالسلامعليهجبريلفأتاه

ينزلماشرومن،وبراْوذرأخلقماشرمن،فاجرولابريجاوزهنلاالتىالتاماتالله

فيها،ينزلماشرومنالأرضمنيخرجماشرومن،فيهايعرجماشرومنالسماءمن

")1(رحمنيابخيريطرقطارقاإلا،يطرقطاروْكلشرومنوالنهار،الليلفقشرومن

وجل.عزاللهوهزمهمنارهمفطفئت:قال

منعفريتاإنا):!ك!ي!اللهرسولقال:قالأنههريرةأبىعنالصحيحينفىوثبت/

)2(فَذَعَتّهمنه-وجلعز-اللهفأمكننى،صلاتىعلىليقطعالبارحةبىيفتكجاءالجن

قولذكرتثم،إليهفتنظرواتصبحواحتىالمسجدمنساريةإلىفأربطهآخذهأنفأردت

،(35:صأ!بَعْدِيمِّنْلأَحَديَنْبَغِيلآَمُلْكًالِيوَهَبْلِياغفِرْرَبِّ):السلامعليهسليمان

.")3(خاسئأتعالىاللهفرده

فخنقه،فصرعهع!يهإسفأخذهالشيطانفأتاه،يصلىكان!ي!النبىأن:عائشةوعن

لا"صبحسليماندعوةولولا،يدىعلىلسانهبَرْدَوجدتحتى":لمج!اِاللهرسولقال

اْبوذلكذكركماالبخارىشرطعلىدماسناده،)4(النسائىأخرجه"الناسيراهحتىموثقًا

نأالخدرىسعيدأبىوعن.الحاكمصحيحمنخيرهوالذىمختارهفىالمقدسىاللهعبد

منفرغفلما،القراءةعليهفالتبست،خلفهوهوالصبحصلاةيصلىكان!اللهرسول

لعَابِهبردوجدتحتىأخنقهزلتفمابيدىفأهويت،وإبليسرأيتمونىلو":قالصلاته

.!الصحيحرجالأحمدإسنادىأحدرجال":0/1013المجمعفىالهيثمىوقال،3941/أحمد)1(

.2016/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.خنقتهأى)2(

.93()541/الماجدفىومسلم،)461(الصلاةفىالبخارى)3(

عه.اللهرضىهريرةأبىعنمختلفبلفظ2(551/،0/551)السهوفىالكبرىفىالنسائى)4(
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منبساريةمربوطألأصبحسليمانأخىدعوةولولا-تليهاوالتىالإبهام-هاتينإصبعىبين

أحدالقبلةوبينبينهيحولألااستطاعفمق،المدينةصمبيانبهيتلاعبالمسجدسوارى

.)1(سننهفىداودوأبومسندهفىأحمدالإمامرواه"فليفعلى

فسمعناهيصلى!اللهرسولقام:قالأنهالدرداءأبىعنمسلمصحيحوفى

-شيئأ،يتناولكأنهيدهوبسطثلاثا"اللهبلعنةألعنك":قالثم"منكباللهأعوذ":يقول

نسمعكلمالصلاةفىشيئأتقولسمعناك،اللهرسوليا":قلناصلاتهمنفرغفلما

نارمنبشهابجاءإبليس/اللهعدوإن":قال.يدكبسطتورأيناك،ذلكقبلتقوله

اللهبلعنةألعنك:قلتثم،مراتثلاثمنكباللهأعوذ:ففلت،وجهىفىليجعله

بهيلعب.موثقأَلا"صبحسليمانأخينادعوةولولاآخذهأنأردتثم،فاستأخر،التامة

.")2(المدينةولدان

عبادتهم،وتفسدلتؤذيهموالسلامالصلاةعليهمالا"نبياءتأتىالشياطينكانتفإذا

فكيف،باليدالجهادومنوالعبادةوالذكرالدعاءمنالأنبياءبهيؤيدبماتعالىاللهفيدفعهم

؟الأنبياءدونهومن

،والا"عمالالعلومأنواعمنتعالىاللهأيدهبماوالجنالإنسشياطينقَمَعَ!ك!ي!اّفالنبى

كانفمق،والجهادالصلاةفى!صاّالنبىأحاديثوأكثر.والجهادالصلاةأعظمهاومن

.الأنبياءبهنصربما-سبحانه-اللهنصرهللأنبياءمتبعأَ

لهشريكلاوحدهاللهعبادةمنبهأمروامافترك،يشرعوهلمديناابتدعمنوأما

هذافإن،بهموالشركوالصالحينالأنبياءفىالغلووابتدع،لا"متهشرعهفيمانبيهواتباع

يَتَوَكَّلونَ.رَبِّهِمْوَعَلَئآمَئواالَّذِينَعَلَىسُلْطَانٌلَهُلَيْسَإِنَّهُ!الو:تعالىقال،الشياطينبهتتلعَّب

و!ال،،99،001:النحلأ!مُشْرِكُونَبِهِهُموَالَّذِينَيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينَعَلَىسُلْطَانُهُإنمَا

.(42:الحجرأ!الْغَاوِينَمِنَاتَّبَعَكَمَنِإِلآَسُلْطَانٌعَالَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ):تعالى

.الحاللهليبينوتعالىتباركربهبذلكالرائىيدعوأن:ومنها

المعظمة،بالأقس!معليهويقسم؟فلانأنتأ:الشخصلذلكيقولأن:ومنها

.)996(الصا،ةفىدا،.دأبو39،9لم،82"أ/أحمد)1(

.4(0)542/المساجدفىمسلم)2(
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الشياطين.تضرالتىالا!سبابمنذلكغيرإلىالقرآنقوارععليهويقرأ

!ورةوعليه/عظيمأَعرشأويرى،بهتطوفالكعبةيرىالعبادمنكثيراأنكماوهذا

الله-هىالصورةتلكأنويظنالملائكةفيظنهاوتنزلتصعدأشخاصأَويرى،عظيمة

شيطانا.ذلكويكون-وتقدستعالى

أنهوعرفاللهعصمهمنفمنهم،الناسمنواحدلغيرالقصةهذهجرتوقد

فرأيتالعبادةفىمرةكنت:قالحيثالمشهورةحكايتهفىالقادرعبدكالشيخالشيطان

حرمتمالكحللتوقدربكأنا،القادرعبديا:لىفقال،نوروعليهعظيمأَعرشأَ

:قال.اللهعدويااخسأ؟هوإلاإلهلاالذىاللهأنت:لهفقلت:قال.غيركعلى

دينكفىبفقهكمنىنجوت،القادرعبديا:وقال،ظلمةوصارالنورذلكفتمزق

كيف:لهفقيل.رجلاًسبعينالقصةبهذهفتنتلقد.أحوالكفىوبمنازلاتكوعلمك

علمتوقد،"غيركعلىحرمتمالكحللت":لىبقوله:قال؟الشيطانأنهعلمت

أنا:يقولأنيقدرولم،ربكأنا:قالولأنه،تبدلولاتنسخلا!محمدشريعةأن

أنا.إلاإلهلاالذىالله

اللهيرونأنهميعتقدونوأصحابههووصار،اللههوالمرئىاعتقدمنهؤلاءومن

يعلموالمولكن،بهيخبرونفيماصادقونوهم،شاهدوهماومستندهماليقظةفىتعالى

.الشيطانهوذلكأن

بعينهتعالىاللهيرىأنهأحدهميظن،العبادجهالمنلطوائفكثيراوقعقدوهذا

ظنمنرأىمنهموكثير.شيطانهووإنماالنهاأنهظنمارأىمنهمكثيراًلا!ن؟الدنيافى

أنه!النبىعنالصحيحفىلْبتوقد.شيطانأَوكانالخضرأوصالحرجلأونبىأنه

فهذا.")1(!ورتىفىيتمثللاالشيطانفإنحقأَرآنىفقدالمنام/فىرآنىمن":قال

بهيتمثلأناللهفمنعهالشيطانمنوتكونحقاتكونالمنامفىالرؤيةلأن؟المنامروْيةفى

الدنيا.فىبعينهأحديراهفلااليقظةفىوأما،المنامفى

منلا"حدهذامثليقعلمولهذا،جهلهمنأتىفإنماالميتهوالمرئىأنظنفمن

.بإحسانلهموالتابعينالصحابة

هذا":وقال)2276(الرؤيافىوالرمذى،1(0)2266/الرؤيافىومسلم،11(0)العلمفىالبخارى)1(

هريرةأبىعنكلهم2232،411/وأحمد،093()1الرؤياتعبيرفىماجهوابن،"صحيححسنحديث

عنه.اللهرضى
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يكونالواحدالشخصأناعتقد-راَهإنه:ة،لمنصدقاْو-هذارأىمنوبعض

.المعقولصريحفخالفواحدةحالةفىبمكانين

ولا،تشكلمعناههذاأوروحانيتههذهأوالمرئىذلكرقيقهَهذه:يقولمنومنهم

بصورته.تصورجنىأنهيعرفون

الكفارفيهموالجن،كثيرةبأمورالجنىعقيتميزوالملك،ملذأنهيظنمنومنهم

نأيعرفلمءدنفكثير،تسلييا!ي!آلمحمدالمتبعونالمؤمنونوفيهم،والجُهَّالوالفُساق

الا"وثانمنوغيرهاالكواكبيدعونالذينوكذلك.ملائكةيعتقدهموشياطينجنهؤلاء

الملائكةمنأنهبعضهمويظن،الكواكبروحانيةهى:يقولروحأحدهمعلىتتنزل

المشركين.يغوونوالشياطينالجنمنهووإنما

يخبرونهفتارة.والعصيانوالفسوقالشركمنيحبونهمايفعلمنيوالونوالشياطين

ذلك.ونحووتمريضبقتلأذاهيريدمنيؤذونوتارة.بهاليكاشفالغائبةالا"مورببعض

الإنس.منيريدهمنلهيجلبونوتارة/

ذلك،وغيروثيابوطعامنقدمنالناسأموالمنيسرقونهمالهيسرقونوتارة

مسروقأَ.يكونوإنماالا"ولياءكراماتمنأنهفيعتقد

مكةإلىبهيذهبونمنفمنهم.بعيدمكانإلىبهفيذهبونالهواءفىيحملونهوتارة

ولاأحرملا:المسلمينحجيحجلمأنهمع،كرامةهذافيعتقدبهويعودونعرفةعَشيَّة

.الضلالأعظممنهذاأنومعلوم،والمروةالصفابينولابالبيتطافولا،لبَّىَ

حاذىإذايحرمفلا،شرعيةعمرةغيرمنبالبيتليطوفمكةإلىيذهبمنومنهم

ولو،محرمأإلاالميقاتيجاوزأنلهيكنلمبمكةنسكأأرادمنأنومعلوم.الميقات

،الميقاتمنبالإحرامأيضأمأمورأكانعلمطلبأولهقريبلزيارةأولتجارةقصدها

واسع.بابوهذا.للعلماءمشهورانقولانفيه؟مستحبأوواجبذلكوهل

وعند.الموضعهذاغيرفىهذاعلىالكلامبسطوقد،والكهانةالسحرومنه

الحكاياتمنذلكفىالا"مةهذهومبتدعةالنصارىمنضاهاهمومنالأوثانعبادالمشركين

إلانبىغيرأوكاننبيأبهوالاستغاثةالميتدعاءيعتادأحدمنمافإنه،وصفهيطولما

ويستغيثونمغيبهمفىيدعونهمالذينأنكما؟ضلالهأسبابمنكانماذلكمنبلغهوقد

ويكلمهمفلانأنا:ويقولصورتهمفىأنهيظنونأو،صورتهمفىبكونمنفيرونبهم

وقضىكلمهمالذىهوبهالمستغاثالميتأنيظنونف!نهم،حوائجهمبعضويقضى

والشياطين.الجنمنهووإنما،مطلوبهم
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هم!انماالمشركينتعينلاوالملائكة،الملائكةمنملكهو:يقولمنومنهم/

الله.سبيلعنأضلوهمشياطين

مالهوقعتومنهنالكمنيعرفهاالتىوالحكاياتالوقائعمنالشركمواضعوفى

وصفه.يطول

لا!ولياءكراماتذلكيعتقدونوع،كلهبذلكيكذبنوع:نوعانفيهاالجاهليةوأهل

الله.

ذلكقالوافإذا،الخارجفىلهحقيقةلاأنفسهمفىخيالهذاإنما:يفولفالا!ول

موجوداًرآهعمنذلكعندهتواترأوموجوداوعاينهذلكرأىفمن،ج!اعةبعدلجصاعة

هؤلاءثباتأسبابأعظممنهذاكان،صدقهفىيرتابلامنبهوأخبرهالخارجفى

الصادقة.بالا!خباربهوالعارفين،لذلكالمشاهدينالمبتدعينالمشركين

وانقادواذلكلهحصللمنخضعوا،ذلكبعضعاينوامتىلذلكالمكذبونهؤلاءثم

ولاحتىاللهفرائضيؤدىلاأنهيعلمونكونهممع،اللهأولياءمنأنهواعتقدواله

أبعدمنيكونبل،الظلمولاالفواحشلا؟اللهمحارميجتنبولا،الخمسالصلوات

لااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا):تعالىفولهفىأولياءهبهااللهوصفالتىوالتقوِىالإيمانعنالناس

.(62،63:يونسأ!يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواااَلذِينَ.يَحْزنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌ

والتصرفات/المكاشفاتمنلهوالتقوىالإيمانعنالناسأبعدمنهومنفيرون

المتقين.اللهأولياءكراماتمنأنهيعتقدونماالخارقات

ولابل،يصلىلافيمنويعتقد،عقبيهعلىوينقلبالإسلامعنيرتدمنفمنهم

المتقين.اللهأولياءأعظممنأنهبهمويتنقص،الرسليسببل،بالرسليؤمن

،أخرىالإسلام!الىرِجْلاالكفرإلىيقدممرتابأشاكأمتردداًحائراًيبقىمنومنهم

.ايإيمانإلىمنهأقربالكفرإلىكانوربما

والمشركينالكفارفإن،عليهايدللابماالولايةعلىاستدلواأنهم:ذلكوسبب

تعالى:قال.ذلكأضعافأضعافبهميفعلمنالشياطينمنمعهموالكهانوالسحرة

.(122،222:الشعراءأ!أَثِيمأَ!اككُلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الشَّيَاطِينُتَنَزَّلُمَنعَلَئأُنَبِّئُكُمْ)هَلْ

والإفكالإثممنففيهم،للشرعمخالفةوفيهمكذبفيهميكونأنلابدوهؤلاء

نتيجةالشيطانيةالأحوالوتلك.ع!يونبيهبهبعثالذىونهيهاللهأمرفارقوامابحسب

ذلك.علىوعلامةدلالةوهى،وكفرهموجهلهموبدعتهموشركهمضلالهم
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علىودلالةعلامةوأنها،تعالىللهوولايتهمإيمانهمنتيجةأنهايظنالضالوالجاهل

وأولياءالرحمنأولياءبينفرقانعندهيكنلمأنهوذلك،سبحانهللهوولايتهمإيمانهم

،(الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرق)مسألةفىذلكعلىتكلمناقدكماالشيطان

وأهلالمشركينمن-للكفارتكونالولايةعلىدليلاجعلهاالتىالا"حوالهذهأنيعلمولم

لابهمختصللمدلولمستلزموالدليل،الإسلامإلىللمنتسبينتكونمماأعظم-الكتاب

مستلزمةتكنلمالكتابوأهلوالمشركينللكفاروجدت/فإذا،مدلولهبدونيوجد

..عليهدليلاتكونأنفامتنع،بذلكمختصةكانتولا،الولايةعنفضلاللإيمان

الشركثمرةلا،وتقواهمإيمانهمثمرةوكراماتهم،المتقونالمؤمنونهماللهوأولياء

والفسق.والبدعة

للمسلمين.لحاجةأوللدينبحجةالكراماثهذهيستعملونإنماالأولياءوأكابر

.المباحاتفىيستعملونهاقدوالمقتصدون

سببهاكانوإن،ربهحدمُتَعَدّ،لنفسهظالمفهوالمعاصىفىبهااستعانمنوأما

،المالفهذا،الشيطانطاعةفىفأنفقهاغنيمةفغنمالعدوجاهدفمن.والتقوىالإيمان

كانإذافكيف،عليهوبالاكانالشيطانطاعةفىأنفقهفإذا،صالحعملبسببنالهوإن

!؟وعصيانوفسوقاَخركفرإلىتدعووهىوالعصيانوالفسوقالكفرالخوارقسبب

هذهولبسط.الإسلامغيرعلىيموتونأكثرهمبأنمعترفينهؤلاءأئمةكانولهذا

آخر.موضعالأمور

الا"وثانعنديسمعونهأويرونهماالمشركينضلالأسبابأعظممنأنهناوالمقصود

انشقالقبرأحدهمشاهدفإذا،ذلكونحوحاجةقضاءيتضمنأمرأوغائبعنكإخبار

،المقبورالشيخأو،المقبورالنبىهوذلكأنظن،كلمهأوعانقهبهىشيخمنهوخرج

وأنهانشقالحائطأنلأحدهميمثلكما/،ذلكلهمثلالشيطانوإنما،ينشقلموالقبر

منخرجأنهوأراهإنسا،نصورةفىلهتمثلالشيطانهوويكونإنسانصورةمنهخرج

الحائط.لأ

فىنبقىلانحن:القبرمنخرجقدرآهالذىالشخص-لذلكيقولمنهؤلاءومن

ذلكيرىمنومنهم.الناسبينويمشىقبرهمنيخرجأحدنايقبرحينمنبل،قبورنا

يعرفها.منعندمعووفةاْخرىأنواعإلى،بيدهويأخذيمشىالجنازةفىالميت

نأويظنون،اللهأولياءكراماتمنيظنوهاأنوإمابهايكذبو!أنإماالضلالوأهل
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هذه:قالواوربما،صورتهعلىملكأوالصالحالرجلأوالنبىنفسهوالشخصذلك

ذلكيرىمنيكونقدحتى،تجسدتروحهأومثالهأوسرهأورقيقتهأوروحانيته

ولا،مكانينفىالواحدةالساعةفىيكونالواحدالجسمأنفيظنمكانينفىالشخصى

الإنسى.ذلكهوليسبصورتهتصورحينذلكأنيعلم

وغيرقبورهمعندموتهمبعدوالصالحينالأنبياءيدعونالذينأنيبينمماونحوهوهذا

والذينالكواكبيدعونكالذين،اللهغيريدعونالذينالمشركينمنهم،قبورهم

وَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا):تعالىقال،أربابأصوالنبيينالملائكةاتخذوا

الْكِتَابتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبَادًاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَ

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأمُرُكُمِأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَا

فَلادُونِهمِّنزِعَمْتُمالَذِينادْعُواقُلِ):دشالىوقال،(97،08:عمرانا!أ!مُّسْلِمُونَ

أًيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْالضرُِّكَشْفَايَمْلِكُونَ

،(56،57:الإسراءأ!مَحْذُورًاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُ

فِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ!الو:تعالىوقال

لَه!أَذِنَلِمَنْإِلأَعِندَ،الشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَ!مْوَمَاالأَرْضِ

الملائكةمنلااللهغيريدعىأنينهى:القرآنفىكثيرهذاومثل.(22،23:سبأا

أحدهممنيطلبمابخلاف،الشركإلىذريعةأوشركهذافإن،غيرهمولاالأنبياءولا

لموالصالحينالا!نبياءمنأحدأفإن،ذلكإلىيفضىلاف!نهوالشفاعةالدعاءمنحياتهفى

ذلكفإن،موتهمبعددعائهمبخلاف،ذلكيفعلمنينهىفإنه،بحضرتهحياتهفىيعبد

.الشركإلىذريعةهومغيبهمفىدعاؤهموكذلك،بهمالشركإلىذريعة

الشركإلىذلكيفضلم"لىادع":لهوقالالملائكةمنملكأأونبيأرأىفمن

الغائبفإن،وقعقدكمابهالشركإلىيفضىذلكفإن،مغيبهفىدعاهمنبخلاف،به

الشركإلىذلكأفضىوشفاعتهبدعائهالقلوبتعلقتإذابل،يشركمنينهىلاوالميت

ضاهاهمومنالمشركونفيهوقعقدكما،ذلكغيرأوتمثالهأوقبرهمكانوقصدفدعىبه

المسلمين.ومبتدعةالكتابأهلمن

يَحْمِلُونَالَّذِينَ:)تعالىقالكمالهموتستغفرللمؤمنينتدعوالملائكةأنومعلوم

شَيْءكُلَّوَسِعْتَرَبَّنَاآمَنُواالِلَّذِينَوَيَسْتَغْفِرُونَبِهِوَيُؤْمِنُونَرَبِّهِمْبِحَمْدِيُسَبِّحُونَحَولَهُوَمَنْالْعَرْلقَ

عَدْنجَنَّاتوَأَدْخِلْهُمْرَبَّنَا.الْجَحِيمعَذَابَوَقِهِمْسَبِيلَكَوَاتَّبَعُواتَابُوالِلَّذِينَفَاغْفِرْوَعِلْمًارَّحْمَةً
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السَّيِئَاتِوَقِهِمُ.الْحَكِيمُالْعَزِيزُأَنتَإنَّكَوَذُرِّيَّاتِهِمْوَأَزْوَاجهِمْآبَائِهِمْمِنْصَلَحَوَمَنوَعَدتَّهُمْا/لَتِي

تعالى:وقال،(9-7:غافرأ!الْعَظِيمُالْفَوْزُفَوَوَذَلِكَرَحِمْتَهُفَقَدْيَوْمَئِذالسَّيّئَاتِتَقِوَمَن

الأَرْضِفِيلِمَنوَيَسْتَغْفِرُونَرَبِّهِمْبِحَمْدِيُسَبِّحُونَوَالْمَلائِكَةُفَوْقِهِنَّمِنيَتَفَطَّرْنَالسًّمَوَاتُتَكَادُ)

عَلَيْهِمأَنتَوَمَاعَلَيْهِمْحَفِيظٌاللَّهُأَوْلِيَاءَدُونِهِمِناتَّخَذُواوَاالَذِينَ.الرَّحِيمُالْغَفُورُهُوَاللَّهَإِنَّأَلا

.،5،6:الشورىأ!بِوَكِيل

!عيِمالنبىأنروىماوكذلك،أحديسألهمأنغيرمنللمؤمنينيستغفرونفالملائكة

هم،الجنسهذامنهوأمتهمنللأخيارويشفعيدعووالصالحينالأنبياءمنغيرهاْو

أخد.سؤالبدونفيهلهماللهأذنمايفعلون

اْنولا،والصالحينالأنبياءمنماتمندعاءيشرعلمالملائكةدعاءيشرعلموإذا

لوجهين:،ويشفعونيدعونكانواوإنوالشفاعةالدعاءمنهمنطلب

لموما،منهميطلبلمدنيفعلونههمذلكمنبهاللهاْمرهمماأن:أحدهما

منهم.الطلبفىفائدةفلامنهمطلبولويفعلونهلابهيؤمروا

ففيهبهمالشركإلىيفضىالحالهذهفىمنهمالشفاعةوطلبدعاءهمأن:الثانى

مصلحةولافكيف،راجحةالمفسدةهذهلكانتمصلحةفيهأنقدِّرفلو.المفسدةهذه

عنينهونفإنهم،فيه/مفسدةلاف!نهوحضورهمحياتهمفىمنهمالطلببخلاف،فيه

نفعمنحينئذيفعلونهماعلىويؤجرونيثابونأنهموهو،منفعةفيهبل،بهمالشرك

اللهكرامةإظهارفيهاالاَخرةفىوشفاعتهم،والتكليفالعملدارفىفإنهم،كلهمالخلق

القيامة.يوملهم

علىواجبأليسفعلهاعليهميجبلاالتىالدنيويةالحاجاتالخلقسؤالوأصل

وسؤال.عليهوالتوكلإليهوالرغبةتعالىاللهسؤالبهالمأموربل،مستحبأولاالسائل

تعالى:قال،أفضلاللهعلىتوكلأوتركه،للضرورةأبيحلكنه،محرمالا!صلفىالخلق

إلىلااللهإلىِارغباْى(7،8:الشرحأ!فَارغَبْرَبِّل!وَإِلَئ.فَانصَبْفَرَغْتَفَإِذَا)

مِناللّهُسيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوَقَائواوَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارضُواأَنَّهُمْوَلَوْ!:تعالىوقال،غيره

تعالى:لقولهوالرسولللهالإيتاءفجعل(95:التوبةأ!ورَاغِبُوناللَّهِإِلَىإِنَّاوَرَسُولُةفَضْلِهِ

اللهبإرضاءفأمرهم،،7:الحشرأ!فَانتَهُواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكئموَمَام!

ورسوله.

ورسوله.اللهحسبنا:يقولوالا!الفَةحَسْبُنَا):يقولواأنفأمرهمالحسبفىوأما
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لهور!!عل!إدا:عولواأنيأمر!ملم،95:التوبةأ!رَاغِبُوناللَّهِإِلَىإِنَّما):ويقولوا

لَهُوَرَ!واللَّهَيُطِعِوَمَن):الأخرىالاَيةفىتعالىقالكماوحدهاللهإلىفالرغبة،راغبون

،والرسولللهالطاعةفجعل،،52:النورأ!الْفَائِزُونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَ

.وحدهللهوالتقوىالخشيةوجعل

اللهاحفظ:كلماتمعلمكإنى،غلاميا":عباسلابن!اِالنبىقالوقد

سألتإذا،الشدةفىيعرفكالرخاءفىاللهإلىتعرَّف،تجاهكتجدهاللهاحفظيحفظك

الخليقةجهدتفلو،لاقأنت/بماالقلمجَفَّ،باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسأل

بالرضاللهتعملأناستطعتفإن،عليكاللهكتبهبشىءإلايضروكلميضروكأنعلى

وهذا،")1(كثيراًخيراًتكرهماعلىالصبرفىفإنتستطعلمفإن،فافعلاليقينمع

مختصراً.يروىقدولكن،مشهورمعروفالحديث

روىماأصحمنهو"باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألتإذا":وقوله

لأحد:يقولفلايدهمنالسئَوطيسقطكانالصديقبكرأباأن:لأحمدالمسندوفى.عنه

عنمسلمصحيحوفى.)2(شيئاالناسأسألألاأمرنىخليلىإن:ويقول،إياهناولخى

تسألواألا":خفيةكلمةإليهموأسرّأصحابهمنطائفةبايعغ!يِىالنبىأنمالكبنعوف

يقولفلايدهمنالسوطيسقطالنفرأولئكبعضرأيتفقد:عوفقال."شيئاالناس

.)3(إياهناولنى:لاءحد

بغيرألفأسبعونالجنةاْمتىمنيدخل":قالأنه!يَخيوالنبىعنالصحيحينوفى

")4(يتوكلونربهموعلىيَتَطيَّرونَولايمْتَوُونَوَلايَسْتَرقُونَلاالذينهم":وقال"،حساب

جنسمنوالرقية.يرقيهمأنأحدمنيطلبونلاأى،يسترقونلابأنهمهؤلاءفمدح

ذلك.أحدمنيطلبونفلاالدعاء

حسنة،ولأنفسهملغيرهمرقياهمفإن،غلطوهو"يرقونولا":فيهروىوقد

جنسمنوغيرهنفسهرقيتهفإن،يسترقىيكنولموغيرهنفسهيرقىلمج!النبىوكان

اللهذكركماودعوهاللهسألواكلهمالا!نبياءفإن،بهمأموروهذا،ولغيرهلنفسهالدعاء

وغيرهم.وموسىوإبراهيمآدمقصةفىذلك

أسانيدبثلاثةالمقرئيزيدبناللهعبدشيخهعنأحمدرواه":028()4شاكرأحمدوقال،1/703أحمد)1(

."...صحيحأحدها

.!لانقطاعهضعيفإسناده!:)65(شاكرأحمدوقال،111/أحمد)2(
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منحسبى":قال،:سلجبريللهقالالمنجنيقفىألقىلماالخليلأنيروى/وما

عنالصحيحفىثبتالذىبل،باطلوهومعروفإسنادلهليس"بحالىعلمهسؤ(لى

فىألقىحينإبراهيمقالها:عباسابن.قال"الوكيلونعمالله"حسبى:قالأنهعباسابن

:عمراناك!أ!فَاخشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ):حينمحمدوقالها،النار

ذكروقد"فلاإليكأما":قال؟حاجةمنلكهل:قالجبريلأنروىوقد،1731

.)1(وغيرهأحمدالإمامهذا

فكيف،موضعغيرفىالقراَنفىمذكورفهذا-وجلعز-لربهالخليلسؤالوآما

يعبدوهبأنالعبادأمروقد،عليمشىءبكلوالله،بحالىعلمهسؤالىمنحسبى:يقول

إثابةمنعليهايرتبهلماأسبابأَالا"مورهذهجعلسبحانهلا!نه؟ويسألوهعليهويتوكلوا

هذابأنفعلمه،عليههىماعلىالأشياءيعلمسبحانهوهو.السائلينوإجابة،العابدين

منوغيرهبالدعاءهذاويأمر،والاستغفاربالتوبةهذايأمرأنينافىلامذنبهذاأومحتاج

كرامته.ينالبهاالتىوالطاعةبالعبادةهذايأمركما،حاجتهبهاتقضىالتىالا"سباب

فىروىكماالدعاءمنأفضلهوبماالا"وقاتبعضفىمأموراًيكونقدالعبدولكن

وفى،")2(السائلينأعطىماأفضلأعطيتهمسألتىعنذكرىشَغَلهُمن":الحديث

أفضلأعطيتهومسألتىذكرىعنالقراَنقراءةشَغَلهُمن":قالأنه!يوالنبىعنالترمذى

.)3(غريبحسنحديث:الترمذىقال"مائلينالىأعطىما

فىواحد/وكل،والدعاءوالذكرالقراءةوفيها،الصلاةالبدنيةالعباداتوأفضل

عنينهىوالسجودالركوعوفى،القراَنيقرأالاستفتاحبعدالقيامففى،بهمأمورموطنه

يدعو!ب!النبىكانكما،بالدعاءيؤمراَخرهاوفى،والذكربالتسبيحويؤمرالقرآنقراءة

فىالدعاءويجوز،بهمأمورحسنالسجودفىوالدعاء.بذلكويأمرالصلاةآخرفى

العبدسؤالأنفالمقصود،أفضلوالذكرالقراءةجنسكانوإن،الركوعوفىأيضأالقيام

به.مأمورحسنالمشروعالسؤاللربه

زَرْعٍذِيغَيْرِبِوَادذرِّيَّتِيمِنأَسْكَنتُإنِّيرَبُّنَا):عنهتعالىقال،وغيرهالخليلسألوقد

أحر!د.فىعليهنعثرولم،4564(،)4563التفسيرفىالبخارى)1(

الجوزىابنوذكره،التاريخفىصفوانعنضرارعنالبخارىرواههكذا:وقال)572(الشعبفىالبيهقى)2(

عنعطيةعنالإسنادبهذاصفوانإلارواهماموضوعهذا:حبانابنقال:وقال3165/الموضوعاتفى

بماالاحتجاجيجورولا،الثقاتحديثمنلهأصللاماالأثباتعنفيروىصفوانفأما:قالسعيد.أبى

التعجب.علىإلاحديثهكتبيحلفلاعطيةوأما:قال.بهاضفرد

.2441/القرآنفضائلفىوالدارمى،)2692(القرآنفضائلفىالترمذى)3(
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الثَّمَرَاتِمِّنَوَارْزُفْفمإِلَيْهِمْتَهْوِيالنَّاسِمِّنَأَفْئِدَةًفَاجْعَلْالصَّلاةَلِيُقِيمُوارَبَّنَاالْمُحَرَّمِبَيْتِكَعِندَ

فِيوَلاالأَرْضِفِيشَيْءمِناللَّهِعَلَىيَخْفَىوَمَانُعْلِنُوَمَانُخْفِىِمَاتَعْلَمُإِنَّكَرَبَّنَا.يَشْكُرونَلَعَلَّهُمْ

رَبِّ.الدُّعَاءِلَسَمِيعُرَبِّيإِنَّوَإِسعحَاقإِسْمَاعِيلَالْكِبَرِعَلَىلِيوَهَبَالَّذِيلِلَّهِالحَمْدُ.السَّمَاءِ

يَقُومُيَوْمَوَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِوَالِدَيَّلِياغْفِرْرَبَّنَا.دُعَاءِوَتَقَبَّلْرَبَّنَاذُرِّيَّتِيوَمِنالصَّلاةِمُقِيمَاجْعَلْنِي

الْبَيْتِمِنَالْقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُيَرْفَعُوَإِذْ):تعالىوقال،(14-37:إبراهيمأ*!والْحِسَاب

مُّسْلِمَةًأُمَّةًذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَارَبَّنَا.الْعَلِيمُالسَّمِيعُأَنتَإِنَّكَمِنَّاتَقَبّلْرَبَّنَاوَإِسْمَاعِيلُ

عَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًفِيهِمْوَابْعَترَبَّنَا.الرَّحِيمُالتَّوَّابُأَنتَإِنَّكَعَلَيْنَاوَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَّكَ

.(912-127:البقرة1*!والْحَكِيمُالْعَزِيزُأَنتَإِنَّكَوَيُزَكِّيهِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُآيَاتِكَ

عنالدرداءأبىعنالصحيحفىثبت،وقدبهمأمورحسنلا!خيهالمسلمدعاءوكذلك

دعاكلماملكأَبهاللهوكلإلاالغيببظهريدعو/لا!خيهرجلمن:"ماقالأنه!ص!النبى

به.لا"خيكدعوتمابمثلأى")1(بمئلهولك،آمينةبهالموكلالملكقالبدعوةلا"خيه

بخلاف،بهيؤمرفلملهيدعوأونفسهحاجةيقضىأنالمخلوقَالمخلوقِسؤالوأما

لاكُنتُمْإِنالذِّ!أَهْلَفَاسْأَلُوا):تعالىقولهفىكماالعلمبسؤالأمراللهفإن،العلمسؤال

إِليْكَأَنزَلْنَا!اشَكٍّفِيكُنتَفَإِن):تعالىوقال،(7:والا"نبياء،43:النحلأ!تَعْلَمُونَ

أَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْمال!:تعالىوقال،(49:يونسأ!وقَبْلِكمِنالْكِتَابَيَقْرَءُونَالَّذِينَفَاسْئَلِ

العلملا!نوهذا،(54:الزخرفأ!ويُعْبَدُونَآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِن

وهو.القيامةيومنارمنبلجاماللهألجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئلفمن،بذلهيجب

.بالمصباحيُشبهولهذا،بالبذلالا"موالتنقصكمابالتعليمينقصلا،التعليمعلىيزكو

والمضاربة،الوديعةمثلكالا!ماناتدينأوعينمنحقغيرهعندلهمنوكذلك

التىالمشتركةالا"موالمنوغيرهالفىءمالوكذلك،عندههىممنيسألهاأنلصاحبها

والميراثالوقفمنحقهيطلبكمامنهحقهيطلبأنللرجل،الا"مرولىّقسمتهايتولى

مستحقه.إلىالحقأداءعليهيجبالمستولىلا"ن؟والوصية

عليه،تجبلمنالضيافةالمسافروسؤال،عليهتجبلمنالنفقةسؤالالبابهذاومن

عليه.هوممندينهيطلبأنله3الغرلىوكذلك.القريةأهلوالخ!رموسىاستطعمكما

والمشترى،الثمنيسألفالبائع/،إليهحقهأداءالاَخريسألأنلهالمتعاقدينمنواحدوكل

.101صتخريجهسبق)1(
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وَالأَرْحَمامَ!بِهِتَسَاءَلُونَالَّذِياللَّهَوَاتَّقُوا):تعالىقولهالبابهذاومن.المبيعيسأل

.(1:النساءأ

تعالى:قال،السالْلب!جابةمأموروالمسؤول،بهمأمورايكونلاماالسؤالومن

.فَعْلُومٌحَقأَمْوَالِهِمْفِيوَالَّذِينَ):تعالىوقال،(015:اد!حىأ!وشهَرفَلاالسَّاشِلَ)وَأَمَّا

وَالْمُعْتَر!الْقَانِعَوَأَطْعِمُوامِنْهَا)فَكلُوا:تعالىوقال،(24،25:المعارجأوَالْمَحْرُوم!لِلسَّائِلِ

،")1(نارأيتأبطهابهافيخرجالمسألةليسألنىأحدكمإن":الحديثومنه،،36:الحجأ

.")2(هذالسانعنىاقطعوا":وقوله

ب!جابةمأموراالمسؤولكاندان،تنزيهاْوتحردمنهىعنهمنهيأالسؤاليكونوقد

ومناقبه،فضائلهمنحقهفىوهذا،السائليعطىأنكمالهمنكانع!ي!فالنبى،سؤاله

نأقطيعرفلمولهذا.عنهمنهيأالسائلسؤالنفسكانصمان،مستحباْوواجبوهو

كانواوإنلهميدعوأنسألوهولا،ذلكمنشيئأسألوهالصحابةاكابرمنونحوهالصديق

نحرفىاستأذنوهلمامغازيهبعضفىعمرعليهاْشاركما،للمسلمينيدعواْنمنهيطلبون

جياعًارجالاغدًاالعدولقيناإذابناكيف،اللهرسوليا:عمرفقال،ظهرهمبعض

اللهفإن،بالبركةاللهتدعوثم،فتجمعهاأزوادهمببقاياالناستدعواْنراْيتإنولكن

بعضذلكسألهوإنما"كان.بدعائكسيغيثنااللهفإن:روايةوفى.دعوتكفىلنايبارك

نأسليمأمسألتهوكما،)3(بصرهعليهليردلهاللهيدعوأنالا"عمىسألهكماالمسلمين

عبادهإلىوامهيحببهاناللهيدعواْنهريرةاْبوسألهوكما،)4(أنسلخادمهاللهيدعو

ذلك.ونحو،المؤمنين

/يَتَزَكَّى.مَالَهُيُؤْتِيالَذِي.الأَتْقَىوَسَيُجَنَّبهَا!:مثلهوفىفيهاللهقالفقدالصديقوأما

-17:الليلأ!يَرْضَىوَلَسَوْفَ.الأَعْلَئرَبِّهوَجْهابْتِغَاءَإِلأَ.تُجْزَىنِّعْمَةمِنعِندَهُلأَحَدوَمَا

صحبتهفىعليناالناسأمَنَّإن":قَالَ!أنهعنهالصحاحفىثبتوقد،(21

.!الصحيحرجالأحمدرجال":379/المجمعفىالهيثمىوقال،316/أحمد)1(

والعجلونى،،المشهورةالكتبمنشىءفىلب!ا:وقال3136/الدينعلومإحياءتخريجفىالعراقىذكره)2(

.)484(الخفاءكشففى

الطبرانىرواه":وقال8003/المجمعفىالهيثمىوذكره)9154(يعلىوأبو،91/8الكبيرفىالطبرانى)3(

وهوالحمانىالحميدعبدبنيحيىيعلىابىإسنادوفى،أعرفهملممنالطبرانىإسنادوفىيغلىوأبو

.418صالدلاثل.فىنعيموأبو"،ضعيف

.)2481(،(0248141/)الصحابةفضائلفىومسلم)6381(،)9637()6334(،الدعواتفىالبخارى)4(

138



")1(خليلابكرأبالاتخذتخليلاالأرضأهلمنمتخذاًكنتولو،بكرأبويدهوذات

وماله.نفسهفىالصديقمنمِنَةأعظمالصحابةفىيكنفلم

فقال،مخلوقمنجزاءيطلبلا،الأعلىربهوجهابتغاءهذايعملبكرأبووكان

ابْتِغَاءَإِلآَ.تُجْزَىنِعْمَةمِنعِندَهُلأَحَدوَمَا.يَتَزَكَّئمَالَهُيُؤْتِيااَلذِي.الأَتْقَىوَسَيجَنَّبُهَا):تحالى

نعمةالصديقعندلأحديكنفلم،،21-17:الليلأ!يَرْضَىوَلَسَوْفَ.الأَعْلَئرَبِّهِوَجْهِ

الصديقعلىلهكان!سأوالنبى،أحدكلعنومالهبكسبهمستغنياكانفإنه،تجزى

كما،اللهعلىفيهاالرسولأجرفإن،تجزىلاالنعمةوتلك،والعلمالإيماننعمةوغيره

،901:الثعراءأ!الْعَالَمِينَرَبِّعَلَئإِلأَأَجْرِيَإِنْأَجْرٍمِنْعَلَيْهِأَسْأَلُكُمْوَمَا):تعالىقال

127،451،164،018).

كانزيذافإن،تجزىنعمةعندهملهكان!ي!النبىفإن،وغيرهماوزيدعلىواْما

زَوْجَكَ!عَلَيْكَأَمْسِكْعَلَيْهِوَأَنْعَمْتَعَلَيْهِاللَّهُأَنْعَمَلِلَّذِيتَقولُوَإِذْ):تعالىقال،فأعتقهمولاه

النبىفأراد،مكةأهلأصابلجدبع!ي!االنبىعيالدىكانوعلى،،37:الأحزابأ

وأخذ،عيالهإلىعليألمج!النبىفأخذ،عيالهمنطالبأبىعنالتخفيفوالعباسلمجم

آخر.موضعفىمبسوطوهذا،عيالهإلىجعفراًالعباس

رسولالخلق/لا"فضليدهوذاتصحبتهفىالناسأمنَّكانالصديقأنهناوالمقصود

!ي!اِالنبىيكنولم.المعذبينكاشترائهاللهسبيلفىمالهينفقكانلكونه؟!لمج!الله

نإ:الهجرةسفرفىلهقاللمابل،غيرهولابكرأبىإلىلانفسهخاصةفىمحتاجأ

لأفضلصديقأفضلفهو")2(بالثمن)):!ي!النبىفقال،إحداهمافخذراحلتينعندى

منجزاءيطلبلا،الأعلىربهوجهابتغاءإلايعملهمايعمللاأنهكمالهمنوكان،نبى

غيرهم.ولاالأنبياءولاالملائكةلا،الخلقمنأحد

اللَّهِلِوَجْهِنطْعِفكُمْإِنَّمَا):عليهمأثنىعمنتعالىقال،الدعاءيطلبأنالجزاءو!ن

أسدىمن":الحديثفىكماجزاءوالدعاء9،،:الإنسانأ!شُكُورًاوَلاجَزَاءًمِنكُمْنُرِيدُلا

الخدرىسعيدأبىعنكلاهما)2382(الصحابةفضالْلفىومسلم،)3654(الصحابةفضائلفىالبخارى)1(

عنه.اللهرضى

وفيهالطبرانىرواه":وقال656/الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره،)284(24601/الكبيرفىالطبرانى)2(

.!الصحيحرجالرجالهوبقية،وغيرهحادتمأبووضعفه،وغيرهحبانابنوثقهكاسببنحميدبنيعقوب
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قدأنتعلمواحتىلهفادعوابهتكافئونهماتجدوالمفإن،فكافئوهمعروفأإليكم

يدعونمااسمع:للرسولتقولبصدقةقومإلىأرسلتإذاعائشةوكانت.")1(كافأتموه

الله.علىأجرناويبقىلنادعوامابمثللهمندعوحتىلنابه

الله،باركوفيك:فقل،فيكاللهبارك:السائللكقالإذا:السلفبعضوقال

وأالملوكمنملكأَأوصالحأرجلاًأونبيأالمخلوقكانسواءالمخلوقينمعخيوًاعملفمن

الله،وجهبهيبتغىللهخالصأذلكيفعلبأنمأمورللخيرالعاملفهذا،الا"غنياءمنغنيا

منولاصالحرجلولانبىمنلا،غيرهولادعاءًولاجزاءًالمخلوقمنبهيطلبلا

الدين.لهمخلصينيعبدوهأنكلهمالعبادأمراللهفإن،الملائكة

يقبلِفلا/،الرسلِمنوالآخرينالا"ولينبهاللهبعثالذىالإسلامدينهووهذا

مِنالاَخِرَةِفِيوهُوَمِنْهُيُقلفَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغِوَمَن):تعالىقال،غيرهدينأأحدمن

-الا"نبياءأتباعوسائروالمسيحوموسى!ابراهيمنوحوكان85،1:عمرانا!أ!والْخَاسِرِين

يونس:أ!مالْمُسْلِمِينمِنَأَ!نَأَنْوَأُمِرْتُ):نوحِقال،الإسلامعلى-السلامعليهم

اعطَفَيْنَاهـفِيوَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَنإِلأَإِبْرَاهِيمَمِّلَّةِعَنيَرْغبُوَمَن):إبراهيمعنو!ال،،72

بِهَاوَوَصَّى.الْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَُّبهُلَهُقَالَإِذْ.الصَّالِحِينَلَمِنَالآخِرَةِفِيوَإِنَّهالدُّنْيَا

:البقرةأ!ومُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلأَتَمُوتُنَّفَلاالدِّينَلَكُمُاصْطَفَئاللَّهَإِنَّبَنِيَّيَاوَيَعْقُوبُبَنِيهِإِبْرَاهِيمُ

أيونس:مُّسْلِمِين!وكُنتُمإنتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللَّهِآمَنتُمِكُنتُمْإِنقَوْمِ)يَا:موسىوقال،-0131132

،1261:الأعرافأ!مُسْلِمِينوَتَوَ!نَاصَبْرَاعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبَّنَا):السَّحَرَةُوقالت،،84

إِنَّا)ةتعالىوقال101،1:يوسفأ!وبِالصَّالِحِينوَأَلْحِقْنِيمُسْلِمًاتَوَدنِي):يوسفوقال

،441:المائدةأ!هَادُوالِلَّذِينَأَسْلَمُواالَّذِينَالنَّبِيُّونَبِهَايَحْكُمُوَنُورٌىهُدًفِيهَاالتَّوْرَاةَأَنزَلْنَا

بِأَنَّنَاوَاشْهَدْآمَنَّاقَالُواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُواأَنْالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُوَإِذْ):الحوار!نعنوقال

.،111:المائدةأ!مُسْلِمُون

بمانعبدهوأن،لهشريكلاوحدهاللهنعبدأن:أصلينعلىمبنىالإسلامودين

كلفىفيعبد،استحبابأمرأوإيجابأمر،الرسلبهأمرتماوهوالدينمنشرعه

بهاالعاملونكانمحكمةالتوراةشريعةكانتفلما.الزمانذلكفىبهأمربماؤمان

الإنجيل.شريعةوكذلك،مسلمين

اللهعبدعنكلهم2/68،69،99وأحمد،)2567(الزكاةفىوالنسائى،)1672(الزكاةفىداودأبو)1(

عنهما.اللهرضى،عمرابن
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إليهصلاتهكانتالمقدسبيتإلىيصلى!صآِالنبىكانلماالإسلامأولفىوكذلك

عنهاوالعدول،الإسلاممنإليهاالصلاةكانتالكعبةإلىبالتوجهأمرولما،الإسلاممن

بماع!اِمحمدمبعثبعداللهيعبدلممنفكل.الإسلام/دينعنخروجأالصخرةإلى

بمسلم.فليس،ومستحبواجبمن،اللهشرعه

قالكما،العالمينربللهخالصةتكونأنوالمستحباتالواجباتجميِعفىولابد

اللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَا.الْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْإِلآَالْكِتَابَأُوتُواالَّذينَتَفَرَّقوَمَا):تعالى

،(4،5:البينةأ!والْقَيِّمَةدِينُوَذَلِلثالزَّكَاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءَالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَ

اللَّهَفَاعْبُدِبِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَأَنزَلْنَاإِنَّا.الْحَكِيمالْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ!ال!:تعالىوقال

.(3-أ:الزمرأ!والْخَالِصُالدِّينُلِلَّهِأَلا.الدِّينَلَّهُمُخْلِصًا

والعباداتورسولهباللهكالإيمان،والمستحبةالواجبةالقربمنالمسلميفعلهمافكل

بأنمأمورهو،والمالبالنفعاللهعبادإلىوالإحسانورسولهاللهومحبةوالماليةالبدنية

،دعاءغيرولادعاءلا:جزاءعليهمخلوقمنيطلبلا،العالمينربللهخالصأيفعله

.غيرهولادعاءلا،جزاءعليهيطلبأنيسوغلاممافهذا

ويكون،المواضعبعضفىإلايستحبولابليجبفلاهذاغيرالمخلوقسؤالوأما

المخلوقينبسؤالمأمورينليسواالمؤمنونكانهـاذا،السؤالقبلبالإعطاءمأموراًالمسؤول

فيهالمخلوقينسؤالفإن،غيرهعنباللهوأغنىفدرأأجلفإنه،ع!ب!إِّبذلكأولىفالرسول

مفاسد:ثلاث

.الشركنوعمنوهى،اللهغيرإلىالافتقارمفسدة

الخلق.ظلمنوعمنوهىالمسؤولإيذاءومفسدة

وقد،الثلاتةالظلمأنواععلىمشتملفهو.للنفسظلموهواللهلغيرذلوفيه/

كله.ذلكعنرسولهاللهنزه

بسائريأمرهمكما،بهينتفعونبماأمرهمبابمنفذاكلهبالدعاءالا!مةأمروحيث

منبهيأمرهمبماينتفعأيضافهولهبدعائهمينتفعهوكانهـان،والمستحباتالواجبات

كانهدىإلىدعامن":قالأنهالصحيحفىعنهثبتفإنه،الصالحةوالا!عمالالعبادات

هـو!صومحمدشىء")1(،أجورهممنينقصأنغيرمناتبعهمنأجورمثلالأجرمنله

حديثهذا":وقال)2674(العلمفىوالترمذى،046()9السنةفىداودوأبو،(16)2674/العلمفىمسلم)1(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلهم2038/،وأحمد2()60المقدمةفىماجهوابن،"صحيححسن
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غيرمنأجورهممثلالاجرمنفيهلهيفعلونهفما،الخيراتمنأمتهتفعلهماإلىالداعى

.شىءأجورهممنينقصأن

أعمالهمثوابمثللهلان؟الاعمالثوابإليهيهدوابأنالسلفعادةتجرِلمولهذا

ماكلليسفإنه،الابوانكذلكوليس.شىءثوابهممنينقصأنغيرمنالإهداءبدون

إلىنفعهيعودمماونحوهالولدبدعاءالوالدينتفع!انما،أجرهمثلللوالديكونالولديفعله

:ثلاثمنإلاعملهانقطعاَدمابنماتإذا!:الصحيحالحديثفىقالكما،الأب

منيطلبهفيما-!ي!فالنبى.")1(لهيدعوصالحوولد،بهينتفعوعلم،جاريةصدقة

بالصلاةلناأمرهذلكفمن.سؤالبطلبليس،وترغيبأمرطلبطلبه-الدعاءمنأمته

الأحشاب:أ!هتَسْلِيمًاوَسَلِّمُواعَلَيْهِصَلُّوا):بقولهالقراَنفىبهاللهأمرفهذا،عليهوالسلام

الوسيلةبطلبأمرهذلكومن/.معروفةوالسلامالصلاةفىعنهوالأحاديث.،(56

!تَالنبىعنعمروبناللهعبدعنمسلمصحيحفىثبتكما،المحمودوالمقاموالفضيلة

علىَّصلىمنفإنه،علىصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":قالأنه

إلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنها،الوسيلةلىاللهسلواثم،عشراًعليهاللهصلىمرة

عليهحلتالوسيلةلىاللهسألفمن،العبدذلكأناأكونأنوأرجواللهعبادمنلعبد

من":قالأنه؟!ي!النبىعنجابر،عنالبخارىصحيحوفى")2(،القيامةيومشفاعتى

محمذااَت،القائمةوالصلاة،التامةالدعوةهذهرباللهم:النداءسمعحينقال

تخلفلاإنكوعدتهالذىمحمودأمقامأوابعثه،الرفيعةوالدرجةوالفضيلةالوسيلة

لهاللهيسألواأنفىالمسلمينرغبفقد،")3(القيامةيومشفاعتىله-ظت.الميعاد

مرةعليهصلىمنأنهكما،القيامةيومشفاعتهلهحلتلهسألهامنأنوبيَن،الوسيلة

العمل.جنسمنالجزاءفإن،عشراًعليهاللهصلى

نأماجهوابنوصححهوالترمذىداودوأبوأحمدرواهالذىالحديثالبابهذاوم!

منأخىياتنسنالادا:قالثملهفأذنالعمرةفىك!ي!النبىاستأذنالخطاببنعمر

عليه،ويسلم،عليهيصلىأنكطلبهلهيدعوأنعمرمن!ي!النبىفطلب،")4(دعائك

،الصالحاتسائريعملأنكطلبهوهو،الرفيعةوالدرجةالوسيلةلهاللهيسألواِّن

:وقال()1376الأحكامفىوالترمذى،0288()الوصايافىداودوأبو،(14)1631/الوصيةفىمسلم()1

رضىهريرةأبىعنكلهم،2372/وأحمد،)3651(الوصايافىوالنسائى،!صحيححسنحديثهذا"

عنه.الله

.11()384/الصلاةفىمسلم)2(

.)614(الاءذانفىالبخارى)3(

.62صتخريجه)4(سبق
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وأمرهمالخيربتعليمهمينتفعأيضأَ!ي!وهو.إليهوالإحسانمنهالمطلوبنفعفمقصوده

له.دعائهمومنالصالحةالا!عمالمنيفعلونهالذىبالخيرأيضأوينتفع،به

صلاتى؟منلكأجعلفكم،عليكالصلاةأكثرإنى:القائلقولالبابهذا/ومن

:قال"لكخيرفهوزدتوإن،شئتما":قال؟الربع:قال"شئتما":قال

شئت،ما":قال؟الثلثين:قال"لكخيرفهوزدتوإن،شئتما":قال؟النصف

ويغفرهمكتكفىإذاً":قال؟كلهاصلاتىلكأجعل:قال"لكخيرفهوزدتوإن

.وغيرهما)1(والترمذىمسندهفىأحمدرواه"ذنبكلك

يدعودعاءلهكانهذافإن.(البغداديةالمسائلجواب)فىعليهالكلامبسطوقد

وآخرته،دنياهأمرمنأهمهمااللهكفاه!ك!ي!النبىعلىالصلاةدعائهمكانجعلفإذا،به

الملائكةتلقالتالمؤمنينلاَحاددعالووهوعشراً،عليهاللهصلىمرةعليهصلىكلمافإنه

بذلك.أولى!ي!للنبىفدعاؤه"بمثلهولك،اَمين"

بالدعاءالمأمورذلكينتفعأنوقصده-لناأو-لىاح:الناسمنلغيرهقالومن

بالنبىمقتدفهو،الخيرفعلبسائرياْمرهكمابهالمأمورذلكويفعل،باْمرهأيضاهووينتفع

.المرجوحالسؤالمنهذاليس،بهمؤزم،!ي!

فهذا،إليهوالإحسانذلكنفعيقصدلمحاجتهطلبإلامقصودهيكنلمإنوأما

تركهالذىالمرجوحالسؤالمنهوهذابل،ذلكفىبهالمؤتمينبالرسولالمقتدينمنليس

سؤالمنكلهوهذا.وسؤالهالمخلوقإلىالرغبةمنأفضلورسولهاللهإلىالرغبةإلى

.المشروعالجائزالسؤالالا"حياء

يفعلولم،مباحولابل،مستحبولاواجبلا،بمشروعفليسالميتسؤالوأما/

الأمة؟سلفمنأحدذلكاستحبولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدقطهذا

بالمصالحتأمرإنماوالشريعة،راجحةمصلحةفيهوليسراجحةمفسدةفيهذلكلا"ن

وأمحضةمفسدةيكونأنإمابل،راجحةمصلحةفيهليسوهذا،الراجحةاْوالخالصة

.مشروعغيروكلاهما،راجحةمفسدة

إلىالإحسانبابمنهو،غيرهمنالدعاءطلبمنلمجوالنبىفعلهمااْنفقد.تبين

مستحب.اْوواجبهوالذى،الناس

.5136/وأحمد،!صحيححسنحديثهذا":وقال)2457(والورعوالرقائقالقيامةصفةفىالترمذى)1(
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عليهموالسلامالمومنينقبورزيارةومن،الجنائزعلىالصلاةمنبهأمرماوكذلك

اللهفإن،مستحبأوواجبهوالذىالموتىإلىالإحسانبابمنهو،لهموالدعاء

حقوالزكاة،والآخرةالدنيافىالحقحقفالصلاة،والزكاةبالصلاةالمسلمينأمرتعالى

يشركوالااللهيعبدوابأن،عبادهوحقوقاللهبحقوقبالقيامالناسأمرفالرسول،الخلق

شيئا.به

الجنائزعلىكالصلاة،بهسبحانهاللهأمرهمحيث،الناسإلىالإحسانعبادتهومن

الشركبذلكقصدهمفجعل،أتباعهعلىالشيطانفاستحوذ،المؤمنينقبوروك!:يارة

سؤالهموالصالحينالأنبياءقبوربزيارةيقصدونإنماكانواإذافإنهم،المخلوقهـايذاءبالخالق

علىالصلاةيقصدكمالهمالدعاءولاعليهمالسلاميقصدونلاأنهمأوعندهمالسؤالأو

فجمعوا.لا"نفسهمظالمينوكانوا،يسألونهلمنظالمينمؤذين،مشركينبذلككانواالجنائز

الثلاثة.الظلمأنواعبين

المعاشفىللعبادوصلاحوإخلاصهـاحسانوعدلتوحيدورسولهاللهشرعه/فالذى

وفسادوإساءةوظلمشركفيهالمبتدعةالعباداتمنورسولهاللهيشرعهلموما،والمعاد

.والمعادالمعاشفىالعباد

وَاعْبُدُوا):تعالىقالكماعبادهإلىوالإحسانبعبادتهالمؤمنينأمر-تعالى-اللهفإن

بمعالىأمروهذا(36:النساءأ!الْقُرْبَىوَبِذِيإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَيْنِشَيْئًابِهِتُشْرِكُواوَلااللَّهَ

سفسافها.ويكرهالا"خلاقمعالىيحب-سبحانه-وهو،الا"خلاق

فىالحاكمرواه"الأخلاقمكارملأتممبعشتإنما":قالأنهمح!لمحهشًلّاعنهروىوقد

اليدمنخيرالعليااليد":قالأنه!ي!الصحيحفىعنهثبتوقد،)1(صحيحه

ثابتوهذا،")3(السائلةالسفلىواليد،المعطيةهىالعليااليد":وقال،")2(السفلى

الصحيح.فىعنه

للخالقالتوحيدوأين؟لهموالشحاذةبالسؤالإيذائهممناللهعبادإلىالإحسانفأين

المخلوقإلىبالرغبةبهالإشراكمن،لهوالحبعليهوالتوكللهوالرجاءإليهبالرغبة

اللهعبوديةفىالعبدصلاحوأين؟اللهيحبكمايُحَبّوأن،عليهوالتوكللهوالرجاء

!يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديث":وقال!الأخلاقصالحلا!تممبعثت":بلفظ2/613الجاكم)1(

الذهبى.ووافقه

.69(1/)350الزكاةفىومسلم،275(0)الوصاياوفى()1472الزكاةفىالبخارى)2(

وأحمد،!المعطية"بدل"المنفقة"بلفظكلاهما49(1/)330الزكاةفىومسلم،()9142الزكاةفىالبخارى)3(

/4226.
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إليه؟والافتقارلهوالذلالمخلوقعبوديةفىفسادهمنإليهوالافتقارلهوالذل

فىأصحابهاأمورتصلحالتىالمحمودةالفاضلةالثلاثةالا"نواعبتلكأمر!فالرسول

أصحابها.أمورتفسدالتىالثلاثةالا"نواععنونهى،والاَخرةالدنيا

بَنِييَاإِلَيْكُمْأَعْهَدْأَلَمْ)ةتعالىقال،الرسولبهيأمرمابخلافيأمرالشيطانولكن/

مِنكُمْأَضَلَّوَلَقَدْ.مسْتَقِيمٌصِرَاطٌهَذَااعْبُدُونِيوَأَنِ.مبِينٌعَذوٌّلَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُدُوالاَّأَنآدَمَ

لَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ):تحالىوقال،(62-06:يسأ!تَعْقِلُونَتَكُونُواأَفَلَمْكَثِيرًاجِبِلاًّ

الْقُرآنَقَرَأْتَفَإِذَا):تعالىوقال،(42:الحجرأ!هوالْغَاوِينمِنَاتَّبَعَكَمَنِإِلاَّسُلْطَانٌعَلَيْهِمْ

إِنَّمَا.يوكَّلُونَرَبِّهِمْوَعَلَئآمَنُواالَّذِينَعَلَىسُلْطَانٌلَهُلَيْسَإِنَّه.الرَّجِيمِالشَّيْطَانِمِنَبِاللَّهِفَاسْتَعِدْ

تعالى:وقال،(ا-89َ:النحلا!مُشْرِكُونبِهِهُموَالَّذِينَيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينَعَلَىسُلْطَانُهُ

السَّبِيلِعَنِلَيَصُدُّونَهُمْوَإِنَّهمْ.قَرِينٌلَهُفَهُوَشَيْطَانًالَهُنُفَيِّضْالرَّحْمَنِذِكْرِعَنيَعْشُوَمَن)

.(36،37:الزخرفأ!مُّهْتَدُونَأَنَّهُموَيَحْسَبُونَ

نَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا):فيهقالالذىرسولهعلىاللهأنزلالذىالذكرهوالرحمنوذكر

فَمَنِىهُدًمِّنِّييَا!تِيَنَّكُمفَإِمَّا):تحطلىوقال،(9:ا!ل!جرأ!لَحَافِظُونلَهُوَإِنَّاالذِّكْرَ

الْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُفنكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِىعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَضِلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَ

الْيَوْمَوَكَذءلِكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذَلِكَقَاّلَ.بَصِيرًاكُنتُوَقَدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ.أَعْمَى

فِييَكُنفَلاإِلَيْكَأُنزِلَكِتَابٌ.المَصَ):تعالىقالوقد،1261-123:طهأ!تُنسَى

دُونِهِمِنتَتَّبِعُواوَلارَّبِّكُمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَااتَّبِعُوا.لِلْمُؤْمِنِينَوَذِكْرَىبِهِلِتُنذِرَمنْهُحَرَجٌصَدْرِك

إِلَيْكَأَنزَلْنَاهُئِبٌ):تعالىقالوقد،(3-ا:الا"عرافأ!تَذَكَّرُونَمَّاقَلِيلاًأَوْلِيَاءَ

فِيمَالَهُالَّذِياللَّهِ.الْحَمِيدِالْعَزِيزِصِرَاطِإِلَىرَبِّهِمْبِإِذْنِالنُّورِإلَىالظّلمَاتِمِنَالنَّاسَلِتُخْرِجَ

وقال،1،21:إبراهيمأشَدِيدٍ!عَذَابٍمِنْللْكَافِرِينَوَوَيْلٌالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِ

جَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَكَذَلِكَ):تعالِى

فِيمَالَهُالَّذِياللَّهِصِرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَعِبَادِنَامِنْنَّشَاءُمَنابِهِنَّهْدِينُورَا

.(52،53:الشورىأ!الأُمُورتَصِيرُاللَّهِإِلَىأَل!الأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَات

ماوترك،أمرمابفعل!اّمحمدًارسولهبهاللهبعثماهوالمستقيمفالصراط

المتقيناللهأولياءسبيلوهذا،ذلكإلااللهإلىطريقولا،أخبرفيماوتصديقهحظر،

الغالبين.اللهوجندالمفلحيناللهوحزب
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891/1

عننبيهتعالىاللهنزهوقد،والضلالالغىأهلطريقمنفهوذلكخالفماوكل

عَنِيَنطِقُوَمَا.غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذاوَالنَّجْم):تعالىفقال،وهذاهذا

فىنقولأنسبحانهاللهاْمرناوقد،(4-ا:النجمأ!ويُوحَىوَحْيٌإِلأَهُوَإِنْ.الْهَوَى

وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفمُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَا!ذِينَصِرَاطَالْمُسْتَمِّيمَالصِّرَاطَ)اهْدِنَا:صلاتنا

.6،71:الفاتحةأ!الفمَّالِّينَ

اليهود":قالأنه!صاِالنبىعن،حاتمبنعدىعنوغيرهالترمذىروىوقد

بنسفيانوقال.)1(صحيححديث:الترمذىقال"ضالونوالنصارى،عليهممغضوب

عبّادنامنفسدومن،اليهودمنشبهففيهعلمائنامنفسدمن:يقولونكانوا:ءيينة

.النصارىمنشبهففيه

فإن،الجاهلوالعابدالفاجرالعالمفتنةاحذروا:يقولالسلفمنواحدغيروكان

.مفتونلكلفتنةفتنتهما

بِالْبِرِّالنَّاسَأَتَأمُرُونَ):فيهماللهقالالذيناليهودأشبهبهيعملولمالحقعر!فمن

بغيراللهعبدومن/.(44:البقرةأ!تَعْقِلُونأَفَلاالْكِتَابَتَتْلُونَوَأَنتُمْأَنفُسَكُمْوَتَنسَوْنَ

فِيتَغْلُوالاالْكِتَابِأَهْلَيَا):فيهماللهقالالذينالنصارىأشبهوالشركبالغلوبل،علم

السّبِيل!سَوَاءِعَنوَفملواكَثِيرًاوَأَفملُّواقَبْلُمِنضَلُّواقَدْقَوْمأَهْوَاءَتَتَّبِعُواوَلاالْحَقِّغَيْرَدِينِكُمْ

.771:المائدةأ

ا!ضالين.منوالثانى،الغاوينمنفالاءول

الَذِينَبَأَعَلَيْهِمْوَاتْلُ):تعالىقال.الهدىعدموالضلالغالهوىاتباعالغىفإن

إِلَىاَخْلَدَوَلَكِنَّهُبِهَالَرَفَعْنَاهُشِئْنَاوَلَوْ.الْغَاوِينَمِنَفَكَانَالشَّيْطَانُفَأَتْبَعَهُمِنْهَافَانسَلَخَآيَاتِنَاآتَيْنَاهُ

الَذِينَالْقَوْممَثَلُذَّلِكَيَلْهَثتَتْرُكْهُأَوْيَلْهَثْعَلَيْهِتَحْمِلْإِنالْكَلْبِكَمَثَلِفَمَثَلُهُهَوَاهُوَاتَّبَعَالأَرْضِ

تعالى:وقال،(175،176:الا"عرافأ!يَتَفَكَّرُونَلَعَلَّهُمْالْقَممَصَفَاقْصُصِبِاَيَاتِنَاكَذَّبُوا

وَإِنبِهَايُؤْمِنُوالأَآيَةكُلَّيَرَوْاوَإِنالْحَقِّبِغَيْرِالارْضِفِييَتَكَبَّرُونَالَّذِينَآيَاتِيَعَنْسَأَعرفُ)

بِاَيَاتِنَاكَذَّبُوابِأَنَّهُمْذَلِكَسَبِيلاًيَتَّخِذُوهُالْغَيسَبِيلَيَرَوْاوَإِنسَبِيلاًيَتَّخِ!وهُلاالرُّشْدِسَبِيلَيَرَوْا

.،461:الا"عرافأ!غَافِلِينَعَنْهَاوَكَانُوا

.4387/وأحمد،)5492(التفسيرفىالترمذى)1(
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وسائر-يهديناأناللهنسأل.وهؤلاءهؤلاءمنشبهففيهوالغىالضلالجمعومن

وحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذينصراط-إخواننا

رفيقا.أولئك

/فصل

نأيجبواشتباهإجمالفيه"التوسلو""الوسيلة"لفظأنتبينفقدهذاعرفإذا

.ومعناهذلكمنوالسنةالكتاببهوردمافيعرف.حقهحقذىكلويعطى،معانيهتعرف

هذافىالمحدثونأحدثهماويعرف.ذلكومعنىويفعلونهالصحابةبهيتكلمكانوما

.ومعناهاللفظ

والاشتراكالإجمالمنوقعمابسببهوالبابهذافىالناساضطرابمنكثيراًفإن

.الخطابفصلالبابهذافىيعرفلاأكثرهمتجدحتى،ومعانيهاالا"لفاظفى

وَابْتَغوااللَّهَاتَّقواآمَنُوِاالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىقولهفىالقرآنفىمذكورالوسيلةفلفظ

فَلادُونِهِمِّنزعَمْتمالملَذينَادْعُواقُلِ):تعالىِقولهوفى،(35:المائدةأ!الْوَسِيلَةَإِلَيْهِ

أَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَبِّهِمُرًإِلَنيَبْتَغونَيَدْعُونَالَّذِينأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلا،عَنكُمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَ

،56،571:الإسراءأ!مَحْذُورًاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَ!تَهُوَيَرْجونَ

هى،إليهيبتغونهاأنهموأنبيائهملائكتهعنوأخبر،إليهتبتغىأناللهأمرالتىفالوسيلة

بابتغائهاالمؤمنيناللهأمر/التىالوسيلةفهذه.والمستحباتالواجباتمنإليهيتقربما

كانسواءذلكفىيدخللامستحبولابواجبليسوشثا،ومستحبواجبكلتتناول

مباحا.أومكروهاأومحرمأ

ذلكوأصلاستحبابأوإيجابأمربهفأمرالرسولشرعهماهووالمستحبفالواجب

إليهالتوسلهوبابتغائهاالخلقاللهأمرالتىالوسيلةفجماع.الرسولبهجاءبماالإيمان

ذلك.إلااللهإلىلا"حدوسيلةلا،الرسولبهجاءماباتباع

الوسيلةلىاللهسلوا)):ع!كقولهالصحيحةالا"حاديثفىالوسيلةلفظوالثانى

فمن،العبدذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنها

يسمعحينقالمن":وقوله،")1(القيامةيومشفاعتىعليهحلتالوسيلةلىاللهسأل

والفضيلة،محمداًالوسيلةاَتالقائمةوالصلاةالتامةالدعوةهذهرباللهم:النداء

.")2(الشفاعةلهحلت،الميعادتخلفلاإنك،وعدتهالذىمحمودأمقامأوابعثه

أنهاوأخبر،الوسيلةهذهلهاللهنسألأنأمرناوقد.خاصةلمجيوأللنبىالوسيلةفهذه

.142صتخريجهسبق)2(.001صتخريجهسبق)1(

147

/9911



102/1

202/1

نأأمرناالوسيلةوهذه،العبدذلكيكونأنيرجووهو،اللهعبادمنلعبدإلاتكونلا

القيامة؟يومالشفاعةعليهحلتفقدالوسيلةهذهلهسألمنأنوأخبو،للرسولنسألها

فإن،لهمهويدعوأناستحقواجم!للنبىدعوافلما،العملجنسمنالجزاءا!ن

.)1(عشرابهاعليهاللهصلىمرةعليهصلىمنإنه:قالكما،الدعاءمننوعالشفاعة

بدعائهالتوسلبهفيريدونالصحابةكلامفىبهوالتوجه!صبالنبىالتوسل/وأما

كما،بهوالسؤالبهالإقسامبهيرادالمتأخرينمنكثيرعرففىبهوالتوسل.وشفاعته

بهالتوسلفلفظوحينئذ.الصلاحفيهيعتقدونومنوالصالحينالا"نبياءمنبغيرهيقسمون

سنة.بهتردلمئالثمعنىبهويراد،المسلمينباتفاقصحيحانمعنيانبهيراد

ت-العلماءباتفاقالصحيحان-الا"ولانالمعنيانفأما

وبطاعته.بهبالإيمانالتوسلوهووالإسلامالإيمانأصلهو:فأحدهما

.تقدمكماوشفاعتهدعاؤه:وافمانى

إذاكناإنااللهم:الخطاببنعمرقولهذاومن،المسلمينبإجماعجائزانفهذان

بدعائه:أى،)2(فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبيناإليكتوسلناأجدبنا

بطاعته.إليهالقربةأى،،35:المائدةأ!والْوَسِيلَةإِلَيْهِوَابْتَغُوا):تعالىوقوله،وشفاعته

.،08:النساءأ!اللَّهأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن!ال!:تعالىقال،طاعتهرسولهوطاعة

التوسلوأما.المسلمينمنأحدينكرهلاوهذا،الدينأصلهوالا"ولالتوسلفهذا

بهالتوسلعنعدلواولهذا؟4بذازلابدعائهتوسلفإنه-عهسقالكما-وشفاعتهبدعائه

،بالعباسالتوسلمنأولىهذالكانبذاتههوالتوسلكانولو،العباسبعمهالتوسلإلى

تعذرقدحياتهفىيفعلماأنعلم،بالعباس/التوسلإلىبهالتوسلعنعدلوافلما

دائما.مشروعفإنه،لهوالطاعةبهالإيمانهوالذىالتوسلبخلاف،بموته

:معانثلاثةبهيرادالتوسلفلفظ

به.إلاالإيمانيتملافرضفهذا،بطاعتهالتوسل:أحدها

القيامةيومويكون،حياتهفىكانوهذا،وشفاعتهبدعائهالتوسل:والثانى

بشفاعته.يتوسلون

لمالذىهوفهذا،بذاتهوالسؤال،بذاتهاللهعلىالإقسامبمعنىبهالتوسل:والثالث

.08صرتخريجه)2(سبق.62صتخريجهسبق)1(
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ولاقبرهعندلا،مماتهبعدولاحياتهفىلا،ونحوهالاستسقاءفىيفعلونهالصحابةتكن

ذلكمنشىءينقلوإنما،بينهمالمشهورةالا"دعيةمنشىءفىهذايعرفولا،قبرهغير

شاءإنذلكسنذكركما،حجةقولهليسعمنأو،وموقوفةمرفوعةضعيفةأحاديثفى

تعالى.الله

لا:قالواحيثعنهونهوا،يجوزلاإنه:وأصحابهحنيفةأبوقالالذىهووهذا

كتابهفىالقدورى)1(،الحسينأبوقال.أنبيائكبحقأسألك:أحديقول،ولابمخلوقيسأل

منواحدغيرهذاذكروقد:الكراهةبابفىالكرخىبشرحالمسمىالفقهفىالكبير

لا"حدينبغىلا:حنيفةأبوقاليوسفأبوحدثنا:الوليدبنبشرقال.حنيفةأبىأصحاب

."خلقك/بحق"أو"عرشكمنالعزبمعاقد":يقولأنوأكره.بهإلااللهيدعوأن

،هذاأكرهفلا،اللههوعرشهمنالعزبمعقدةيوسفأبوقال،يوسفأبىقولوهو

.الحراموالمشعرالحرامالبيتوبحق،ورسلكأنبيائكبحقأو،فلانبحقيقولأنوأكره

تجوزفلاالخالقعلىللخلقحقلالا!نه،تجوزلابخلقهالمسألة:القدورىقال

:معنيانله-بمخلوقيسأللااللهأنمن-وأصحابهحنيفةأبوقالهالذىوهذا.وفاقا

منعإذافإنه،بالمخلوقأحديقسمأنيمنعونالذينالا!ئمةلسائرموافقهو:أحدهما

.وأحرىأولىبمخلوقالخالقعلىيقسمأنيمنعفلأن،بمخلوقمخلوقعلىيقسمأن

الليل:أ!تَجَلَّىإِوَلوَالنَّهَارِ.يَغْشَىإِذَااللَّيْلِ)!بمخلوقاتهسبحانهإقسامهبخلافوههـذا

،،أ:النازعاتا!غَرْقًاوَالنَّازِعَاتِمال!،(أ:الشمسأ!وَضُحَاهَاوَالشَّمْسِ!،1،21

علىالدالةآياتهذَكَرمَنيتضمنبمخلوقاتهإقسامهفإن،11.:اورفاتأ!صَفًّاوَالصَّاداتِ!الو

بالمخلوقاتإقسامهفإن،المخلوقبخلاف،إقسامهمعهيحسنماووحدانيتهوحكمتهقدرته

،"أشركفقداللهبغيرحلفمن"ةقالأنهع!ي!النبىعنالسننفىكما،بخالقهاشرك

وقد.)3(الحاكمصححهوقد"كفرفقد":لفظوفى،)2(وغيرهالترمذىصححهوقد

:وقال،")4(ليصصتاْوباللهفليحلفحالفأكانمن":قالأنهالصحيحينفىعنهثبت

رئاسةإليهوانتهتحنفىفقيه،القدورىالحسينبأبىالمعروفحمدانبنجعفربنأحمدبنمحمدبنأحمد)1(

.1/781الأعيانوفيات4/377،بغدادتاريخأهـ.428سنةوتوفىهـ،362سنةولد،العراقفىالحنفجة

.63صتخريجهسبق)2(

الذهبى.ووافقه"الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا":وقال1/18الحاكم)3(

.63صتخريجهسبق)4(
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402/1

5،2/1

أنهعنهالصحيحينوفى،")1(بآبائكمتحلفواأنينهاكماللهفإن،بآبائكمتحلفوالا"

علىالمسلموناتفقوقد/.")2(اللهإلاإلهلا:فليقلوالعزىباللاتحلفمن":قال

والكعبة،،والكرسى،كالعرشحرمتههويعتقدبماأو،المحترمةبالمخلوقاتحلفمنأنه

والصالحين،،والملائكة،!النبىومسجد،الا"قصىوالمسجد،الحراموالمسجد

وسراويل،البندقوأيمان،والصالحينالا"نبياءوترب،المجاهدينوسيوف،والملوك

بذلك.الحلففىكفارةولا،يمينهينعقدلاذلكوغير،الفتوة

فىالقولينوأحدحنيفةأبىمذهبوهو،الجمهورعندحرامبالمخلوقاتوالحلف

مكروهةهى:وقيل.ذلكعلىالصحابةإجماعحكىوقد،وأحمدالشافعىمذهب

اللهوعبدعباسبناللهوعبدمسعودبناللهعبدقالحتى،أصحوالاول،تنزيهكراهة

لأنوذلك.صادقأاللهبغيرأحلفأنمنإلىأحبكاذباباللهأحلفلأن:عمرابن

،بالأنبياءالحلففىالنزاعنعرفإنما.الكذبمنأعظموالشرك،شركاللهبغيرالحلف

:روايتانجم!بالنبىالحلففىأحمدفعن

والشافعى.حنيفةوأبىمالك:الجمهوركقولبهاليمينينعقدلا:إحداهما

وابن،واْتباعهكالقاضىأصحابهمنطائفةذلكواختار،بهاليمينينعقدةوالثالْية

ابنوعَدَّى،خاصةجم!النبىعلىذلكفىالنزاعهؤلاءأكثروقصر.هؤلاءوافقالمنذر

قول-نبياكانوإن-بمخلوقبالحلفالكفارةوإيجاب.الا"نبياءسائرإلىالحكمهذاعقيل

بهوالسؤال-اللهعلىبهفالإقسام/،والنصوصللأصولمخالف،الغايةفىضعيف

الجنس.هذامنهو-الإقسامبمعنى

ف!ن-فرقوبينهما-القسمباءليستالسببباءفيهكانتإذابالمخلوقالسؤالوأما

لومناللهعبادمنإن":قالأنهالصحيحينفىعنهوثبت،القسمب!برارأمرع!ي!النبى

والذىلا:قال؟الرتيعثنيةأتكسر:النضربنأنسقاللماذلكقال"لأبرهاللهعلىأقسم

وعفوا،القومفرضى"،القصاصاللهكتاب،أنسيا":فقالسنها.تكسرلابالحقبعثك

اْغبرأشعثرب":وقال")3(،لأبرهاللهعلىأقسملومناللهعبادمنإن)):!صفقال

بأهلأخبركمألا":وقال،)4(وغيرهمسلمرواه"لأبرهاللهعلىأقسمبوبالا"بوابمدفوع

عنهما.اللهرضىعمربناللهعبدعن،كلاهما1()1646/الأيمانفى،ومسلم)6647(الأيمانفىالبخارى)1(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلاهما،5()1657/الأيمانفىومسلم،665(0)الأيمانفىالبخارى)2(

عنه.اللهرضىأن!عنكلاهما،24()1675/القسامةفىومسلم،)3027(الصلحفىالبخارى)3(

)9644(،المعجزاتفىحبان،وابن)2854/48(نعيمهاوصفةالجنةوفى)2622/138(والصلةالبرفىمسلم)4(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلاهما



عتلكل؟الناربأهلأخبركمألا.لأبرهاللهعلىاْقسملو،متضعفضعيفكل؟الجنة

منوالآخرالنضربنأنسحديثوكذلك.)2(الصحيحينفىوهذا"مستكبرجواظ)1(

مسلم.اْفراد

"منهم:قالأنه"لأبرهاللهعلىأقسملومناللهعبادمنإن":قولهفىروىوقد

اْقسمبراءيا:يقولونوالكفارالمسلمينبينالحرباشتدتإذاالبراءوكان"مالكبنالبراء

براء،يا:قالوابالسوسقنطرةعلىكانوافلما.الكفارفتنهزماللهعلىفيقسم.ربكعلى

شهيد.أولوجعلتنى،أكتافهممنحتنالماعليكأقسمتربيا:قال.ربكعلىأقسم

مالك،بنأنسأخوهووهذا.يومئذمالكبنالبراءواستشهدالعدوفانهزمقسمهاللهفأبر

إلىبهورمىترسعلىمسيلمةيوموحمل،دمهفىشركمنغيرمبارزةرجلمائةقتل

.البابفتححتىالحديقة

يبرولمحنثهفإن،كذاليفعلنغيرهعلىالمقسميحلفأنالغيرعلىبه/والإقسام

علىحلفلوكما،الفقهاءعامةعندعليهالمحلوفعلىلاالحالفعلىفالكفارةقسمه

الحانث.الحالفعلىفالكفارة،يفعلهولمشيئ!أليفعلنصديقهأوولدهأوعبده

الحديث:وفى،بقسموليسسؤالفهذا"كذاتفعلأنباللهسألتك":قولهوأما

كلهموالخلق.سؤالهيجبلمإذاهذاعلىكفارةولا")3(فأعطوهباللهسألكممن"

اللهيسألونالكفارفإن،الكفاردعاءاللهيجيبوقد،وكافرهممؤمنهم،اللهيسألون

نجاهمفلما،إياهإلايدعونمنضلالبحرفىالضرمسهموإذا،ويسقيهمفيرزقهمالرزق

ناسفإنهمقسمهمفيبراللهعلىيقسمونالذينوأما،كفوراالإنسانوكانأعرضواالبرإلى

بديع،المناناللهأنت،الحمدلكبأنأسألك:للهالسائلكقولفالسؤال.مخصوصون

الذى،الصمدالا"حداللهاْنتبأنكوأسألك.والإكرامالجلالذايا،والأرضالسموات

نفسك،بهسميت،لكهواسمبكلوأسألك.أحدكفوالهيكنولميولدولميلدلم

.عندكالغيبعلمفىبهاسحَأثرتأو،خلقكمنأحداًعلمتهأو،كتابكفىأنزلتهأو

هىأفعالهفإن؟عليهإقسامأذلكوليس،وصفاتهبأسمائهتعالىاللهسؤالفهذا

منوعفوه،الرحيمالغفوراسمهمقتضىمنورحمتهفمغفرته،وصفاتهأسمائهمقتضى

فىالنهاية:انظر،مشيتهفىالمختالاللحمالكثير:والجواظ.الناسمنالغليظوالفظالجافىالشديد:العتل)1(

.1316/،3018/الحديثغريب

وهـ.بنحارثةعنكلاهما46()2853/الجنةفىومسلم،6()710الأدبفىالبخارى)2(

اللهعبدعنكلهم268،69،99/وأحمد،)2567(الزكاةفىوالنساثى،)1672(الزكاةفىداودأبو)3(

عنهما.اللهرضىعمرابن
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702/1

802/1

؟أقولماذاالقدرليلةوافقتإن/:!وللنبىعائشةقاكلما،ولهذاالعفواسمهمقتضى

.)1("عنىفاعفالعفوتحبعفوإنكاللهم:قولى":قال

أنهحنبلبنأحمدعنالمنقولالأثروفى،الهادىاسمهمقتضىمنودلالتهوهدايته

عبادكمنواجعلنى،الصادقينطريقعلىدلنى،الحيارىدليليا:يقولأنرجلاًأمر

الصالحين.

:الدعاءفىيقالولهذا"الرباسمهمقتضىمنالخيرمنبعبدهاللهيفعلماوجميع

مِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَا):اَدمقالكما،ربيا،ربيا

بِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَأَنْبِكَأَعُوذُإِنِّيرَبِّ):نوحوقال،(23:الا!عرافأ!هوالْخَاسرينَ

إِنِّيرَبَّنَا):إبراهيموقال،(47:هودأ!والْخَاسِرِينمِّنَأَكُنوَلَرْحَمْنِيلِيتَغْفِرْوإِلاَّعِلْمٌ

مالكىهوق!.الأنبهياءسائرو!زلك(37:إبراهيمأ!هزَرْعٍذِيغَيْرِبِوَادٍذُرِّيَّتِيمِنأَسْكَنتُ

.سيدىيا،سيدىيا:الداعىيقولأنوغيرهماحنيفةأبىأصحابمنعمرانأبىوابن

معانىأصليجمع"القيومالحى"واسمه.رَبَ،ربِّ:الأنبياءقالتكماقل:وقالوا

إذايقوله!ي!اِالنبىكانولهذا؟الموضعهذاغيرفىهذابسطقدكما،والصفاتالا"سماء

.الدعاءفىاجتهد

.المسؤولوجوديقتضىبسببسئل-للسببوالباء-بشىءالمسؤولسئلفإذ

كان،والأرضالسمواتبديع،المناناللهأنتالحمدلكبأنأسألك:قالفإذا

وكونه/،السائلعبدهعلىيمنأنيقتضىوالا"رضالسمواتبديع،منانأمحمودأكونه

أمرولهذا،دعائهإجابةسببلهالعبدوحمد،عليهيحمدمايفعلأنيوجبهومحموداً

هنافالسماع،حمدهمندعاءاللهاستجابأى"حمدهلمناللهسمع":يقولأنالمصلى

يخشع،لاقلبومن،ينفعلاعلممنبكأعوذ":!اِّكقولهوالقبولالإجابةبمعنى

.يستجابلاأى")2(يسمعلادعاءومن،تشبعلانفسومن

قود،ومف،93:إبراهيمأ!الدُّعَاءلَسَمِيعُرَبِّيإِنَّ):دعائهآخرفىالخليلقولومنه

لِلْكَذِبِسَمَّاعُونَهَادُواالَّذِينَوَمِنَ):وقوله،(47:التوبةا!ملَهُمسَمَّاعُونَوَفِيكمْ):تعالى

وأحمد،385(0)الدعاءفىماجهوابن،"صحيححديثهذاز:وقال)3513(الدعواتفىالترمذى)1(

/6171،182،183،802.

هذا":وقال)3482(الدعواتفىوالترمذى(،)1548الصلاةفىداودوأبو،73()2722/الذكرفىمسلم)2(

،25(0)المقدمةفىماجهوابن،)5467(،)9545(الاستعاذةفىوالنسائى،"غريبصحيححسنحديث

.2671،891،043/وأحمد
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قوممنويقبلون،الكذبيقبلون:أى(14:المائدةأ!يَأتُوكلَمْآخَرِينَلِقَوْمٍسَمَّاعُونَ

علىالثناءالمتضمنالتشهدبعداللهحمدبعديدعوأنالمصلىأمرولهذا؟يأتوكلمآخرين

سبحانه.-الله

:فقالنبيهعلىيصلولمربهيحمدولم،ويدعويصلىرآهلمن!ك!ج!النبىوقال

وليصلعليهوالثناءاللهبحمدفليبدأأحدكمصلىإذا":فقالدعاهثم،"هأ!عَجِل"

.)1(وصححهوالترمذىداودأبوأخرجه،"شاءبمابعدوليدع،!النبىعلى

جلستفلما،معهوعمربكروأبو!صوالنبىأصلىكنت:مسعودبناللهعبدوقال

سل)):!ي!النبىفقالل!سىدعوتثم،نبيهعلىبالصلاةثماللهعلىبالثناءبدأت

.)2(وحسنهالترمذىرواه."تعطه

القبوِلبهويراد/ذلكمعِالمعِنىمعرفةبهويراد،الصوتإدراكبهيرادالسمعفلفظ

ولَوْ):قالثم!ولأَسْمعَهُمْخَيْرَافِيهِمْاللَّهُعَلِمَوَلَوْ!الو:تعالىقال.الفهممعوالاستجابة

مُّعرِف!ونَ!وَّهُملَتَوَلَّوْا)ثمالحقيقبلوالمعليهاهمالتىالحال!ذهعر!أَسْمَعَهُمْ

السائلقالوإذا.بهيعملوالمفهموهولوالقرآنيفهمونلابأنهمفذمهم،23(:الا!نفال1

سبحانهفإنه،بهسألهمنلإعطاءسببوذلك،باللهبإيمانهسألهفإنما،باللهأسأل:لغيره

وينهىبالعدليأمرفإنه،الظلمكفالمطلوبكانإنسيمالا،الخلقإلىالإحسانيحب

مقتضيايكونأنمنأولىسببفلا،الفاعلحضفىالا"سبابأعظموأمره،الظلمعن

تعالى.اللهأمرمنلمسببه

أبىعنالعوفىعطيةعن،ماجهوابنمسندهفىأحمدرواهحديثفىجاءوقد

وأسألك":دعائهدىيقولأنالصلاةإلىالخارجعَلَّمأنه!ك!ج!النبىعن،الخدرىسعيد

سمعة،ولارياءولابطراًولأأشراًأخرجلمفإنى،هذاممشاىوبحقعليكالسائلينبحق

.")3(مرضاتكوابخغاء،سخطكاتقاءخرجتولكن

يثيبهم،أنلهالعابدينوحق،يجيبهمأنعليهالسائلينفحقصحيحأَهذاكانفإن

كلاهما،"صحيححسنحديث":وقال)3477(الدعواتفىوالترمذى،)1481(الصلاةفىداودأبو)1(

عبيد.بنفضالةعن

."صحيححسنحديث".وقال)395(الصلاةفىالترمذى)2(

خزيمةابنرواهلكن.بالضعفاءمسلسلإسنادهذا":الزوائدفىالبوصيرىوقال)778(المساجدفىماجهابن)3(

.321/وأحمد،!عندهصحيحفهو،مرزوقبنفضيلطريقمنصحيحهفى

.1/51/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.البطرأشد:وقيل،البَطَر:والاشر
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لإجابةسببأجعلهالذىالصالحوالعملبالإيمانيسألكما،لهمنفسهعلىأوجبهحقومو

فَفلِه!مِّنوَيَزِيدُهُمالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَوَيَسْتَجِيبُ):تعالىقولهفىكماالدعاء

.6،2ةالشورىأ

رَبَّنَا!الو/:المؤمنينقولومنه،وعدهماإنجازيقتضىوعدهلا!ن؟بوعدهيسألوكما

مَعَوَتَوَفَنَاسَيِّئَاتِنَاعَنَّاوَكَفِّرْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّنَافَاَمَنَّابِرَبِكُمْآمِنُواأَنْلِلإِيمَانِيُنَادِيفنَادِياسَمِعْنَاإِنَنَا

فَاغْفِرْآمَنَّارَبَّنَايَقُولُونَعِبَادِيمنْفَرِيقٌكَانَإِنَّهُ):وقوله،،391:عموانآلأيالأَبْرَار

:المؤمنونأ!وذِكْرِيأَنسَوْكُمْحَتَّىسِخْرِيًّافَاتَّخَذْتُمُوهُمْ.الرَّاحِمِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَا

901،011،.

")1(وعدتنىمالىأنجزاللهم":يقولحيثبدريوم!بوالنبىمناشدةهذاويشبه

ربهيسألموسىفجعل،إسرائيلبنىعلىغضبتعالىاللهأن:التوراةفىماوكذلك

لإبراهيم.وعدهبسابقسألهفإنه،إبراهيمبهوعدماويذكر

واحدكلفسأل،غارإلىأوواالذينالثلاثةسؤال:الصالحةبالا"عمالالسؤالومن

تقتضىمحبة،ويرضاهاللهيحبهمماالعملذلكلا!ن؟للهفيهأخلصعظيمبعملمنهم

بأمانتهساْلوهذا،التامةبعفتهسألوهذا،لوالديهببرهسألهذا.صاحبهإجابة

.)2(!احسانه

ودعوتنى،فأطعتكأمرتنىاللهم:السحروقتيقولمسعودابنكانوكذلك

اللهم":الصفاعلىيقولكانأنه:عموابنحديث،ومنهلىفاغفرسحر،وهذافأجبخك

!فلالىانك،،06:غافرأ!لَكُمْأَسْتَجِبْادْعُونِي):-الحقوقولك-قلتإنك

الصفا.علىيقولهكانأنهعمرابنعنالمعروفالدعاءذكرثم،")3(الميعاد

للقسم،/تكونقدالباءفإن:نوعانابكذاأسألك":القائلقولأنتبينفقد

بسببه.سؤالأتكونوقد،اللهعلىبهقسماتكونفقد،للسببتكونوقد

الخالق؟علىفكيفالمخلوقعلىيجوزلابالمخلوقاتفالقسم:الا"ولفأما

عنتقدموقد،نزاعفيهفهذاالا"نبياءبحقكالسؤال-:بالمعظمالسؤالوهو-الثانىوأما

حسنحديثهذا!:وقال)8103(القراَنتفسيرفىوالترمذى،)1763/58(،والسيرالجهادفىمسلم)1(

عنه.اللهرضىالخطاببنعمرعنكلهم،103،32/وأحمد"غربصحيح

.1(641920/الزهدفىومسلم،)3464(الأنبياءفىالبخارى21(

.)128(1372/-الحجفىمالك)3(

154



السائلقول؟فنقول،ذلكيجوزمنالناسومن.ذلكيجوزلاأنهوأصحابهحنيفةأبى

بجاهأو،وغيرهموالصالحينوالأنبياءالملائكةمنوفلانفلانبحقاْسألك":تعالىلله

صحيح.وهذا،جاهاللهعندلهمهؤلاءأنيقتضى"فلانبحرمةأوفلان

ويعظمدرجاتهماللهيرفِعأنيقتضىوحرمةوجاهمنزلةاللهعندلهمهؤلاءفإن

إِلأَعِندهُيَشْفَعُالَّذِيذَامن):قالسبحانهأنهمع،شفعواإذاشفاعتهمويقبلأقدارهم

.(552:البقرةأ!بِإذْنِه

سعيداً،كان،فيهبهمالاقتداءلهسنفيمابهمواقتدىاتبعهممنأنأيضأويقتضى

وجاههمقدرهممجردنفسليسولكن،سعيداًكاناللهعنبلغوهالذىأمرهمأطاعومن

إذاأيضأينفعهجاههمبل،بذلكاللهيسألحتىبهماللهسألإذادعائهإجابةيقتضىمما

اْيضأوينفعه،للمؤمنينسنوهفيمابهمتأسىأو،اللهعنبهأمروافيماوأطاعهماتبعهم

فيه.وشفعوالهدعواإذا

يكنلم،الاجابةيقتضىسببمنهولا،شفاعةولادعاءمنهميكنلمإذافأما

بأمر/سألقديكونبل،اللهعندلهنافعأبجاههمسؤالهيكنولم،بجاههممتشفعأ

وبحبك،لكفلانبطاعةأسألك:كبيرلمطاعالرجلقالولو،لنفعهسببأليسعنهاْجنبى

لاأجنبىبأمرسألهقدلكان،لكطاعتهاْوجبتهالذىعندكوبجاهه،طاعتكعلىله

معلأقدارهموتعظيمهلهمومحبتهالمقربينهؤلاءإلىاللهإحسانفكذلك،بهلهتعلق

يوجبوإنما،بهميساْلمندعاءإجابةيوجبماذلكفىليسإياهوطاعتهملهعبادتهم

فلاوهذاهذاانتفىفإذا،لهلشفاعتهممنهمسبباْو،لهملطاعتهمنهبسببدعائهإجابة

سألهقدلكان،واتباعهلهوطاعتهلهومحبتهع!ي!بمحمدبإيمانهاللهسأللو،نعم

نأبين!يموالنبى،والوسائلالا"سبابأعظمهذابل،الدعاءإجابةيقتضىعظيمبسبب

بالوسيلةلهدعالمنمستحقةوهى،الشركأهللاالتوحيدأهلتنفعالاَخرةفىشفاعته

فإنه،علىصلوائم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":قالأنهالصحيحفىكما

لاالجنةفىجة3درفإنهاالوسيلةلىاللهسلواثم،عشرأعليهاللهصلىمرةعلىصلىمن

لىاللهسألفمن،العبدذلكهوأناأكونأنوأرجوا،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغى

ىأ:لهقالهريرةأباأنالصحيحوفى،")1(القيامةيومشفاعتىعليهحلتالوسيلة

.(()2(نبه،منخالصأاللهإلاإلهلاقالمن":قال؟القيامةيومبشفاعتكأسعدالناس

.)99(العلمفىالبخارى)2(.001صتخريجهسبق)1(
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لا"ن؟وإخلاصأتوحيداًأعظمكانمنالقيامةيومبشفاعتهالناسأحقأن!بوافبين

سبحانهفهو،يشاءلمنذلكدونماويغفربهيشركيغفرأنلاوالله،الدينجماعالتوحيد

الجنة،فيدخلهمحداربهلهحدَّ!ي!محمداشفعفإذا،بأذنهإلاأحدعندهيشفعلا

لهاللهسألمنأنهجم!ي!وذكر.والإيمانالتوحيدمنبقلوبهميقومما/بحمسبوذلك

التوحيدمنبهجاءبماباتباعهتنالشفاعتهأنفبين،القيامةيومشفاعتهعليهحلتالوسيلة

به.لهندعوأنلناسنالذىوبالدعاء!والإيمان

أصلين:علىمبنىفهوفلانبحىّالسؤالوأما

بالجاهنسألكمابذلكاللهنسألهل:والثانى.اللهعندالحقمنلهما:أحدهما

والحرمة؟

وقاس،بالعقليعلمحقالخالقعلىللمخلوقةيقولمنالناسفمنالأولاْما

منالناسومن.وغيرهمالمعتزلةمنيقولهمنذلكيقولكما،ا.لخالقعلىالمخلوق

كما،وخبرهوعدهبحكميفعلهمايعلملكن،بحالالخالقعلىللمخلوقحقلا:يقول

السَنة.إلىينتسبممن،وغيرهماوالأشعرىجهمأتباعمنيقولهمنذلكيقول

لعبادهحقأنفسهعلىوأوجب،الرحمةنفسهعلىاللهكتببل:يقولمنومنهم

بمخلوقاته،يقاسولاعليهمخلوقذلكيوجبلم،نفسهعلىالظلمحرمكماالمؤمنين

كما،الظلمنفسهعلىوحرمالرحمةنفسهعلىكتبوعدلهوحكمتهرحمتهبحكمهوبل

وجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتإنى،عبادىيا":الإلهىالصحيحالحديثفىقال

:الأنعامأ!الرَّحْمَةنَفْسِهِعَالَئرَبُّكُمْكَتَبَ):تعالىوقال.")1(تظالموافلامحرمأبينكم

الصحيحينوفى(47:الرومأ!الْمُؤْمِنِيننَصْرُعَلَيْنَاحَقًّاوَكَان):تعالىوقال،(54

قلت:"؟عباده/علىاللهحقماأتدرى،معاذيا":قالأنه!يوالنبىعن،معاذعن

أتدرى،معاذيا.شيئأبهيشركواولايعبدوهأنعليهمحقه":قال.أعلملهورسوالله

عليهحقهم":قال.،أعلمورسولهاللهقلت"؟ذلكفعلواإذااللهعلىالعبادحقما

علىأوجبهحقسبحانهعليهالصالحينوعبادهلا"نبيائهالقولهذالمحعلى.")2(يعذبهماْلا

يقتضيه.سببثَمَّيكنلمصمان،بوقوعهأخبرمايستحقونالثانىوعلى،إخبارهمعنفسه

قالتعالىاللهأنروىكما-بهيسألحقالخالهتعلىلليخلوقليس:قالفمن

عنه.اللهرضىذرأبىعنكلاهما،5016/وأحمد،55()2577/والادابوالصلةالبرفىمسلم(إ)

هذااآ:وقال)2643(الإيمانفىوالترمذى،48(03/)الإيمانفىومسلم،)7373(الحّوحيد!،الج!صار+ت)3(

.)6942(الزهدفىماجهوابن،!صحيحص!مق-!لىث
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للمخلوقليسأنهبذلكأريدإذاصحيحفهو-")1(؟علىلآبائكحقوأى":لداود

يظنهكماوهذا،المخلوقعلىللمخلوقيجبكماخلقهعلىوالاعتباربالقياسحقعليه

بعبادتهم.حقأسبحانهاللهعلىلهمأنمنالعبادجهال

منحقاللهعلىلهيصيروعلمهبعبادتهالإنسانأنتتخيلالجاهليةالنفوسأنوذلك

لهمفيجلبون،وملاكهمملوكهميخدمونكالذين،المخلوقعلىللمخلوقيصيرماجنس

ويقول،ذلكعلىوالمجازاةالعوضيثقاضىأحدهمويبقىمضرةعنهمويدفعون،منفعة

يقلهلموإن،معهيفعلهبماعليهيمن؟كذايفعلألم:منهيراهإعراضاْوجفاءعندله

نفسه.فىذلككانبلسانه

نأسبحانهبيّنولهذا،وظلمهالإنسانجهلمنتعالىاللهحقفىهذامثلوتخيل

إِنْ):تعالىقولهفىكما،الخلقبمنغنىاللهوأن،عليهنفعهيعودالإنسانعمل

محَمِلَمَنْ!الو:تعالىوقوله،(7ةالإسراءأ!فَلَهَاأَسَأتُمْوَإِدْلأَنفُسِكُمْأَحْسَنتُمأَحْسَنتُمْ

تعالى:وقوله،،46:فصلتأ!لِّلْعَبِيدبِظَلاَّمرَبُّكُوَمَافَعَلَيْهَاأَسَاءَومَنْفَلنَفْسِهِصَالِحًا

،7:الزمرأ!ولَكُميَرْضطُتَشْكُرُواوَإِنالْكُفْرَلِعِبَادِهِيَرْضَىوَلاعَنكُمْغَنِياللَّهَفَإناتَكْفرُوا)إِن

،(04:النملأ!كَرِيمغَنِيرَبِّيفَإنَّكَفَرَوَمَنلِنَفْسِهِيَشْكُر!اِنَّمَاشَكَرَوَمَن!الو:تعالىوقوله

عَذَابِيإِنَّكَفَرْتُمْوَلَئِنلأَزِيدَنَّكُمْشَكَرْتُمْلَئِن):-السلامعليه-موسىقصةفىتعالىوقال

إبراهيم:أ!حَمِيدٌلَغَنِياللَّهَفَإنَّجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَنأَنتمْتَكْفُرُواإِنمُوسَىوَقَالَ.لَشَدِيدٌ

آلأ!وشَيْئًااللَّهَوايَفرٌّلَنإِنَّهمْالْكُفْرِفِييُسَارِعُونَالَّذِينَيَحْزُنكَوَلا):تعالىوقال(،7،8ْ

كَفَرَوَمَنسَبِيلاًإييْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجالنَّاسِعَلَىوَلِلَّهِ):تعالىوقال،،176:عمران

.(79:عمرانا!أ!والْعَالَمِينعَنِغَنِياللَّهَفَإِنَّ

تَمُنّوالأَقُلأَلملَمُواأَنْعَلَيْكَيَمُنُّونَ):لشالىفقالبالعملالمانُأنه!-سبحانه-بينوقد

،(17:الحجراتأ!صَادِقينَكُنتُمْإِنلِلإِيمَانِهَدَاكُمْأَنعَلَيْكُمْيَمُناللَّهُبَلِإِسْلامَكُمْعَلَيَّ

حَبَّبَاللَّهَوَلكِنَّلَعنِتُّمْالأَمْرِمِنَكِيرفِييُطِيعُكُمْلَوْاللَّهِرَسولَفِيكًمْأَنَّوَاعْلَمُوام!:تعالىوقال

الرَّاشِدُونَ.هُمُأُرْلَئِكَوَالْعِصْيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكُمُوَكَرةقُلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإِلَيكُمُ

-*."(7،8:اتالحجمأه!كحَكِيمٌعَلِيمٌوَاللّهُوَنِعْمَةًاللَّهِمِنَفَفئلاً

مأسعيدوأبرزيفبنعلىعقسس!كا"!بىر"-ابةمقأنبزاروأدص"11،وؤا2،اْ/8الزو-ائدس!ءفىألاليثمى(1)

."وثقوقدضعيفزيدبنوعلى،أعرفه
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ولن،فتضرونىضرىتبلغوالنإنكم،عبادىيادا:الإلهىالصحي!حالحديثوفى

جميعأالذنوبأغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكم،عبادىيا.فتنفعونىنفعىتبلغوا

وجنكمنسكمدواَخركمأولكمأنلو،عبادىيا.لكمأغفرفاستغفرونى،أبالىولا

أنلو،عبادىيا.شيئاملكىمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

فىذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنكمنسكمدواَخركمأولكم

واحدصعيدفىقامواوجنكمدمانسكموآخركماْولكمأنلو،عبادىيا.شيئأملكى

المخيطينقصكماإلاعندىمماذلكمنقصمامسألته/منهمإنسانكلفأعطيتفسألونى

.")1(البحرأدخلإذا

.بصيرةاْدنىلهمنعلىيخمْىلاماالفروقمنوالمخلوقتعالىالخالقوبين

بوجهغيرهإلىمفتقرأيكونأنويمتنع،سواهعمابنفسهغنىتعالىالربأن:منها

ضرورية.حاجةغيرهمإلىمحتاجونالعبيدولممادةوالملوك.الوجوهمن

التائبينبتوبةويفرحويرضىالصالحةالا"عماليحبكاندنتعالىالربأن:ومنها

ظاهروهذا.ومشيئتهبقدرتهإلاويرضاهيحبهمايحصلفلموييسرهذلكيخلقالذىفهو

بخلافبالإيمانعبادهعلىالمنعمهواللهبانيقرونالذينوالجماعةالسنةأهلمذهبعلى

.غيرهبفعليحبهمالهيحصلقدوالمخلو!ءالقدرية

:قتادةقالكما،يفسدهمعماونهاهميصلحهمبماالعبادأمرتعالىالربأن:ومنها

عليهم،بخلاعنهنهاهمعماينهاهمولا،إليهملحاجتهبهأمرهمبماالعباديأمرلماللهإن

إليهيحتاجبماغيرهيأمرالذىالمخلوقبخلاف.يضرهمعماونهاهمينفعهمبماأمرهمبل

يثبتونالذينالسنةوأهلالسلفمذهبعلىظاهرأيضاوهذا.عليهبخلاينهاهعماوينهاه

شرعنإلاينههمولم،ينفعهمبخيرإلاالعباديأمرلمإنه:ويقولون،ورحمتهحكمته

ينفعهم.عماوينهاهميضرهمبمايأمرهمفدإنه:يقولونالذينالمجبرةبخلاف،يضرهم

بالقدرةالمنعموهو،الكتبوإنزالالرسلبارلممالانمنعمهوسبحانهأنه:ومنها

حولفلا،لعبادهالهادىوهو،الصالحوالعملالعلميحصلبهمماذلكوغيروالحواس

لَوْلالِنَهْتَ!يَكُنَّاوَمَالِهَذَااهَدَانَاالَذِيلِتَهِالْحَمْذ):الجنةأهلفالولهذا؟بهإلاقوةولا

شىءعلىالمخلوقيقدروليس1!4:الأعرافأ!بِالْحَقِّوَبِّنَارُسُلُجَاءَتْلَقَدْاللَّهُهَدَانَاأنْ

ذلك.من

عنه.اللهرضذرأبىعنكلاهما5016/وأحمد،55()2577/والصلةالبرفىمسلم)1(
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لمالنعمةجزاءالعبادةأنقدرفلو،تحصىأنمنأعظمعبادهعلىنعمهاْن:ومنها

أيضأَ؟نعمتهمنوالعبادةفكيف،منهاقليلبشكرالعبادةتقملم

أحديدخلفلن،ومغفرتهعفوهإلىمحتاجينمقصرينيزالونلاالعباداْنومنها

النَّاسَاللَّهُيُؤَاخِذُوَلَوْ)لهااللهمغفرةإلىيحتاجذنوبولهإلاأحدمنوما،بعملهالجنة

أحديدخللن":لمج!!وقوله،(45:فاطرأ!لمدَابَّةٍمِنظَهْرِهَاعَلَىتَرَكَمَاكَسَبُوابِمَا

:الا!حقافأ!ويَعْمَلُونَبِمَاكَانُواجَزَاءً):لشالىقولهيضاقضلا،")1(بعملهالجنةمنكم

.(42:الواقعة،41

أئبتأثبتوما،بهذاهذابعت:يقالكما،والمعاوضةالمقابلةبباءنفىالمنفىفإن

يجببماقامأنهظنمنولهذا،للجزاءسبباكانوإنالجزاءيقابللافالعمل،السبببباء

عنالصحيحفىثبتكما،ضالفهو،وعفوهتعالىالربمغفرةإلىيحتاجلاوأنهعليه

الله؟رسولياأنتولا:قالوا،"بعملهالجنةأحديدخللن":قالأنه!النبى

ومن،")3(بمغفرته"وروى")2(وفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنىأنإلا،أناولا":قال

أهلعذبلواللهإن":قالأنهلمخصالنبىعنالسنفىالذىالحديث:أيضأَهذا

منخيراًلهمرحمتهلكانترحمهمولر،لهمظالمغيروهولعذبهمأرضهوأهلسمواته

.)4(الحديث"أعمالهم

الله/أخبرالذىالحقبهأرادإذاصحيحفهو،حقاللهعلىللمخلوقبل:قالومن

وفضلهبحكمتهنفسهعلىأوجبهالذىوهو،الميعاديخلفلاصادقاللهفإن،بوقوعه

وأ،وعدهإنجازتعالىاللهيسألبهتعالىاللهسألإذاالحقلهذاالمستحقوهذا،ورحمته

غيروأما،مناسبفهذا،الصالحةكالا!عمالالمسبباتبهااللهعلقالتىبالا"سبابيسأله

الشخص،ذلكبجاهسألهلوكمافهوالشخصذلكبحقسألهإذاالحقلهذاالمستحق

دعائه.إجابةيناسببسببيسألهلمالسائلهذاعنأجنبىبأمرسؤالوذلك

والرزقالهدىمنبالعباديفعلهماتقتضىالتىوصفاتهبأسمائهاللهسؤالوأما

حقلافإنهالا!نبياء،بحقيسأللا:المنازعفقول.بهتعالىاللهيسألماأعظمفهذاوالنصر،

،إيرادهتقدمالذىمعاذحديثالصحيحينفىثبتقدفإنهممنوع:الخالقعلىللمخلوق

والطبرانى،2،356473/وأحمد،75()2816/المنافق!صفاتفىومسلم،)5673(المرضىفىالبخارى()1

ورجالبأسانيدالطبرانىرواه":وقال0/1036المجمعفىالهيثمىوذكره،)7218(7/803الكبيرفى

.،الصحيحرجالأحدها

.73()2816/المنافقينصفاتفىمسلم)3(.السابقالحديثتخريج:انظر)2(

.5182،185،918/وأحمد،)77(المقدمةفىماجهوابن،)9946(السنةفىداودأبو)4(
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وَكَانَ):تعالىوقال،(54:الأنعامأ!الرَّحْمَةنَفْسِهِعَلَئرَبُّكُمْكَتَبَ):تحالىوقال

.(47:الرومأ!مالْمُؤْمِنِيننَموعَلَيْنَاحَقًّا

مقامين:فىهذافى:للمنازعفيقال

الحق.بذلكسؤالهفى:والثانى،اللهعلىالعبادحقفى:أحدهما

بأنالسائلينووعد،يثيبهمبأنالمطيعينوعدتعالىاللهأنريبقلا:الأولأما

أَصْدَقُوَمَنْحَقًّااللَّهِوَعْدَ):تعالىاللهقال،المجاديخلفلاالذىالصادقوهو،يجيبهم

!ميَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّوَعْدَهُاللَّهُيُخْلِفُلااللَّهِوَعْدَ)،(122:النساءأ!قِيلااللَّهِمِنَ

يجبممافهذا،(47:إبراهيمأ!ورُسُلَهوَعْدِهِمُخْلِفَاللَّهَتَسْسَبَنَّفَلا)،(6:الرومأ

على؟ذلكبدونواجبعليههل:وتنازعوا.المسلمينباتفاقالوعد/بحكموقوعه

،تقدمكما،أقوالثلاثة

ذلك.بدونحقعليهلأحديجبلا:قيل

.عبادهعلىبالقياسمحرماتعليهويحرموا-جاتعليهيجببل:وقيل

نفسه،علىأوجبهماعليهفيجب،نفسهعلىوحرمنمْسهعلىأوج!هو:وقيل

.تقدمكما،ذرأبىحديثمنالصحيحفىثبتكما،نفسهعلىحرمهماعليهفلحرم

هو:فميل،يقعلاالذىالظلمفىتنازعوالكن،المسلمينباتفاقمنهممتنعوالظلم

الغير،ملكفىالتصرفإماالظلملأن،ظلمأيكونلايفعلهأنيمكنممكنوكلالممتنع

منه.ممتنعوكلاهما،طاعتهعليهيجبالذىالا"مرمخالفةوإما

ممْه.ظلمفهوالعبادمنظلمأَكانمابل:وقيل

قال،شيئأالناسيظلملاسبحانهفهو،موضعهغيرفىالشىءوضعالظلموقيك

.،121تطهأ!هَفْمًاوَلاطلْمًايَخَادثفَلامُؤْمِنٌوَهُوَالع!الِحَاتِمِنَيَعْمَلْوَمَن!:تعالى

منيهضمأنوالهضم،ذنبهبغيرويعاقبغيرهسيئاتعليهيحملأنهو:المفسوونقال

لَدُنْهمِنوَيُؤْتِيُفحَاعِفْهَاحَسَنَةًتَذوَإِنذَرَّةٍمِثْقَالَيَظْلِمُلااللَّهَإِنَّ):تعالىوقال،حسناته

.(101:هودأ!أَنفُسَهُمظَلَمُواولَكِنظَلَمْنَاهُمْوَمَا)،(04:النساءأ!عَظِيمًاأَجْرًا

حق،/فهواللهعلىللعبادحقأنهورسولهاللهبينما:يقالفإنه:الثانىالمقاموأما

السؤاللإجابةسببأبهسألالذىالحقكانإن:فيقال،بذلكالسؤالفىالكلاملكن

وسائليه.لعابدصهيجبالذىكالحق،بهالسؤالحسن
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ألاحقاللهعندلهمكانإذافأولئك،وفلانفلانبحق:السائلقالإذاوأما

فليس-نفسهعلىوأوجبهبذلكوعدهمكما-درجاتهمويرفعبثوابهيكرمهموأنيعذبهم

فإن،السائكهذالمطلوبسببأيكونمااللهكرامةمناستحقوهماأولئكاستحقاقفى

استحقهمايستحقلاوهذا.والطاعةالإيمانمنلهاللهيسرهبمااستحقهمااستحقذلك

.هذاإجابةيقتضىسببلذلكاللهإكرامفىفليس.ذلك

وإن،لهودعالهشفعقدكانإذاا،حقفهذاودعاؤهشفاعتههوالسبب:قالوإن

سبب.هناكيكنلملهيدعولملهيشفعلم

وهو،شرعىسببفهذا،لهوموالاتىبهوإيمانىلهمحبتىهوالسبب:قالوإن

لكن،ورسولهللهوطاعته،ورسولهللهومحبتهالسائلهذابإيمانإليهوتوسلاللهسؤال

جعلهفقدالخالقيحبكمامخلوقأَأحبفمن:اللهمعوالمحبةللهالمحبةبينالفر!تىيجب

،سواهمماإليهأحبتعالىاللهكانمنوأما،تنفعهولاتضرهالمحبةوهذه،للهنداً

هذينبينوالفردتى،الا"شياءأنفعهوتعالىللهفحبه،لهالصالحينوعبادهأنبياءهوأحب

.الا"مورأعظممن

بذلكيتوسلتارة-وجهينعلىوطاعتهومحبتهبهبالإيمانالتوسلكانإذا:قيلفإن

ذكرتمكماالدعاءفى/بذلكيتوسلوتارة،الوسائلأعظموهذا،وجنتهثوابهإلى

بهبإيمانىأسألكإنى:أرادأنهعلى،محمدبنبيكأسألك:القائلقولفيحمل-نظائره

بلاجائزهذاأنذكرزموقد،ذلكونحو،ومحبتهبهبإيمانىإريخكوأتوسلتوبمحبته

المعنىهذاعلىحملوإذا،نزاعبلاذلكفىمصيبفهوالمعنىهذاأرادمن:قيل.نزاع

والتابعينالصحابةبعضعننقلكما-السلفمنمماتهبعد!بالنبىتوسلمنكلام

كثيرولكن.نزاعالمسألةفىيكونفلاوحيحئذ،حسناهذاكان-وغيرهأحمدالإماموعن

اْنكر.منعليهمأنكرالذينفهؤلاء،المعنىهذايريدونولااللفظهذايطلقونالعواممن

جائزوهذا،وشفاعتهبدعائهالتوسلبهبالتوسليريدونكانواالصحابةأنكماوهذا

اللفظ.بهذاالمعنىهذايريدونلازماننافىالناسأكئرإنثم،نزاعبلا

صاحبهاعلىتوجبالرحمِ:قيل،الرحمبحق:بغيرهالرجليقولفقدقيلفإن

(1:ا!اءأ!ووالأَرْحمَامولشَسَماءَلُونَالَّذِياللَّهَوَاتَّقُوا!:تحالىاللهقالكما،الرحملذىحقا

قطعهاومناللهوصلهوصلهامن،الرحمنمن)1(شَجْنَةٌالرحم)):!النبىوقال

.2447/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.العروقكاشتباكمُشْتبِكةقرابةأى:شَجْنَة)1(
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مقامهذا:وقالت)2(الرحمنبِحَقْوِتعلقتالرحماللهخلقلما":وقال)1(اللهقطعه

قالت:؟قطعكمنوأقطعوصلكمنأصلأنترضينألا:فقال،القطيعةمنبكالعائذ

الرحمخلقت،الرحمنأنا:تعالىاللهيقول)):لمجي!وقال،")3(رضيتقدبلى

.")4(بتتهقطعهاومنوصلتهوصلهافمن،اسمىمناسمالهاوشققت

جعفرلحقأعطاه،أبيهجعفربحقأخيهابنساْلهإذاكانأنهعلىٍّعنروى/وقد

رسوليا:قالرجلاأن:الحديثفىكما،موتهبعدباقالرحمذىوحق.علىّعلى

لهماالدعاء،نعم":قال؟موتهمابعدبهأبرهماشىءأبوىبرمنبقىهل،الله

منإلالكرحملاالتىرحمكوصلة،بعدهمامنوعدهماوإنفاذ،لهماوالاستغفار

أهلالرجليصلأنالبرأبرمن":-عمرابنحديث-الاَخرالحديثوفى،")5(قبل!ما

.برهتماممنهوموتهبعدوأصدقائهالميتأقاربفصلة.")6(يولىأنبعدأبيهود

اللهيسألأنيجوزلاأنهمن-العلماءمنوغيرهموأصحابهحنيفةأبوقالهوالذى

:-تقدمكما-شيئينيتضمن-ذلكغيرولاالأنبياءبحقلا:بمخلوقتعالى

جماهيرعندعنهمنهىوهذا،به-وتعالىسبحانه-اللهعلىالإقسام:أحدهما

.العلماءباتفاقوالمشاعربالكعبةاللهعلىيقسمأنينهىكما،تقدمكماالعلماء

بفضعنآثارذلكفىونقل،الناسمنطائفةيجوزهفهذا،بهالسؤال:والثانى

كلهذلكفى!شَيوالنبىعنروىمالكن،الناسمنكثيردعاءفىموجودوهو،السلف

حديثإلا،حجةفيهلهمأنيظنقدثابتحديثعنهوليس.موضوعبلضعيف

،)7("الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكوأتوجهأسألك":يقولأنعلمهالذىالا!عمى

وشفاعته،!ي!النبىبدعاءتوسلإنماأنهفىصريحفإنه،فيهلهمحجةلاالأعمىوحديث

.")8(فىشصعهاللهم":يقولأنمج!به!النبىأمرهوقدالدعاء،!ي!النبىمنطلب/وهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،7(

وأحمد،"صحيححسنحديث"ةوقال)2491(والصلةالبرفىوالترمذى،)8895(الأدبفىالبخارى

/2016،383.

النهاية:انظر.بهالاستمساكلهااستعارالرحمنمنشجنةالرحمجعللمااْى.بهواعتصمتاستمسكتأى

.1/417الحديثغريبفى

."صحيحإسناده":)9834(شاكرأحمدوقال،عنهاللهرضىهريرةأبىعن2033/أحمد

.أصحيحإسناده":0168()شاكرأحمدوقال،عوفبنالرحمنعبدعن1491/أحمد

الا"لبانى.وضعفه،عنهاللهرضىأسيدأبىعن3/894وأحمد،)5142(الأدبفىداودأبو

()3091والصلةالبرفىوالترمذى،)5143(الأدبفىداودوأبو،)2552/13(والصلةالبرفىمسلم

.288،19/وأحمد!صحيحإسنادهذا":وقال

.08صىتخريجهماسبق8(
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ولو.!ك!يروالنبىاَياتمنيعدمماذلكوكان،!ي!النبىلهدعالمابصرهعليهاللهردولهذا

كحاله.حالهمتكنلم،بهبالسؤال!ي!النبىلهميدعلمالذين،العميانمنغيرهتوسل

،والا"نصارالمهاجرينبينالمشهورالاستسقاءفىالخطاببنعمرالمؤمنيناْميرودعاء

بعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم":وقوله

بذاته؟السؤاللاوشفاعتهبدعائهالتوسلهوعندهمالمشروعالتوسلأنعلىيدل:نبينا")1(

السؤالإلىبالرسولالسؤالعنوالا!نصاروالمهاجرينعمريعدللممشروعأهذاكانلوإذ

.بالعباس

السؤالبينلأن؟بهمالإقسامدون،والصالحينبالا"نبياءالسؤالفىالنزاعوشاع

منأعلىوالمقسم،الاجابةيناسببسبيسألذليلم!ضرعالسائلفإن،فرقأوالإقسام

قسمه،يبرأنهيرىمنعلىإلايقسملاوالمقسم،بالقسمطلبهمؤكدطالبفإنه،هذا

.العبادببعضخاصالقسمفإبرار

كافراً،كانوإنالمظلومودعوةالمضطردعوةيجيباللهفإن؟فعامالسائلينإجابةوأما

ولاإثمفيهاليسبدعوةاللهيدعوداعمنما":قالأنه!شَرِوالنبىعنالصحيحوفى

اْنداما،دعوتهلهيعجلاْنإما:ثلاثخصالإحدىبهااللهأعطاهإلا،رحمقطيعة

الله،رسوليا:قالوا"مثلهاالشرمنعنهيصرفأنوإما/،مثلهاالخيرمنلهيدخر

الذىوهو-بهمالسؤالبمعنىبالأنبياءالتوسلوهذا.")2(أكثرالله":قال.نكثرإذاً

يناقفىمامالكمذهبمنالمعروففىليس-يجوزلاأنهوغيرهموأصحابهحنيفةأبوقال

جوزأنهمالكمذهبعننقلفمن،السبمسائلمنهذايجعلأنفضلا،ذلك

وأصحابه،مالكعننقلذلكفىمعهفليس،بهالسؤالأوبهالإقسامبمعنى،بهالتوسل

أنهمالكعنالمعروفبل،لهتنقصاْوللرسولسبهذاإن:مالكيقولأنعنفضلا

،ربيا،ربيا:الا"نبياءقالتكماقل:وفال،سيدى،سيدىيا:يقولأنللداعىكره

عنه.بمأثورلي!فإنه.منانياحنانيا:يقولأنأيضاوكره.كرليميا

عندهيجوزفكيف،عندهمشروعأيكنلمإذ،الدعاءهذامثليكرهمالككانفإذا

لمالرمادةعامأجدبوالماالصحابةأنيعلموهو،غيرهأوكاننبيأبمخلوقاللهيسألأن

إليكنتوسلاْجدبناإذاكناإنااللهم:عمرقالبل،غيرهولانبىلا،بمخلوقاللهيسألوا

.08صتخريجه)1(سبق

5،932/وأحمد،!الرجههذامنغريبصحيححسنحديثهذا":وقال)3573(الدعراتفىالترمذى)2(

عنه.اللهرضالصامتبنعبادةحديثمنكلاهما
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.)1(فيسقون.فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبينا

إنماأجدبواإذاكانواأنهموغيرهماواْنسعمرابنعنمسلمصحيحفىثبتوكذلك

سأل!يبِمحياتهفىكانأنهمنهمأحدعنينقل)2(،لمواستسقائه!النبىبدعاءيتوسلون

الا"عمىوحديث،غيرهولاالاستسقاءفىلا،بغيرهولابد/لابمخلوقتعالىالفه

نإ:لعمرلقالواالصحابةعندمعروفأبهالسؤالكانفلو،تعالىاللّهشاءإنعليهسنتكلم

الذىالمشروعالا"مرعننعدل،فلمبالعباسوالتوسلالسؤالمنأولىبهوالتوسلالسؤال

تركذلك،وفىأقاربهببعضنتوسلأنإلىالخلقبأفضلالتوسلوهوحياتهفىنفعلهكنا

علىالقدرةمعالسببينبأضعفتعالىالفهوسؤال،الا!فضلعنوعدولالمشروعةالسنة

!فىالمثلبهيضربالذىالرمادةعامفىالاضطرارغايةمضطرونونحن-أعلاهما

.الجدب

فتوسلوا،والتابعينالصحابةمنمعهمنبحضرةمعاويةمثلهفعلعمرفعلهوالذى

أصحابمنالفقهاءذكروكذلك،بالعباسعمرتوسلكماالجُرَشِىالا!سودبنبيزيد

وإن:قالوا،والصلاحالخيرأهلبدعاءالاستسقاءفىيتوسلأنهوغيرهموأحمدالشافعى

العلم:أهلمناْحديقلولم،بعمراقتداء،أفضلفهو!لمجماللّهرسولأقاربمنكانوا

نبى.بغيرولابنبىلاذلكفىتعالىاللّهيسألإنه

عنذلكنقلأوموتهمبعدغيرهأوالرسولسؤالجوزأنهمالكعننقلمنوكذلك

ولكن،عليهمكذبفقدوغيرهماوأحمدكالشافعى-مالكغير-المسلميناْئمةمنإمام

كانتولو،مالكعنمكذوبةحكايةإلىويستندمالكعنهذاينقلالجهالبعض

ولكن،القيامةيومبشفاعتهالتوسلهوبل،هذاهوفيهاالذىالتوسليكنلمصحيحة

تعالى.القهشاءإنسنبينهكماضعيفوأصلها،نقلهايحرفمنالناسمن

هوماهناكذكربل،قبرهزيارةبابفىكتابهفىيذكرهالمعياضوالقاضى/

وتوقيره،موتهبعد!مالنبىحرمةأنسياقفىذكرهاأانما،وأصحابهمالكعنالمعروف

وسماع،وسنته،حديثهوذكرذكرهعندوكذلك،حياتهحالكانكما،لازموتعظيمه

إلاأحدعنحدثتكمما:فقالالسخسّيانىأيوبعنسئلأنهمالكعنوذكر.اسمه

ذكرإذاكانأنهغيرمنهأسمعفلاأرمقهفكنت،حجتينوحجة.قالمنهأفضلوأيوب

عنه.كتبت!للنبىداجلالهرأيتمامنهرأيتفلما،أرحمهحتىبكى!صالنبى

حتى،وينحنىلونهيتغيرع!النبىذكرإذامالككان:اللّهعبدلنمصعبوقال

.(01-)798/8الاستسقاهصلاةفىمسلم)2(.08صتخريجهسبق)1(

164



أنكرتملمارأيتمارأيتملو:فقال،ذلكفىيومألهفقيل.جلسائهعلىذلكيصعب

عننسألهنكادلا-القراءسيدوكان-المُنْكَدربنمحمدأرىكنتلقد،ترونماعلى

الدعابةكئيروكان-محمدبنجعفرأرىكنتَولقد.نرحمهحتىيبكىإلاأبداًحديث

إلا!يواللهرسولعنيحدثرأيتهوما،لونهاصفرع!ي!النبىعندهذكرفإذا-والتبسم

مصليأ،إما:خصالثلاثعلىإلاأراهكتتفمازمانأإليهاختلفتولقد.طهارةعلى

الذينوالعبادالعلماءمنوكان،يعنيهلافيمايتكلمولا.القرآنيقرأوإما،صامتاوإما

نزفكأنهلونهإلىفينظرلمجوالنبىيذكرالقاسمبنالرحمنعبدكانولقد/اللّهيخشون

عبدبنعامراَتىكنتولقد.ع!يِ!االلهلرسولهيبةنهمهفىلسانهجفوقد،الدممنه

رأيتولقد.دموععينيهفىيبقىلاحتىبكىع!ي!النبىعندهذكرفإذا،الزبيربنالله

ولاعرفكمافكأنه!ك!ي!أِالنبىعندهذكرفإذا-وأقربهمالناسأهنألمِنْوكان-الزهرى

النبىذكرفإذا،المجتهدينالمتعبدينمنوكانسليمبنصفواناَتىكنتولقد.عرفته

.ويتركوهعنهالناسيقومحتىيبكىيزالفلا،بكىع!

بإسنادحكايةذكرثم،المعروفةمالكأصحابكتبمنعياضالقاضىنقلهكلهفهذا

بنعمربنأحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا،إجازةواحدغيرعنرواهامنقطعغريب

،الفرحبنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،فِهْربنعلىالحسنأبوحدثنا:قال،دلهات

حدثنا،إسرائيلإبىبنإلسحاقبنيعقوبحدثنا،المنتاببناللهعبدالحسنأبوحدثنا

لهفقال!يواللهرسولمسجدفىمالكأالمؤمنينأميرجعفرأبوناظر:قالحميدابن

لااةفقالقومأأدباللهفإن،المسجدهذافىصوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالك

الَّذِينَإِنَّ):فقالقومأومدح،،2:الحجراتأالآيةالنَّبِي!صَوْتِفَوْ!أَصْوَاتَكُمْتَرْفَعُوا

الَّذِينإِنَّ):فقالقومأوذم،،3:الحجراتأالآية!اللَّهرَسُولِعِندَأَصْوَاتَهُمْيَغُفونَ

حيأ.كحرمتهميتأحرمتهوإن،،4:الحجراتأالآيةالْحُجُرَات!وَرَاءِمِن/يُنَادُونَكَ

رسولأستقبلأم؟وأدعواالقبلةأستقْبِلُ،اللهعبدأبايا:فقال،جعفرأبولهافاسمتكان

إلىالسلامعليهآدمأبيكووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولم:فقال؟ع!ألله

ظَلَمُواإذأَنَّهمْوَلَوْ)ةتعالىاللّهقال،اللّهفيشفعكبهواستشفعِاستقبلهبل؟القيامةيوم

.(64()1:النساءأ!ورَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجَدُواالرَّسُولُلَهُمُوَاسْتغْفَرَاللَّهَفَاسْتَغْفَرُواجَاءُوكَأَنفُسَهُمْ

فىلاسيما،مالكايَدركلمالرازىحميدبنمحمدفإن؟منقطعةالحكايةوهذهقلت

ومائة،وخمسينثمانسخةبمكةتوفىجعفرأبافإن،المنصورجعفرأبىزمن

،43-241/ألمصطفىحقوقبتعريفالشفافىعياضالقاضى:انظر)1(
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واْربعينثمانسنةالرارىحميدبنمحمدوتوفى،ومائةوسبعينتسعسنةمالكوتوفى

معوهو،أبيهمعكبيروهوإلاالعلمطلبفىرحلحينبلدهمنيخرجولم،ومائتين

محمدبنصالحوقال،وارةوابن،زُرْعَةأبوكذبه،الحديثأهلأكثرعندضعيفهذا

شيبة:بنيعقوبوقال،منهبالكذبوأحذقمنهاللهعلىأحداًاْجراْرأيتما:الا"سدى

.بالمقلوباتالثقاتعنينفرد:حبانابنوقال.بثقةليس:النسائىوقال.المناكيركثير

وآخر.ومائتينوأربعيناثنتينسنةوتوفىمصعبأبوهومالكعنالموطأروىمنواَخر

تسعسنةتوفىالسهمىإسماعيلبناْحمدحذيفةأبوهوالاطلاقعلىمالكعنروىمن

حاله.تعرفلامنأيضأالإسنادوفى.ومائتينوخمسين

بنومحمد/،عنهبالأخذالمعروفينمالكاْصحابمنأحديذكرهالم-الحكايةوهذه

؟!جهتهمنإلاتعرفلاحكايةأرسلإذافكيف،أسندإذاالحديثأهلعندضعيفحميد

قولمالكعنيثبتلاالنقلهذابمثلأنهعلىمتفقونمالكوأصحاب،عنهثبتإذاهذا

محمدبنومروان،مسلمبنكالوليدالشاميونعنهروىإذابل،الفقهفىمسألةفىله

فكيف،والمصريينالمدنيينروايةعلىيعتمدونوإنما،هؤلاءروايةضعفواالطاطرى

وهويدركهلمالخراسانيينمنواحدرواهاوجوهمنعنهالمعروفمذهبهتناقضبحكاية

الحديث؟أهلعندضعيف

يوماللّهإلى-السلامعليه-آدمْأبيكووسيلةوسيلتكوهو9:قولهأنمع

يومبشفاعتهالتوسلهووهذا،القيامةيومبهوذريتهآدمتوسلعلىيدلإنما"القيامة

آدمالقيامةيومالناستأتىحينالصحيحةالأحاديثبهجاءتكما،حقوهذا،القيامة

موسى،إلىوإبراهيم،إبراهيمإلىنوحيردهمثم،نوحإلىاَدمفيردهم،لهمليشفع

آدمولدسيدأنا":قالكمافإنه،!محمدإلىعيسىويردهم،عيسىإلىوموسى

مناقضةولكنها)1("فخرولاالقيامةيوملوائىتحتدونهفمنآدم،فخرولاالقيامةيوم

:وجوهمنالمعروفمالكلمذهب

"ولم:فقال"؟وأدعُواللّهرسولأستقبلُاْم،وأدعُوالقبلةاْستقبلُ":قوله:أحدها

منوغيرهمالكعنالمعروف".فإنآدمأبيكووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرف

نأاْرادثمع!يوّالنبىعلىسلمإذاالداعى،أنوالتابعينالصحابةمنالسلفوسائرالأئمة

إنما،بللنفسهويدعوالقبريستقبل،ولامسجدهفىويدعوالقبلةيستقبلفإنهلنفسهيدعوا

فىكمالكالعلماءأكثرقول.هذالهوالدعاءع!النبىعلىالسلامعندالقبر/يستقبل

،)8043(الزهدفىماجهوابن،!صحيححسنحديثهذا":وقال)3148(القراَنتفسيرفىالترمذى()1

عنه.اللهرضىسعيدأبىعنكلهم،32/وأحمد
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وغيرهم.وأحمدوالشافعىالروايتينإحدى

أيضًا.عليهالسلاموقتالقبريستقبللاحنيفةأبىأصحابوعند

مالك-عنوهبابنرواهوقد-يسارهعلىالحجرةيجعل:قالمنمنهمثم

عليه.ويسلم

ومع،عندهمالمشهورهووهذا،عليهويسلمالحجرةيستدبربل:قالمنومنهم

مالكعنالمبسوطفىعياضالقاضىقال.لذلكالقبرعندالقياميطيلأنمالكفكَرِهَهذا

وقال:قال"ويمضىيسلمولكن،يدعو!يمالنبىقبرعنديقفأنأرىلا"؟قال

:فيقولالقبرإلىيجىءأكثرأومرةمائةرأيته،القبرعلىيسلمعمرابنكان:نافع

ورؤى.ينصرفثم.)1(أبىعلىالسلام،بكرأبىعلىالسلام،غ!مروالنبىعلىالسلام

أبىابنوعن:قال.وجههعلىوضعهاثمالمنبرمن!ي!النبىمقعدعلىيدهواضعا

القبرتلقاءالتىالمنبربرمانةجسواالمسجدخلاإذا!ي!النبىاْصحابكانوالَقَعْنَبِىقُسَيْط

أنهالليثىيحيىبنيحيىروايةمنالموطأوفى:قال.يدعونالقبلةاستقبلواثم،بميامنهم

بكرأبىوعلى!جروالنبىعلىفيصلى!ي!النبىقبرعلىيقف-عمرابنيعنى-كان

ابنروايةلمحىمالكقال.وعمربكرلأبىويدعو:والقعنبىالقاسمابنوعند،وعمر

:المبسوطفىوقال.وبركاتهاللّهورحمةالنبىأيهاعليكالسلام:يقول:وهب

وعمر.بكرأبىعلىويسلم

وعمربكرولا!بىالصلاةبلفظ!ممللنبىيدعوأنوعندى:الباجىالوليدأبوقال/

فىالمذكورالدعاءيفسرالدعاءوهذا.الخلافمنعمرابنحديثفىلماالسلامبلفظ

يقفودعا!ي!النبىعلىسلمإذا:وهبابنروايةفىمالكقال،وهبابنرواية

والدعاءعليهالسلامهوفهذا.القبريمسولاويسلمويدنوالقبلةإلىلاالقبرإلىووجهه

.تفسيرهتقدمكما-عليهبالصلاةله

وقال:قالوغيرهالواضحةفىحبيبابنذكركماأصحابهذكرهدعاءكلوكذلك

بالقبر،الوقوفالمدينةأهلمنوخرجالمسجددخلمنيلزموليس:المبسوطةفىمالك

نأ،سفرإلىخرجأوسفرمنقدملمنبأسولا:أيضافيهوقال.للغرباءذلكوإنما

منناسأفإن:لهفيل.وعمربكرولاْبىلهويدعوعليهفيصلى!يمالنبىقبرعلىيقف

وربما،أكثرأومرةاليومفىذلكيفعلونيريدونهولاسفرمنيقدمونلاالمدينةاْهل

فقال.ساعةويدعونفيسلمونالقبرعنداكثرأووالمرتينالمرةالا!ياماْوالجمعةفىوقفوا

إلاالأمةهذهآخريصلحولا،واسعوتركه،ببلدناالفقهأهلعنهذايبلغنىلم:مالك

.)68(1/166السفرفىالصلاةقصرفىمالك)1(
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ويكره،ذلكيفعلونكانواأنهموصدرهاالأمةهذهأولعنيبلغنىولم،أولهاأصلح!

.أرادهأوسفرمنجاءلمنإلا

،فسلمواالقبرأتودخلواأو،منهاخرجواإذاالمدينةأهلورأيت:القاسمابنقال

.)1(000رأىولذلك:قال

لذلك،قصدواالغرباءلا!ن؟والغرباءالمدينةأهلبينففرق:الباجىالوليدأبوقال/

والتسليم.القبرأجلمنيقصدوهالمبهامقيمونالمدينةوأهل

اللّهغضباشتد،يعبدوثناقبرىتجعللااللهم)):لمخج!اللّهرسولوقال:قال

قبرىتجعلوالا)ا!ي!النبىوقال:قال)2("مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقومعلى

ولايمسهولابهيلتصقلابالقبروقففيمنشعبةبنأحمدكتابومن:قال.)3("عيدًا

مسجدفىالسلامقبلبالركوعيبدأ:مالكعنيعنى(العتبية)وفى،طويلاعندهيقف

فىوأما،المخلقالعمودحيث!ي!النبىمصلىفيهالتنفلمواضعوأحب،)4(!ك!ب!النبى

.البيوتفىالتنفلمنإلىأحبللغرباءفيهوالتنفل!قال.الصفوفإلىفالتقدمالفريضة

إلاالقبريقصدوالمأنهميبين-الصحابةعن9نقلووماوأصحابهمالكقول-فهذا

أهليفعلهأنوكره،لذلكالقيامإطالةمالككرهوقد.لهوالدعاء!ك!ي!النبىعلىللسلام

وأسفرمنقدمومنالغرباءذلكيفعلوإنما،منهوخرجواالمسجددخلواكلماالمدينة

!يم.للنبىتحيةفإنه،لهخرص!

ذكرواكما،.القبلةمستقبلمسجدهفىيدعوفإنمالنفسهالدعاءالرجلقصدإذافأما

القبر،عندذلكفعلأنهالصحابةمنأحدعنينقلولم،ع!النبىأصحابعنذلك

لنفسه.بدعائهفكيف،لمجيماللنبىللدعاءالقبوعندالوقوفأطالولابل

فهذا،موتهبعدأوقبرهعندشفاعتهوطلبمنهالحوائجوطلبالرسولدعاءوأما/

لفعلهمشروعأالقبرعندالدعاءقصدلوكانأنهومعلوم،السلفمنأحديفعلهلم

موته؟بعدوسؤالهبدعائهفكيف،بهالسؤالوكذلك،والتابعونالصحابة

كذب"بهواستشفغاستقبله":قولهمنالمنقطعةالحكايةفىماأنعلىذلكفدل

وأصحابهمالكيفعلهاالتىوأفعالهموالتابعينالصحابةوأقواللا!قوالهمخالف،مالكعلى

نأعنفضلاً،لنفسهللدعاءالقبريستقبللممنهمأحدكانإذ؟العلماءسائرونقلها

.52صتخريجهماسبق3()2،.بالأصلبياض)1(

ككم.الرسولىلىالسلامعلىالمسجدتحيةصلاةيقدمأى)4(
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إليهيشتكىأو،لىاحأولىاشفع،اللهرسوليا:لهيقولبهويستشفعيستقبله

منأووالصالحينالا"نبياءمنالموتىمنغيرهمنأومنهيطلبأو،والدنياالدينمصائب

فعلمنكلههذافإن،المصائبإليهميشتكىأو،لهيشفعواأنيراهملاالذينالملائكة

فعلمنهذاليس،الا"مةهذهمبتدعةمنضاهاهمومنالمشركينمنوغيرهمالنصارى

منأحدبهأمرمماولا،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالا"ولينالسابقين

ويُبَفَغُالقريبمنعليهالسلاميسمعكانإذ،عليهيسلمونكانواوإن،المسلمينأئمة

البعجد.سلام

حديثمنجيدبإسنادداودوأبوأحمدرواهالذىبالحديثوغيرهأحمداحتجوقد

رضى-هريرةأبىعن،قُسَيطبنيزيدعن،صخرأبوحدثنا:المصرىشُرَيْحبنحَيْوَة

روحىعلىاللهردإلاعلىيسلمأحدمنما":قالأنه!لمجي!اللهرسولعن-عنهالله

قبرهعندعليهالسلامفىالا!ئمةاعتمدالحديثهذاوعلى.)1("السلامعليهأردحتى

منهاشىءعلىيعتمدلاضعيفةكلهاقبرهزيارةأحاديثفإن،عليهوسلامه/اللهصلوات

الضعافيروىمنيرويهاوإنما،منهاشيئأَوالسننالصحاحأهليرولمولهذا.الدينفى

وغيرهما.والبزاركالدارقطنى

ظاهروالكذبضعيفوهو-العمرىعمربناللهعبدرواهمافيهاحديثوأجود

كذبههذافإن،)2("حياتىفىزارنىفكأنمامماتىبعدزارنىمن":قولهمثل-عليه

لا،أصحابهمنكانبهمؤمنأَوكانحياتهفىزارهمنفإن،المسلمينلدينمخالفظاهر

لاتسبوا:"قالأنهلمج!ي!عنهثبتوقد،معهالمجاهدينإليهالمهاجرينمنكانإنسيما

نَصِيفه"ولاأحدهممُدَّبلغماذهبأَأحدمثلأحدكمأنفقلوبيدهنفسىفوالذى،أصحابى

.)3(الصحيحينفىأخرجاه

كالحجواجبةبهامأموربأعمالالصحابةمثليكونلاالصحابةبعدمنوالواحد

بل؟المسلمينباتفاقبواجبليسبعملفكيف،عليهوالصلاةالخمسوالصلواتوالجهاد

عنه.منهىهوبل،إليهالسفرشرعولا

.2527/وأحمد،2(0)41المناسكفىداودأبو(1)

5246/الكبرىفىوالبيهقى،2/278سننهفىوالدارقطنى،)79134(12604/الكبيرفىالطبرأنى)2(

القارئداودابىبنحفصوفيهوالأوسطالكبيرفىالطبرانىرواه":وقال45/المجمعفىالهيثمىوذكره

.،الا"ئمةمنجماعةوضعفهأحمدوثقه

.221(0/254)الصحابةفضائلفىومسلم،)3673(الصحابةفضائلفىالبخارى)3(
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فهوفيهللصلاةالأقصىالمسجدإلىوالسفرفيهللصلاةمسجدهإلىالسفروأما

لموالمستحبالواجبالسفرأحدسافرفلو.فواجبللحجالكعبةإلىوالسفر،مستحب

وقد؟عنهالمنهىبالسفرفكيف،حياتهفىإليهسافرواالذينالصحابةمنواحدمثليكن

منغيرهقبرأو،عليهوسلامهاللّهصلواتقبرهإلىيسافرأننذرلوأنهعلىالأئمةاتفق

السفرنذرولو.ذلكعنينهىبل،بنذرهيوفىأن/عليهيكنلم،والصالحينالأنبياء

للشافعى:قولانففيهللصلاةالأقصىالمسجدأومسجدهإلى

وأحمد.مالكمذهبوهوذلكيجب:عنهأظهرهما

إلاالنذرمنيجبلاأنهأصلهمنلأن؟حنيفةأبىمذهبوهويجبلا:والثانى

.عندهبالنذريجبفلابالشرعواجباليسالمسجدينهذينوإتيان،بالشرعواجباكانما

لمجي!النبىعنالبخارىصحيحفىثبتوقد،للّهطاعةهو:فيقولونالأكثرونواْما

.11("يعصهفلاالقهيعصىأننذرومن،فليطعهالفهيطيعأننَذَرمن":قالأنه

ليسلا"نهمنهمأحدعندبالنذريجبفلاوالصالحينالأنبياءقبورزيارةإلىالسفروأما

الرجل:يقولأنكرهمالكوهذا؟اْصحابهمنكواحدهذافعلمنيكونفكيف،بطاعة

،القبورزيارةككراهيةذلكإن:قيلوقد.واستعظمه،!اللّهرسولقبرزرت

مالك.اْصحابعندضعيفوكلاهما،المزورمنأفضلالزائرلا"ن:وقيل

منهىالتىالبدعيةالزيارةفمهايدخلمجقلالقبرزيارةلفظلأنذلكأنوالصحيح

:-ذكرهتقدمكما-وجهينعلىالمؤمنينوسائرالأنبياءقبورزيارةف!ن،الشركجنس

بدعية.وزيارة،شرعيةزيارة/

أحدهمعلىالصلاةيقصدكما،لهموالدعاءعليهمالسلامبهايقصدالشرعيةفالزيارة

الشرعية.الزيارةفهذه،الجنازةصلاةعليهفيصلىماتإذا

منهم،الحاجاتوطلبالموتىلدعاءالبدعوأهلالمشركينكزيارةيزورهاأن:والثانى

نأأو،والبيوتالمساجدفىالدعاءمنأفضلأحدهمقبرعندالدعاءاْنلاعتقادهأو

هذهفمثل،الدعاءإجابةيقتضىمشروعاْمربهمسبحانهوسؤالهاللّهعلىبهمالإقسام

عنها.منهىبدعةالزيارة

فيهلبسلالفظإلىعنهعدل،وباطلأحقأيحتملمجملاً"الزيارة)لفظكانفإذا

زيارتهاْوقبرهزيارةفىروىبمامالكعلىيحتجأنلأحديكنولم،عليه"السلام"كلفظ

عنها.اللهرضىعائثةعن067(619660.والنذورالأيمانفىالبخارى11(

017



اْحكامفىمنهابشىءيحتجلا،موضوعةبلضعيفةأحاديثكلهاهذهفإن،موتهبعد

لشريعة.ا

هوهذا)1(االجنةرياضمنروضةومنبرىبيتىبينما":قالأنه!سَن!عنهوالثابت

هذاقالحين!موهو.قبرى:فقالبالمعنىرواهبعضهمولكن،الصحيحفىالثابت

منأحدبهذايحتجلمولهذا-عليهوسلامهاللّهصلوات-بعدقبرقديكنلمالقول

.النزاعمحلفىنصألكانعندهمهذاكانولو،دفنهموضعفىتنازعوالما،الصحابة

عليهاللهصلوات-وأمىهوبأبى،فيهماتالذىالموضعفىعائشةحجرةفىدفنولكن

وسلامه.

بنعمر/المدينةعلىنائبهوكان،الملكعبدبنالوليدخلافةفىالمسجدوسعلماثم

المشرقجهةمنالحجروكانت،المسجدفىويزيدهاالحجريشترىأنأمرهالعزيزعبد

الحائطوبنوا،حينئذمنالمسجدفىعائشةحجرةودخلتالمسجدفىفزيدتوالقبلة

قالأنهالغنوىمرثدأبىحديثمنمسلمصحيحفىثبتفإنه،محرفأمُسَنَّماالبرانى

كانصمان،لهاالسجوديشبهذلكلا"ن)2("إليهاتصلواولاالقبورعلىتجلسوالا)اع!ح:

الصلاةقصدعنونهىمساجداتخاذهاعننهىوكما.تعالىللهالصلاةيقصدإنماالمصلى

الأنبياءقبورقصدفمن.لهوالدعاءسبحانهللهالصلاةيقصدإنماالمصلىكان!ان،عندها

ورسولهاللهسدالذىالمحرمنفسقصدفقد،عندهاوالدعاءالصلاةلاجلوالصالحين

.تقدمحسبما،المشروعالسلامبخلافوهذا،ذريعته

بناللهعبدعن،زاذانعن،السائببناللهعبدعنالثورىسفيانروىوقد

أمتىعنيبلغونىالأرضفىسياحينملائكةللهإن)):!لخ!اللهرسولقال:قالمسعود

فيهفهذا.هريرةأبىعننحوهوروى،)3(صحيحهفىحا-ئموأبوالنسائىرواه"السلام

الملائكة.تبلغهالبعيدسلامأن

قال:قالأوسبناْوسعنالصنعانىالا"شعثأبورواهالذىالمشهورالحديثوفى

تعرضاْمتىصلاةفإن،جمعةيومكلفىالصلاةمنعلىاكئروا)):!اللهرسول

،)1593(المناقبفىوالترمذى،205()1913/الحجفىومسلم،)1888(المدينةفضائلفىالبخارى)1(

عنه.اللهرضهريرةأبىعنكلهم2236،376/وأحمد

.)729/79(الجنائزفىمسلم)2(

.19(0)صحيحهفىحبانوابن،)1282(السهوفىالنسائى)3(
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.)1("منزلةمنىأقربهمكانصلاةعلىأكثرهمكانفمن،يومئذعلى

ذئب،/أبىابنعننافعبناللهعبدحدثنا،شُرَيححدثناأحمد:الإماممسندوفى

ولا،عيداًقبرىتتخذوالا":!ي!إّاللّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،المقبرىعن

داود.أبوورواه)2("تبلغنىصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلواقبوراً،بيوتكمتجعلوا

اللهرسولقال:قالهريرةأبىعنشيبةأبىبنبكرأبووروى:عياضالقاضىقال

.)3("اْبلغتهنائيًاعليصلىومن.سمعتهقبرىعندعليصلىمن":!ي!ا

،هريرةأبىعنصالحأبىعنالا"عمشعنالسدىمروانبنمحمدرواهقدوهذا

الأعمش.حديثمنهذاوليس،بثقةوليسالصغيرالسدىهووهذا

بكرأبىعن،حبانبنمحمدبنموسىعن،مسندهفىالموصلىيعلىأبووروى

علىبنالحسنسمعتالرحمنعبدبنالعلاءحدثنا،نافعبناللهعبدحدثناةالحنفى

بيتىتتخذواولا،قبوراتتخذوهاولابيوتكمفىصلوا":!ي!االلهرسولقال:قال

.)4("يبلغنىوسلامكمصلاتكمفإنوسلمواعلىصلوا.عيداً

أبىبنعلىبنحسنبنحسنبناللهعبداْنسننهفىمنصوربنسعيدوروى

!اِاللهرسولإن،هذايا:لهقال!ي!النبىقبرإلىالاختلافيكثررجلارأىطالب

أنتفما"تبلغنىصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلوا،عيداًقبرىتتخذوالا":قال

.سواءإلامنهبالأندلسورجل

طالب،أبىبنعلىعنأبيهعنالعابدينزينالحسينبنعلىعنالمعنىهذاوروى

منأصحهو/الذىمختارهفىالحافظالمقدسىالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبوذكره

علىفسلمدنجلتإذا:قالعلىبنالحسنعنعياضالقاضىوذكر.الحاكمصحيح

قبوراً،بيوتكمتتخذواولاعيدأه،بيتىتتخذوالا":قال!يوااللهرسولفإن،!بوّالنبى

.)5("كنتمحيثتبلغنىصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلوا

ووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولم":فيهاقالأنهالحكايةهذهيوهنومما

الجمعةفىالكبرىفىوالبيهقى،)1374(الجمعةفىوالنسائى1531(،01)47الصلاةفىداودأبو)1(

،3/248924.

.52صتخريجهسبق)2(

هذا":وقال1303/الموضوعاتفىالجوزىوابن،297/المصطفىحقوقبتعريفالشفافىعياضالقاضى)3(

.!متروك:وقيل،كذاب:وقيل،بثقةليسمروانبنمحمدفيه،يصحلاحديث

عبدوفيهيعلىأبورواه":وقال2025/المجمعفىالهيثمىوذكره،)6761(12131/مسندهفىيعلىأبو)4(

."ضعيفوهونافعبناللّه

.2/97،08المصطفىحقوقبتعريفالشفافىعاضالقاضى)5(
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وهذا،بشفاعتهالناستتوسلالقيامةيومأنهعلىيدلإنما"القيامةيوماللهإلىآدمأبيك

القيامةيوموشفاعتهبدعائهيتوسلونالناسكانإذالكن،الا"حاديثبهتواترتكماحق

وشفاعته،لدعائهطلبذاكفإنما،حياتهفىوشفاعتهبدعائهيتوسلونأصحابهكانكما

.قبرهعندالدنيافىوالشفاعةالدعاءمنهيطلبأن-صحيحةالحكايةكانتلو-هذافنظير

الصحابةمنأحدفعلهولا،لا"متهسنهولا!النبىبهيأمرلمهذاأنومعلوم

الا"ئمة،منغيرهولامالكلاالمسلمينأئمةمنأحداستحبهولا،بإحسانلهموالتابعين

الا"دلةيعرفلاجاهلإلايقولهلاالذىالكلامهذامثلمالكإلىينسبأنيجوزفكيف

وإمامته،فضيلتهوعظممالكقدرعلومع،الشرعيةأدلتهاالمعلومةالأحكامولاالشرعية

لمفلو؟مبتدعإلايشرعهأوبهذايأمروهل؟وأهلهاالبدعوذمالسنةاتباعفىرغبتهوتمام

.هذامثليقوللاأنهلعلم،هذايناقضقولمالكعنيكن

معناه/بهوالاستشفاع"اللّهفيشفعكبهواستشفعاستقبله":الحكايةفىقالثم

أصحابهكانوكما،القيامةيومبهالناسيستشفعكماالشفاعةمنهيطلبأن:اللغةفى

جهدت،اللهرسوليا:قالأعرابيأكاأنالسننفىالذىالحديثومنه.بهيستشفعون

ونستشفع،عليكباللهنستشفعفإنا،لناالفهفاح،المالوهلك،العيالوجاعالا!نفسي

ويحك":وقالأصحابهوجوهفىذلكعرفحتى!صاللّهرسولفسبح.اللّهعلىبك

)1(،"خلقهمنأحدعلىبهيستشفعلاإنه،ذلكمنأعظماللهشأن؟تقولماأتدرى

الحديث.تماموذكر

وأباللّهقا"خلميسألأنينكرلاأنهومحلوم"عليكباللّهنستشفع":قولهفأنكر

قوله:ينكرلمولهذا؟المخلوقإلىشافعأَاللهيكونأنأنكروإنما،بالفهعليهيقسم

المشفع.الشافعهوفإنه"اللّهعلىبكنستشفع"

ولهذأ؟لمجوشفاعتهطلبلا"جلإليهيجيئونإنما-صحيحةالحكايةكانتلو-وهم

،،64:النساءأالاَية!جَاءُوكأَنفُسَهُمْظَلَمُواإِذأَنَّهُمْوَلَوْ!ال!:الحكطرزتمامفىقال

يستغفرفإنهأجابهمفإذا،موتهبعدوالاستغفارالشفاعةمنهيطلبواأنلهمشرعإذاوهؤلاء

لهم.اللهيغفرأنوشفاعةمنهدعاءلهمواستغفاره،لهم

اهلهفيشفعهبهاستشفع":ذلكفىيقالفإنماشفاعتهطلبمنهالاستشفاعكانوإذا

الا"لبانى.وضعفه،)4726(السنةفىداودأبو)1(
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وساثرواْصحابه!ح!النبىولغةالكلاممعروفوهذا.فيهاللهفيشفعك:يقاللا"فيك

هوإليهالمشفوعيشفعهالذىفالمشفع.فيهفشفعفلانفىفلانشفع:يقالالعلماء

الذىهوليسهذاف!ن،لهيشفعاْنغيرهمنالطالبالسائللا،/بهالمستشفعالشفيع

فىيقولولهذا.بهيستشفعالذىالمشفعليس،المشفعالشفيعهويك!مهفمحمد،شفع

يشفعأنلايشفعهاْنسبحانهاللهمنفيطلب،اللّهفيشفعه،شفعنىربيا:دعائه

شفاعتهطلبفإنوأيضا؟اللهفيشفعكبهواستشفع:يقولفكيف،شفاعتهطالبى

ولا،المسلمينأئمةمنأحدعندمشروعاليس،قبرهوعندموتهبعدواستغفارهودعائه

ذكروا؟المتأخرينبعضهذاذكروإنما،القدماءوأصحابهمالأربعةالأئمةمنأحدهذاذكر

غفراللهأنالمنامفىرأىوأنه،الاَيةهذهوقرأقبرهأتىأعرابيأرأىاْنهالعتبىعنحكاية

الناسيفتىالذين،المتبوعينالمذاهبأهلمنالمجتهدينمنأحديذكرهلموهذا.له

شرعيا*دليلاًعليهايذكرلمذكرهاومن،بأقوالهم

الصحابةلكان،مشروعاقبرهعندواستغفارهوشفاعتهدعائهطلبكانلوأنهومعلوم

يذكرونالمسلميناْئمةولكان،غيرهممنإليهوأسبقبذلكاْعلمبإحسانلهموالتابعون

:قال"أولهاأصلحماإلاالأمةهذهآخريصلحلا":مالكقالماأحسنوما،ذلك

ذلك.يفعلونكانواأنهموصدرهاالأمةهذهأولعنيبلغنىولم

يطلبواأنالا"مةويأمر،السلفأحدعنينقللمدينايشرعكيفالإمامهذافمثل

اْمروهو،قبورهمعندمنهم-والصالحينالا!نبياءموتبعد-والاستغفاروالشفاعةالدعاء

الأمة؟سلفمنأحديفعلهلم

لفظيستعملونالذينالعامةمنكثيرلفظيشبهالحكايةفىالذىاللفظهذاولكق/

نتوسلأىوفلانبفلانإليكنستشفعإنااللهم:أحدهمفيقول،التوسلمعنىكأالشفاعة

المستشفعيكونأنغيرمنبهلماتشفعقد:"غيرهأوبنبىدعائهفىتوسللمنويقولون.به

لغةهوليس،وهذالهشفعولاكلامهيسمعلمغائبأيكونوقدبل،لهدعاولالهشفعبه

الشفاعة.طلبالاستشفاع،فإنالعربلغةهوولا،بلالأمةوعلماءوأصحابهظحؤالنبى

إليه.المشفوعالمدعوالمسؤولمنيطلبمالهفيطلبالسائليشفعالذىهووالشافع

بسؤاله،يعلملاوقدبلحاجةلهطلبولاللسائلياثمفعلمبمنالاستشفاعوأما

بهسؤالهذانعم:يقولمايدرىمنكلامفىولااللغةفىلااستشفاعأهذافلبس

وسموا-الشريعةغيرواكما-اللغةغيروالماهؤلاءولكق.بهاستشفاعأهوليسودعاؤه

يجيبأى"فيشفعكبهاستشفع":يقولونصاروابالشافعسؤالاأىاستشفاعأهذا
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منلفظهاوليسواللغةبالشرعجاهلوضعهاالحكاية!لذهأنيبينمماوهذا،بهسؤالك

مالك.ألفاظ

مسجدفىالصوترفععننهىقدمالكويكون،صحيحاأصلهايكونقد،نعم

أمرمالكويكون،مسجدهفىالصوترفععنينهىعمركانكما،للسنةاتباعأالرسول

به.يأمرأنبمالكيليقمماذلكونحووتوقيرهتعزيرهمنبهاللّهأمربما

النبى!بهاويخاطبهمبهايتخاطبونكانواالتىالصحابةلغةيعرفلمومن/

علىينشأالناسمنكثيرأفإن،مواضعهعنالكلمحرفوإلا،الكلامفىوعادتهم

وأرسولهأواللّهكلامفىالا"لفاظتلكيجدثم،الألفاظفىوعادتهمقومهاصطلاح

اْهلبذلكيريدهماالألفاظبتلكالصحابةأورسولهأوالقهمرادأنفيظن،الصحابة

ذلك.خلافوالصحابةورسولهالقهمرادويكون،واصطلاحهعادته

وغيرهم،والعامةوالنحووالفقهالكلامأهلمنالناسمنلطوائفواقعوهذا

ينطقونثم،لمعانيهممخالفةأخرمعانعلىواْتباعهمالأنبياءألفاظوضعيتعمدونوآخرون

موجودوهذا!للأنبياءموافقونإنا:ويقولون،هميعنونهمابهامريدينالا"لفاظبتلك

المتكلمةملاحدةمنضاهاهمومنوالإسماعيليةالمتفلسفةالملاحدةمنكثيركلامفى

وإنمعلولماهوعلى"المصنوع"و"المخلوق"و"المحدث"وضعمنمثل،والمتصوفة

العالمإن:نقولنحن:يقولثم"الذاتىالحدوث"ذلكويسمى،أزليأقديمأعندهكان

،الا"كلممنأحدلغةليسالاعتباربهذاالمحدثلفظأنومعلوم.مرادهوهو،محدث

يكن.لمأنبعدكانواماعندهمالمحدثوإنما

النفس.وقوىوالنفوسالعقولمنيثبتونهماعلى"الملائكة"لفظيضعونوكذلك

مانثبتنحن:يقؤلونثم،النفسقوىبعضعلى"الشياطين"و"الجن"ولفظ

مرادعرفومن/.والشياطينوالجنالملائكةمنالناسجمهوربهوأقرالأنبياءبهأخبرت

بالعقلمرادهميعلمأنمثل،ذاكهوليسهذاأنبالاضطرارعلمومرادهمالأنبياء

بتوسطهأو،سواهمالكلمبدعوأنه،وأبداًأزلاالعالمينلربعندهممقارنوأنه،الأول

ويعلم،القمرفلكتحتماكليصدرعنهعندهمالفعالوالعقل.سواهماكلحصل

ولا،اللهسوىماكلربهومنعندهمالملائكةمنليسأنهالا"نبياءدينمنبالاضطرار

.يزالولايزللمأبدىأزلىقديمهومنولا،القمرفلكتحتماكلرب

!رالنبىعنباطلحديث"العقلاللّهخلقماأول"يروىالذىالحديثأنويعلم

الأولبنصب"العقلاللهخلقماأول"لفظهفإن،عليهمحجةلكانحقاكانلوأنهمع
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ماوعزتى:فقال.فأدبر،"دبر:لهقالثم.فأقبل،أقبل:لهفقال"الظرفيةعلى

")1(العقابوبكالثوابوبك،أعطىوبك،اَخذفبك،منكعلىَّأكرمخلقًاخلقت

أولفىالعقلخاطبأنهمعناهكانثابتًاكانلوفالحديث"العقلاللهخلقلما"وروى

.المصنوعاتكللاالا"ربعةالا"مورهذهبهتح!لوأنه،غيرهقبلخلقوأنه،خلقهأوقات

يعقل،بهاالتىالقوةبهيراد،عقلايعقلعقلمصدرالمسلمينلغةفى"العقلو"

نأيمكنفلا،بنفسهقائمجوهر:لغةفىقطبهايرادلا،بذلكتح!لوأعمالوعلوم

العقلجهةمنذكروهمافسادأخرمواضعفىبيناقدأنامع.العقلبلفظالمعنىهذايراد

التىالنفسإثباتإلىفيهأمرهمينتهىوالمفارقاتالمجرداتمنذكروهماوأن،الصريح

مامنتهىفهذا؟بهاالقائمةالمعقولاتمنالنفستجردهماإثباتوإلى،بالموتالبدنتفارق

.البابهذافىالحقمنيثبتونه

ويريد،مسلكهميسلكمنبهيتكلمورسولهاللهكلاممنكثيراًأن:هنا/والمقصود

،وغيره(بهاالمضنونالكتب)صاحبكلامفىيوجدكما،ورسولهاللهمرادلامرادهم

حيث"القلم"ولفظ،الفلكيةالنفسجعلهحيث"المحفوظاللوح"فىذكردمامثل

عبارةذلكجعلحيث"الملكو""الجبروتو""الملكوت"ولفظ،الا"ولالعقلجعله

علىالشفيعمنيفيضفيضاذلكجعلحيث"الشفاعة"ولفظ،والعقلالنفسعن

سينا،ابنمسالكونحوهاالا"مورهذهفىوسلك،يدرىلاقدالشفيعكانوإنالمستشفع

اَخر.موضعفىبسطقدكما

القديم،كلفظع!ي!الرسولللغةمنهتدبرغيرمنمنهذلكيقعمنذكرهناوالمقصود

كقوله،بغيرهمسبوقاكانوإنالحديثخلافالقرآنبهاجاءالتىالرسوللغةفىفإنه

تَاللَّهِ):يوسفإخوةعنتعالىوقال،93(:أيس!والْقَدِيمكَالْعُرْجُونِعَادَحَتَّى):!!الى

أَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّاأَفَرَأَيْتُم):تعالىوقوله،،59:يوسفأ!الْقَدِيمضَلالِكَلَفِيإِنَّكَ

وأيزللمعماعبارةالكلامأهلعندوهو(75،76:الشعراءأ!الأَقْدَمُونوآبَاؤُكُمُ

من-هذابهأريدإذا-ويجعلونه،نفسهبعدممسبوقايكنلمإنغيرهوجوديسبقهلمعما

.القرآنفى"القدثم"للفظيقابلالقرآنلغةفى"المحدث"ولفظ،المجازباب

الجملةبهيرادإنما،العربلغةوسائروالحديثالقرآنفى"الكلمة"لفظوكذلك

فىثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان/،الرحمنإلىحبيبتانكلمتان)):!بوّكقوله،التامة

بقوله:1/99الدينعلومإحياءفىالعراقىعليهوعلق،1236/الخفاوكشف،118الحسنةالمقاصد:انظر)1(

.،ضعيفينب!سنادينعائشةحديثمننعيموأبو،أمامةأبىحديثمنالأوسطفىالطبرانى"أخرجه
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كلمةأصدقإن":وقوله،)1("العظيماللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الميزان

كَبُرَتْ):تعالىقولهومنه،)2("باطلاللهخلاماشىءكلألا:لبيدكلمةالشاعرقالها

أَهْلَيَاقُلْ):تعالىوقوله،،ه:الكهفأ!لمكَذِبًاإِلاَّيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةً

وَجَعَلَ):تعالىوقوله،،64:عمرانآلأالآية!وَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْاالْكِتَابِ

يوجدولا،ذلكوأمثال،،04:التوبةأ!والْعُلْيَاهِيَاللَّهِوَكَلِمَةُالسُّفْلَئكَفَرُواالَّذِينَكَلِمَةَ

المعنى.بهذاإلاالعربلغةفىالكلاملفظ

كلمة،(الحرف)و(الفعلو)،وحده(الاسم)يسمواأنعلىاصطلحواوالنحاة

،العربلغةهوهذاأنهذااعتادمنفيظن،الكلامبالكلمةيرادوقد:بعضهميقولثم

فيدخلالا!بوينجهةمنالا"قارببهيرادوالسنةالكتابفى"الا!رحامذوى"لفظوكذلب

ذلكصارثم،تعصيبولابفرضيرثلامنذلكشمل،وإنالفروضوذووالع!بةفيهم

المرادهوهذاأنذلكإلايعرفلامن،فيظنغيرهمدونلهؤلاءاسماالفقهاءاصطلاحفى

.كثيرةهذاونظائر،الصحابةوكلامورسولهاللّهكلامفىاللفظبهذا

الرسوللغةتغييرمنفيهادخلونحوهما"الاستشفاع"و"التوسل"ولفظ

ولغتهم.دينهمفىعليهمغلطمنغلطأوجبما،وأ!حابه

.محقوقونظرمصدقنقلإلىيحتاجوالعلم

يحثافيكما،دلالتهومعرفةلفظهبثبوتمعرفةإلىيحتاجوالعلماءالسلفعنوالمنقول

الحكاية.بهذهيتعلقمافهذا.ورسولهاللهعنالمنقولذلكإلى

فىعليهونسلمالنبىعلىنصلىأنأمرنااللهبأنمتظاهرةوالسنةالكتابونصوص/

علىالصحيحالحديثفىوحضنارغبناوكذلك،المسلمونعليهاتفقممافهذا،مكانكل

.)3(وعدهمحموداًالذىمقامأيبعثهوأن،والفضيلةالوسيلةلهاللّهنسألأن

ونسلمعليهنصلىأنلناشرعكما-تعالىاللّهنسألهاأنلناشرعالتىالوسيلةفهذه

ع!ي!.لهحقوالسلامعليهالصلاةأنكما،لهحقهى-عليه

،)3467(الدعواتفىوالترمذى،31()4926/والدعاءالذكرفىومسلم،406(0)6الدعواتفىالبخارى(1)

أبىعنكلهم،2232/وأحمد،038()6الأدبفىماجهوابن،"صحيحغريبحسنحديث":وقال

عنه.اللهرضىهريرة

هذا":وقال)9284(الأدبفىوالترمذى،)2256(الشعرفىومسلم،)9648(الرقاقفىالبخارى)2(

عنه.اللهرضىهريرةأبىعنكلهم،)3757(الا!دبفىماجهوابن،"صحيححسنحديث

.62صتخريجهسبق)3(
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فيهيدخلوهذا،بطاعتهاللهإلىالتقربهىإليهنبتغيهاأناللّهأمرناالتىوالوسيلة

ورسوله.بهاللّهأمرناماكل

التوسلوهذا،وطاعتهبهبالإيمان!وّالنبىباتباعإلاإليهالناطريقلاالوسيلةوهذه

أحد.كلعلىفرضبه

كانوكما،لهميشفعأنالقيامةيومالناسيسألهكما-وشفاعتهبدعائهالتوسلوأما

اللهردحتىبدعائهالأعمىتوسلمثل،وغيرهالاستسقاءفيبشفاعتهيتوسلونالصحابة

لكرامتهوشفاعتهدعاءهاللهقبولبابمنهوثالثنوعفهذا-وشفاعتهبدعائهبصرهعليه

له.يشفعولملهيدعلممنبخلاففهولهودعا!ي!الرسوللهشفعفمن،عليه

به،وشمألونبهيقسمونأنهمبمعنىكانبهالصحابةتوسلأنظنالناسبعضولكن

حقفىمشروعهذاأن/وظنوا،ومماتهحياتهفىأحدلكلمطلقأمشروعأهذافظن

فىصالحأيكنلمدان،الصلاحفيهميظنوفيمنالصالحينوفىبل،والملائكةالأنبياء

الاءمر.نفس

يعتمدالتىالمسلميندواوينمنشىءفىحديثذلكفىالمرفوعةالأحاديثفىوليس

الإمامكمسندالمعتمدةالمسانيدولاالسقكتبولاالصحيحينفىلا-الأحاديثفىعليها

الموضوعةالأحاديثمنكثيراًفيهاأنعرفالتىالكتبفىيوجددانما-وغيرهأحمد

فإن،الكذبيتعمدولاالحديثفىيغلطقدمنبخلاف،الكذابونيختلقهاالتىالمكذوبة

الكذبيتعمدمنبخلات،ونحوهأحمدالإمامومسندالسقفىعنهمالروايةتوجدهؤلاء

.هؤلاءمنأحدعنهسندهفىيرولمأحمدفإن

المسندفىهلةالجوزىابنالفرجأبووالشيخالهمدانىالعلاءأبوالحافظتنازعولهذا

ذلكوأثبت،موضوعحديثالمسندفىيكونأنالعلاءأبوالحافظفأنكر؟موضوعحديث

القولين.بينمنافاةولا،باطلةأنهاعلمقدأحاديثفيهأنوبينالفرجأبو

كانصان،باطلأنهعلىدليلقامالذىهو،الفرجأبىاصطلاحفىالموضوعفإن

أحاديثالموضوعاتفىكتابهفىروىولهذا؟فيهغلطبلالكذبيتعمدلمبهالمحدث

مماليسإنه:وقالواذكرهمماكثيرفىالعلماءمنطائفةنازعهوقد،النوعهذامنكثيرة

فىذكرهماعلىالغالبلكن،ذلكب!ضثبوتبينوابل،باطلأنهعلىدليليقوم

.العلماءباتفاقباطلأنهالموضوعات

تعمدالذىالمصنوعالمختلقبالموضوعيريدونفإنماوأمثالهالعلاءأبوالحافظوأما/

السلف.فىقليلاكانوالكذب،الكذبصاحبه
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لمكما،لمج!النبىعلىالكذبتعمدمن-الحمدولله-فيهميعرففلمالصحابةأما

والمرجئة،والقدريةوالرافضةالخوارجكبدعالمعروفةالبدعأهلمنكانمنفيهميعرف

.الفِرَقهؤلاءمنأحدفيهميعرففلم

غيرفىهذابمنكماماتموسىخضرفإن،الخضرأتاهإنه:قالمنفيهمكانولا

إنسىاْوإنسىبصورةتصورجِنىهوإنماالناسمنكثيراًيأتىالذىوالخضر،الموضوعهذا

يكذبهـانمايكذبلاالملكفإن،الخضرأنا:قولهمعملكايكونأنيجوزولا،كذاب

الموضع.هذافىذكرهيطولمماجنياوكانالخضرأتاهممنأعرفوأنا.والإنسىالجنى

التلبيس.هذاعليهميروجأنمنأعلمالصحابةوكان

كما،بهاليقفعرفاتإلىبهوذهبتمكةإلىالجنحملتهمنفيهميكنلموكذلك

الناسأموالالجنتسرقمنفيهمكانولا،وغيرهموالعبادالجهالمنبكثيرذلكفعلت

فىذلكعلىالكلامبسطقدكما،الكراماتبابمنهذاأنفيظن،بهوتأتيهوطعامهم

مواضع.

والشاموالمدينةمكةأهلمنالتابعينفىالكذبتعمديعرففلمالتابعونوأما

فىهؤلاءبعدالكذبعرفوقد،فيهممعروفالكذبفإن،الشيعةبخلاف،والبصرة

طوائف.

بعدهم.وفيمنأحيانأيغلطقدمنالصحابةفى،بلالناساكثرمنهيسلمفلاالغلطوأما/

متونجمهوركانهـان،غلطأنهايعلمأحاديثالصحيحفىصنففيماكانولهذا

حق.أنهيعلممماالصحيحين

رواهاأنهوبينذلكبينقدنفسهأحمدوالإمام،غلطأنهايعلمالعلاءأبوفالحافظ

جماعةأحاديثعنمسندهأحمدنزهولهذا؟الكذبصاحبهتعمدمابخلاف،لتعرف

بنعمروبناللهعبدبنكثيرمشيخةمثل،والترمذىداودكأبىالسننأهلعنهميروى

فىأحمدفشرط،منهاسننهفىيروىداودأبوكانهـان،جدهعنأبيهعنالمزنىعوف

سننه.فىداودأبىشرطمنأجودمسنده

الأحاديثمنأمثالهاجنسمنذلكفىتروىالتىالأحاديثهذهأنوالمقصود

والسئَمين،الغَمثوالمناقبالفضائلفىيجمعمنيرويهاالتىالموضوعةبل،المنكرةالغريبة

الأنبياءوفضائل،العباداتوفضائل،الأوقاتفضائلفىيصنففيماذلكمثليوجدكما

صحيحةأحاديثفيهاالا"بوابهذهفإن،ذلكونحو،البقاعوفضائل،والصحابة
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فىيعتمدأنيجوزولا،موضوعةكذبوأحاديثضعيفةوأحاديثحسنةوأحاديث

حنبلبنأحمدلكن،حسنةولاصحيحةليستالتىالضعيفةالا!حاديثعلىالشريعة

أنهيعلملمإذاثابتاْنهيعلملمماالأعمالقضائلفىيروىأنجوزواالعلماءمنوغيره

.كذب

251/1

252/1

لاحديثففملهفىوروى،شرعىبدليلمشروعأنهعلمإذاالعهلأنوذلك/

يجعلأنيجوزإنه:الا"ئمةمنأحديقلولم،حقاالثوابيكونأنجاز-كذبأنهيعلم

.الإجماعخالففقدهذاقالومن،ضعيفبحديثمستحباأوواجباالشىء

وروى،تحريمهعلمإذالكن،شرعىبدليلإلاشىءيحرمأنيجوزلاأنهكماوهذا

فىيروىأنفيجوز،يرويهأنجاز-كذبأنهيعلمولم،لهالفاعلوعيدفىحديث

منهرهبأوفيهرغباللهأنعلمفيمالكن،كذبأنهيعلممالم)والترهيبالترغيب

حاله.المجهولالحديثهذاغيرآخربدليل

والترهيب،للترغيبكذبأنهيعلممالممنهايروىأنيجوز؟كالإسرائيلياتوهذا

بمجردلناشرعأيثبتأنفإما.شرعنافىعنهونهىشرعنافىبهأمرتعالىاللّهأنعلمفيما

منأمثالهولاحنبلبنأحمدكانولا،عالميمّولهلافهذاتثبتلمالتىالإسرائيليات

الشريعة.فىالا!حاديثهذهمثلعلىيعتمدونالا!ئمة

حسنولابصحيحليسالذىالضعيفبالحديثيحتجكانأنهأحمدعننفلومن

الحديثأنالعلماءمنقبلهومنحنبلْبنأحمدعرففىكانولكن،عليهغلطفقط

لامتروكضعيفإلىينقسمعندهموالضعيف.وضعيف،صحيح:نوعينإلىينقسم

مخوفمرضإلىينقسمبالمرضالإنسانضعفأنكما،حسنضعيفوإلى،بهيحتج

ذلك.منيمنعلاخفيفضعيفوإلى،المالرأسمنالتبرعيمنع

هو-وضعيف،وحسن،صحيح-أقسامثلاثةالحديثقسمإنهعوفمنوأول/

متهمرواتهفىيكنولمطرقهتعددثماعندهوالحسن.جامعهفىالترمذىعيسىأبو

أحمدمثلولهذا؟بهويحتجضعيفأأحمديسميهوأمثالهالحديثفهذا.بشاذوليس

الهجرىإبراهيموحديثشعيببنعمروبحديثبهيحتجالذىالضعيفالحديث

موضعه.فىمبسوطوهذا.ونحوهما

منهى-المخلوقينبنفسالسؤالوهو-البابهذافىتروىالتىوالأحاديث

ولابهااحتجمنالإسلامأئمةفىيوجدولا،الموضوعةبلالواهيةالضعيفةالا"حاديث

عن،أبيهعن،عنترةبنهارونبنالملكعبدعنيروىالذىالحديثمثل،عليهااعتمد



لهفقال.منىويتفلتالقرآنأتعلمإنى:فقال!ج!النبىاْتىالصديقبكرأبااْن،جده

وبموسى،خليلكوبإبراهيم،نببكبمحمدأسألكإنىاللهم:قل":لمج!اِّاللّهرسول

،داودوزبور،عيسىوإنجيل،موسىوبتوراة،وكلمتكروحكوعيسى،نجيك

الحديث.تماموذكر"قضيتهوقضاءأوحيتهوحىوبكل،محمدوفرقان

جامعفىالأثيرابنونقلهجامعهفىالعبدرىمعاويةبنرَزِينذكرهالحديثوهذا

صنفمنرواهقدلكنه،المسلمينكتبمنكتابإلىهذاولاهذالايعزهولمالأ!ول

كثيرةأحاديثالكتبهذهمثلوفى،نعيموأبىالسُّنِّىكابن(والليلةاليوم)عملفى

.العلماءباتفاقالشريعةفىعليهاالاعتماديجوزلاموضوعة

أحاديثالكتاب/هذاوفى،الأعمالفضائلكتابفىالا!صبهانىالشيخاْبورواهوقد

بنالملكعبدعنالحباببنزيدحديثمنالمدينىموسىأبورواه،مو!وعةكذبكثيرة

ورواه:موسىأبوقال،بالمتصلليسأنهمعحسنحديثهذا:وقالعنترةبنهارون

الملكوعبد-عنهاللّهرضى-الصديقعنجدهعنأبيهعنالملكعبدعنهشامبنمحرز

.ثقتانوجدهوأبوه،بالرِّىِّوكانالقوىبذاكليس

معين:بنيحيىقال.بالكذبالمعروفينمنعنترةبنهارونبنالملكعبد:قلت

الحديث.يضع:حبانابنحازمأبووقال،كذابدجال:ا.لسعدىوقال.كذابهو

حنبل:بنأحمدوقال.الحديثمنكر:البخارىوقال.متروك:النسائىوقال

وأبوههو:الدارقطنىوقال.أحدعليهايتابعهلاأحاديثله:عدىابنوقال.ضعيف

الشيبانىعنترةبنهارونبنالملكعبد:(المدخلكتاب)فىالحاكموقال.ضعيفان

)الموضوعات()1(كتابفىالجوزىابنالفرجأبووأخرجه.موضوعةأحاديثأبيهعنروى

إسنادهفإنثقاترجالهكانلوأنه:يريد"منقطعهو":موسىأبىالحافظوقول

منقطع.

به-الكتابأهلاستفتاحفىلهذاالمناسبةالا!خرالا!حاديثهذهالملكعبدروىوقد

،القرآنعليهدلوماالسيروأهلالمفسروننقلهماعامةفيهوخالف-ذكرهسيأتىكما

حفظه،لسوءوإماالكذبلتعمدهإمامتروكأنهمن:فيهالعلماءقالهماعلىيدلوهذا

بنالرحمنعبدرواهالذىالحديثذلكومثل.ذاكفىولاهذافىلاحجةلاأنهوتبين

أنه":عليهوموقوفامرفوعأالخطاببنعمرعن،جدهعن،/أبيهعن،أسلمبنزيد

عرفتوكيف:قال،لىغفرتلمامحمدبحقأسألك،ربيا:قالالخطيئةآدماقترفلما

.3174،175/الموضوعاتفىالجوزىابن)1(
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فرأيترأسىرفعت،روحكمنفىونفخت،بيدكخلقتنىلمالا"نك:قال؟محمداً

إلىتضفلمأنكفعلمت،اللهرسولمحمداللهإلاإلالا:مكتوبأالعرشقوائمعلى

وهذا"خلفتكمامحمدولولا؟آدمياصدقت:قال.إليكالخلقأحبإلااسمك

بنإسماعيلعنالفهرىمسلمبناللهعبدحديثمنمستدركهفىالحاكمرواهالحديث

وقال،الكتابهذافىالرحمنلعبدذكرتهحديثأولوهو:الحاكمقال.عنهسلمة

.)1(صحيحهو:الحاكم

اللهعبدحديثمنعمرعلىموقوفأالشريعةكتابهفىالآجرىبكرأبوالشيخورواه

الآجرىورواه،موقوفاأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،مر!مأبىبنإسماعيلابن

عليه،موقوفأ،اْبيهعن،الزنادأبىبنالرحمنعبدحديثمنآخرطريقمنأيفمأ

بنعثمانأبوحدثنى،العثمانىمروانأبوحدثنا،التاجريوسفبنهارونحدثنا:وقال

بهااللهتابالتىالكلماتمن":قالأنهأبيهعن،الزنادأبىبنالرحمنعبدعنخالد

مايدريكوما:تعالىاللهقال.عليكمحمدبحقأسألكإنىاللهم:قالاَدمعلى

محمداللهإلاإلهلا:عرشكعلىمكتوبأفرأيترأسىرفعت:ربيا:قال؟محمد

.")2(خلقكاكرمأنهفعلمت،اللهرسول

كتابه)فىقالقدنفسهف!نه،عليهأنكرمماالحديثلهذاالحاكمورواية:قلت

أبيهعنروى/أسلمبنزيدبنالرحمنعبد:(السقيممنالصحيحمعرفةإلىالمدخل

عليه.فيهاالحملأنالصنعةأهلمنتأملهامنعلىتخفىلا،موضوعةأحاديث

بنأحمدضعفه،كثيرأيغلطباتفاقهمضعيفأسلمبنزيدبنالرحمنوعبد:قلت

كان:حبانبنحاتمأبووقال،وغيرهموالدارقطنىوالنسائىحازمأبوزرعةواْبوحنبل

الموقوفوإسنادالمراسيلرفعمنروايتهمنذلككثرحتى،يعلملاوهوالا"خباريقلب

.التركفاستحق

بالحديثالعلمأئمةعليهأنكرهممافهذاوأمثالهالحديثهذالمثلالحاكمتصحيحوأما

بالحديث،المعرفةأهلعندمكذوبةموضوعةوهىأحاديثيصححالحاكمإن:وقالوا

بل":بقرلهالذهبىوتعقبهأالإسنادصحيححديثهذا":وقال2615/التاريخفىالمستدركفىالحاكم)1(

.أواهالرحمنوعبدموضوع

الكتبدارتحقيق!ذِكْركلَلثوَرفَعْنَا):لنبيهوجلعزاللهقولباب427صالشريعةفىالآجرىبكرأبو)2(
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أهلباتفاقكذبوهو،المسيحوصىذكرفيهالذى:برثملى)1(بنزريبحديثصححكما

مستدركهفىكثيرةأحاديثوكذلك،وغيرهماالجوزىوابنالبيهقىذلكبينكما،المعرفة

يرفعه.موقوفايكونماومنها،موضوعةبالحديثالعلمأهلأئمةعندوهىيصححها

كانصمان،الحاكمتصحيحمجردعلىيعتمدونلابالحديثالعلمأهلكانولهذا

وإن،غلطهيكثرالذىالثقةبمنزلةالمصححينفىهولكن،صحيحفهويصححهماغالب

أبىبخلاف،تصحيحهمناْضعفالحديثيصححفيمنوليس.عليهأغلبالصوابكان

تصحيحوكذلك،قدراًوأجلالحاكمتصحيحفوقتصحيحهفإن،البستىحبانبنحاتم

الحديث.يصححفيمنوأمثالهممندهوابنخزيمةوابنوالدارقطنىالترمذى

الحاكم،منالبابهذافىأتقنفهم،نزاعينقلونهمابعضفىكانصمانهؤلاء/فإن

مبلغمسلمتصحيحيبلغولا،مسلمتصحيحمبلغهؤلاءمنالواحدتصحيحيبلغولا

أعرفمنوالبخارى.البابهذافىصنفماأجلالبخارىكتاببل،البخارىتصحيح

منه؟بالعللأعلماْحداًيرلمأنهالترمذىذكروقد،فيهفقههمعوعللهبالحديثاللهخلق

نأ،ألفاظهبعضفىاْوإسنادهفىاختلفحديثاروىإذاالبخارىعادةمنكانولهذا

فيه.بالاختلافمقروناذكرهإنمابأنهلهبذكرهيغترلئلاذلكفىالاختلافيذكر

قولعلىراجحافيهقولهيكونصححهمما،البخارىعلىأنكرماجمهوركانولهذا

وكان،خرجهاممااْحاديثعدةفىنوزعفإنهالحجاجبنمسلمبخلاف،نازعهمن

بثلاثصلى!رِوالنبىأنالكسوفحديثفىروىكما،نازعهمنمعفيهاالصواب

.بركوعين)2(صلىأنهروىكما،ركوعاتوبأربعركوعات

ماتيومواحدةمرةإلاالكسوفيصللموأنه،بركوعينإلايصللمأنهوالصواب

الروايتينإحدىفىحنبلبنوأحمدالبخارىقولوهو،الشافعىذلكبينوقد،إبراهيم

لمأنهومعلوم.إبراهيمماتيومصلاهاأنهفيهاوالا"ربعالثلاثفيهاالتىوالأحاديث،عنه

،كذبفقدالشهرعاشرماتأنهنقلومن.إبراهيمانلهكانولا،كسوفيومىفىيمت

كيحىمنهأعلمهومنفيهونازعه،")3(السبتيومالتربةاللهخلق"مسلمروىوكذلك

!يو.النبىكلاممنهذاليس،غلطهذاأنفبينوا،وغيرهماوالبخارىمعينابن

خلقتعالىاللهأنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتقدفإنه،هؤلاءمع/والحجة

ئرملة.:لعلهاو.اهكذ(1)

.)9278/27(المنافقينصفاتفىمسلم)3(

.7(-091/)1الكسوففىمسلم)2(
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الجمعة.يومخلقهوكان،آدمهوخلقهمااَخرواْن،أيامستةفىوالأرضالسموات

أصحإسنادروىوقد،السبعةالا"يامفىذلكخلقأنهيقتضىفيهالمختلفالحديثوهذا

النبىمنطلبأسلملماسفيانأباأنروىوكذلك،الا"حديومكانالخلقأولأنهذامن

منطائفةذلكفىوغلطه.)1(كاتبأمعاويةيتخذوأن،حبيبةبأميتزوجأن!!اِّ

.الحفاظ

بالقبولتلقوها،الحديثأئمةبينعليهامتفقالصحيحينمتونجمهورولكن

لههذافىالكلاموبسط.قالها!النبىأنقطعيأَعلمأيعلمونوهمعليهاوأجمعوا

آخر.موضع

جنسهمنهووماإسنادبغيرالمصنفينمنطائفةيذكرهآدمفىالمذكورالحديثوهذا

الليثوأبوالمكىمحمدأبووحكى:قالعياضالقاضىذكركما،أخرزياداتمع

خطيئتى-لىاغفرمحمدبحقاللهم:قالمعصيتهعندآدمأن":وغيرهماالسمرقندى

كلفىرأيت:قال؟محمداًعرفتأينمن:لهاللهفقال-توبتىتقبل:ويروى:قال

عبدىمحمد:ويروى:قال-اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا:مكتوبأالجنةمنموضع

.")2(لهوغفرعليهفتاب"عليكخلقكاممرمأنهفعلهمت-ورسولى

المسلمين،باتفافالدينفىبهيحتجولا،الشريعةعليهتبنىأنيجوزلاهذاومثل

النبىعنثابت/بنقلإلاصحتهاتعلملاالتىونحوهاالإسرائيلياتجنسمنهذافإن

،المبتدأ)أخبارينقلممنوأمثالهمامنبهبنووهبالا"حباركعبمثلنقلهالووهذه،!!

المسلمين،باتفافالمسلميندينفىبهايحتجأنيجزلمالكتابأهلعن(المتقدمينوقصص

إنمابل؟المسلمينعلماءثقاتعنولاالكتابأهلعنلاينقلهالامننقلهاإذافكيف

فيهاعليهواضطرب،بحديثهيحتجلاضعيفمجروحالمسلمينعندهوعمنينقلها

ذلك.يحفظلمأنهبهيرفاضطرابأَ

نقلهم،علىيعتمدالذينالمسلمينعلماءثقاتمنأحديشبههماولاذلكينقلولا

كانتلووهذه،(المبتدأكتب)فىوأمثالهبشربنإسحافينقلهماجنسمنهىوإنما

قبلنامنشرعاْنعلىمبنيأبهاالاحتجاجفكانوحينئذ،لهمشرعأَلكانتالا"نبياءعنثابتة

أنهالعلماءوأكثرالأئمةعليهالذىلكن.مشهورذلكفىوالنؤاع؟لاأملناشرعهوهل

.025/168()1الصحابةفضائلفىمسلم)1(

.1/173،174المصطفىحقوقبتعريفالشفافىعياضالقاضى)2(
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ثابتنقلمنقبلنالمنشرعأنهثبتفيماهوإنماوهذا،بخلافهشرعنايردلممالناشرع

يحتجأنيجوزلاهذافإن،الوجههذاعلىيروىبمالاعنهمتواتربماأو،!ك!ب!نبيناعن

المسلمين.منأحدالمسلمينشرعفىبه

بإسنادهالتفسيرصاحبالصنعانىالرحمنعبدبنموسىذكرهحديثالبابهذاومن

أصنافوحفظالقرآنحفظاللهيوعيهأنسرهمن":قالأنهمرفوعأعباسابنعن

مطر،وماءوزعفرانبعسلقواريرصحففىأونظيفإناءفىالدعاءهذافليكتب،العلم

صلواته:أدبارفىبهويدعو،عليهإفطارهوليكنأيامثلائةوليصم،الريقعلىوليشربه

نبيك،محمدبحقوأسألك،يسألولامثلك/يسأللممسئولبأنكأسألكإنىاللهم

الدعاء.تماموذكر"ووجيهكوكلمتكروحكوعيسى،نجيكوموسى،خليلكوإبراهيم

منكر:فيهعدىبنأحمدأبوقال،الكذابينمنهذاالرحمنعبدبنوموسى

عنجريجابنعلىوضع،الحديثيضعدجال:حبانبنحازمأبووقالوا.الحديث

-هذانحوويروى،ومقاتلالكلبىكلاممنجمعهالتفسيرفىكتابأَعباسابنعنعطاء

عن،وَكِيعحدثنا،المروزىإبراهيمبنموسىطريقمنمسعودابنعن-الصومدون

معين:بنيحيىفيهقالهذاإبراهيمبنوموسى.مسعودابنعن،شقيقعن،عبيدة

فاستحقفيتلقنيلقنمغفلاًكان:حبانابنوقال،متروك:الدارقطنىوقال،كذاب

بطريقمسعودابنعنجبربنمجاهدعنالعزيزعبدبنعمرعنهذاويروى.الترك

.الاءول)1(منأضعف

أبوحدثنا:الجوهرىإسحاقبنأحمدحديثمنالا"صبهانىالشيخأبوورواه

ورفع،الزهرىعن،يزيدبنيوسفحدثنا،العتبىالعلاءبنزهيرحدثنا،الا"شعث

السبعةالا!ياماَخرفىإفطارهوليكنأيامسبعةفليصميحفظأنسرهمن":قالالحديث

.شىءبهايثبتلامظلمةأسانيدوهذه:قلت."الكلماتهؤلاءعلى

فىأمحالهمعادةعلىالمقدسىاللهعبدوأبوأماليهفىالمدينىموسىأبورواهوقد

منالمتأخرينأكثراعتادهكماضعيفأَأوصحيحأَكانسواء،البابفىيروىمارواية

كماالناقلعلىذلكفى/العهدةويجعلون،الفضائلبهروىمايروونأنهم،المحدثين

.والعباداتوالأشخاصوالا!مكنةالا"وقاتفضائلفىالمصنفينعادةهى

أحاديثيجمعحيث،وغيرهالا"عمالفضائلفىالا"صبهانىالشيخأبويرويهكما

.3174،175/الموضوعاتفىالجوزىابن)1(

185

925/1

/0261



ا؟2/1

ضعيفةكثيرةوأحاديث،وحسنةصحيحةقويةكثيرةأحاديثوفيها،روايتهلكثرةكثيرة

وواهية.موضوعة

نعيمأبويرويهوما،الصحابةفضائلفىسليمانبنخَيْثَمَةيرويهماوءسذلك

يرويهوما،(الأولياءحلية)أولوفىمفردكتابفى(الخلفاءفضائل)فىالا!!بهانى

وما،الشيوخمنوأمثالهمالبناءبنعلىوأبو،الكنانىالعزيزوعبدالسمرقندىالليثأبو

بنالقاسموأبو،المدينىموسىوأبو،ناصربنالفضلوأبو،الخطيببكرأبويرو-ي!

فىيروونماكثيراًفإنهم.بالحديثمعرفةلهمممنوأمثالهم،الغنىعبدوالحافظ،عساكر

ليحتجلاالبابذلكفىروىماليعرف؟الجاريةعادتهمعلىمطلقأروىماز!انيفهم

وضعيف،،ومنكر،غريب:ويقولالحديثعلىأحدهميتكلموقد،روىمابحَل

يتكلم.لاوقد

أنس،بنمالكمثل،دينهمعليه،ويبنونبهيحتجونالذينالحديثأئمةب!خلافوهذا

بنوسفيان،مهدىبنالرحمنوعبد،القطانسعيدبنويحيى،الخجاجبنوشعبة

حنبل،بنوأحمد،والشافعى،الجراحبنووكيع،المباركبناللهوعبد،عيينة

داود،وأبى،حازموأبى،زُرْعَةوأبى،والبخارى،المدينىبنوعلى،راهويهبنوإسحاق

جريربنومحمد،علىبنوداود،المنذروابن،خزيمةوابن،المروزىنصربنمحمدر

نأيحتاجونا،حاديثعلىالا!حكاميبنون/الذينهؤلاءفإن،هؤلاءوغير،الطبرى

رجالها.وتمييزوضعيفهاصحيحهامعرفةفىيجتهدوا

معرفةلا"جلوهذاهذابينليميزوا،والرجالالحديثفىتكلمواالذينوكذلك

الدارقطنى،الحسنوأبو،البستىحازموأبو،عدىبنأحمدأبويفعلكما،الحديث

،الا"ز!ارىإسماعيلوأبو،البيهقىبكرأبوذلكيفعلقدوكما،الإسماعيلىبكووأبو

فإنهؤلاءوأمئال،حزمبنمحمدواْبو،البرعبدبنعمروأبو،الزنجانىالقاسموأبو

وسيلة)كتابمثل-ب!سناديروىلامننذكرولم.اَخرموضعلهالأمورهذهبسط

فإن-ذلكوأمثال،الديلمىلشهريار(الفردوس)وكتابالموصلىالملالعمر(المتعبدين

كبير.أمرالأكاذيبمنيذكرونهوفيما،الطبقاتهؤلاءدونهؤلاء

عليهيعتمد!يِىّالنبىإلىمرفوعواحدحديثالبابهذافىليساْنه:هناوالمقصود

المعرفةأهليعرفإنماذلكفىالمروىبل،بحديثهالمعرفةأهلباتفاقشرعيةمسألةفى

منه.غلطأوإماواضعهمنتعمداًإماالموضوعاتمنأنهبالحديث

ضعيفة.أكثرهاالسلفعناَثارالبابوفى
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ومصعباللهعبد:وهم،وسألواالكعبةعنداجتمعواالذينالا"ربعةحديثفمنها

كتابفىالدنياأبىابنوذكره،مروانبنالملكوعبد،عمربناللهوعبد،الزبيرابنا

عنالثورىسفيانعن/،الغنوىأبانبنإسماعيلطريقمنورواه(الدعاءمجابى)

الل!وعبدأناالكعبةبفناءكنا،عجئارأيتلقد:قالأنهالشعبىعنالعزيزعبدبنطارق

نأبعدالقومفقال،مروانبنالملكوعبدالزبيربنومصعبالزبيربناللهوعبدعمرابن

فإنهحاجتهاللهوليسأل،اليمانىبالركنفليأخذمنكمرجلكلليقم:حديثهممنفرغوا

بعدالإسلامفىمولودأولفإنكالزبيربناللهعبدياقم:قالواثم.سعةمنيعطى

أسألك،عظيملكلترجىعظيمإنكاللهم:قالثماليمانىبالركنفأخذفقام،الهجرة

،الحجازتولينىحتىالدنيامنتميتنىألانبيكوحرمةعرشكوحرمةوجهكبحرمة

فجلس.جاءثم،بالخلافةعلىويسلم

يصيردماليك،شىءكلربإنكاللهم:قالثماليمانىبالركنفأخذمصعبقامثم

العراقتولينىحتىالدنيامنتميتنىألا،شىءكلعلىبقدرتكأساْلك،شىءكل

الحسين.بنتبسكينةوتزوجنى

السبهع،السمواترباللهم:قالئماليمانىبالركنفأخذمروانبنالملكعبدقامثم

واْسألك،لأمركالمطيعونعبادكبهساْلكبماأسألك،القفربعدالنبتذاتالأرضورب

.)1(آخرهإلى...عرشكحولالطائفينوبحق.خلقكعلىبحقك

بنأحمدقال،كذابالثورىسفيانعنهذاروىالذىاْبانبندماسماعيل:قلت

وضع:معينبنيحيىوقال.فتركناهموضوعةبأحاديثحدثثم،عنهكتبت:حنبل

ومسلمالبخارىوقال/،المأمونيعنىالخضرةيلبسالعباسولدمنالسابععلىحديثا

أبووقال.الكذبعلىمنهظهر:الجوزجانىوقال.متروك:والدارقطنىزرعةوأبو

نأذكرالذىالعزيزعبدبنوطارق.الئقاتعلىيضع:حبانابنوقال.كذاب:حازم

روىالذىالمعروفالعزيزعبدبنطارقفإن:قال.هومنيعرفلاعنهروىالثورى

الطبقة.هذهمنليسعجلانابنعنه

ا!ريش،بنزيدبنأحمدحدثنا:الطبرانىعننعيمأبوفرواهافيهاخولفوقد

عنالزناداْبىبنالرحمنعبدحدثنا:قالالأصمعىحدثنا،السجستانىحاتمأبوحدثنا

عمربناللهوعبدالزبيراْبناءاللهوعبدوعروةمصعبالحجرفىاجتمع:قالاْبيه

.)82(الدعوةمجابىفىالدنياأبىابن()1
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264/1

د؟؟/أاد

أناأما:عروةوقال،الخلافةفأتمنىأناأما:الزبيربناللهعبدفقال.تمنوا:فقالوا

عائشةبينوالجمع،العراقإمرةفأتمنىأناأما:مصعبوقال،العلمعنىيؤخذأنفأتمنى

:قال.المغفرةفأتمنىأناأما:عمربناللهعبدوقال،الحسينبنتوسكينةطلحةبنت

ذاكمنخيرإسنادوهذا:قلت.")1(لهغفرقدعمرابنولعل،تمنواماكلهمفنال

.بالمخلوقاتسؤالفيهوليس،العلمأهلباتفاقالإسناد

،وكذابكذاادع:فيهلهقيلمنامارأىأنهالناسبعضعنحكاياتالبابوفى

جمعمنالحكاياتهذهبعضذكروقد،العلماءباتفاقدليلاًيكونأنيجوزلاهذاومثل

كتابفىالدنياأبىابن/رواهمامثلالسلفبعضعنأثرذلكفىوروى،الأدعية

رفاعةبنكثيربنمحمدبنكثيرسمعت،هاشمأبوحدثنا:قال،(الدعاءمجابى)

.يبرألاداءبك:فقالبطنهفجسأبجربنسعيدبنالملكعبدإلىرجلجاء:يقول

لاربىالله،الله،الله:فقالالرجلفتحول:قال.)2(الذُبَيْلة:قال؟هوما:قال

محمد،يا،تسليما!م!اِالرحمةنبىمحمدبنبيكإليكأتوجهإنىاللهم،شيئابهأشرك

ما،برئتقد:فقالبطنهفجس:قال.بىممايرحمنىوربىربكإلىبكأتوجهإنى

.علة)3(بك

فىحنبلبنأحمدعنونقل،السلفبهدعاأنهروىقدونحوهالدعاءفهذا:قات

مقصودكانفإن.آخرونعنهونهى،الدعاءفى!يوبالنبىالتوسلالمروزىمنسك

كانوإن،الطائفتينبيننزاعفلاوبطاعتهوبموالاتهوبمحبتهبهبالإيمانالتوسلالمتوسلين

.والرسولاللهإلىيردفيهتنازعواوما،النزاعمحلفهوبذاتهالتوسلممّصودهم

فمان،الشريعةفىسائغأنهعلىيدلماالمقصودبهحصلالدعاءكونمجردوليس

منيحصلماويحصلوالمخلوقينالكواكبمناللهدونمنيدعونالناسمنكئيرا

ويدعو،ذلكوغيروالكنائسالأوثانعندالدعاءيقصدونالناسوبعض،غرضهم

بأدعيةيدعوالناسوبعض،غرضهمنيحصلماويحصل،الكنائسفىالتىالمّمائي!!

لاالا"مورببعضالغرضفحصول.غرضهممنيحصلماويحصلالمسلهسينباتفأقورسحرمة

راجحةمفسدةفيهيكونقدالفعلذلكفإن/،مباحًاالغرضكانإن*إباحت!ب!ناشم

وتقليلها،المفاسدوتعطيل،وتكميلهاالمصائحبتحصيلجاءتوالشريعة،4ممس،أ-تعلى

.3/2176الأولحاحليةو!نعيمأب!)1،

."دبل"مادة،المحيطالقاموس:انظر.الجوففىداء:الط..بينة2!*

.)127(الدعوةمجابىنرفأئدف!!أ!،ابم.!33
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بهلصاحبهيحصلقدوالظلموالفواحشوالميسروالخمرالشركمنالمحرماتفجميعيمالا

عنها،ورسولهاللهنهى،مصالحهاعلىراجحةمفاسدهاكانتلمالكن،ومقاصدمنافع

كانتلمالكن،مضرةتكونقدالأموالوإنفاقوالجهادكا!لعباداتالا"مورمنكثيراًأنكما

.الشارعبهأمرمفسدتهعلىراجحةمصلحته

بدليلإلامستحباأوواجباالشىءيكونأنيجوزولا،اعتبارهيجبأصلفهذا

ليسفما،مستحبةأوواجبةإلاتكونلاوالعبادات.استحبابهأوإيجابهيقتضىشرعى

مباحا.أمرابهالمطلوبكانإنعبادةتعالىللهوالدعاء.بعبادةفليسمستحبولابواجب

الموتىدعاءبخلاف،بهالسؤالوالعلماءالسلفبعضعننقلفقد،الجملةوفى

لمممافهذا،إليهموا(سشكوىبهموالاستغاثةوالصالحينوالملائكةالا"نبياءمنوالغائبين

أئمةمنأحدفيهرخصولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلفمنأحديفعله

المسلمين.

الثوسلمنالثانىالقسممنهووالنسائىالترمذىرواهالذىالا"عمىوحديث

له:فقال،بصرهعليهاللهيردبأنلهيدعوأن!س!اِالنبىمنطلبقدالا!عمىفإن،بدعائه

ويصلىيتوضأأنفأمره،ادعهبل:فقال"لكدعوتشئتوإنصبرتشئتإن"

الله،رسوليا،محمديا،الرحمةنبىبنبيك/أسألكإنىاللهم":ويقولركعتين

بدعاءتوسلفهذا)1(((فىفشفعهاللهم،ليقضيهاهذهحاجتىفىربىإلىبكأتوجهإنى

يقبلأناللهفسأل"فىّوشفعه":قالولهذا،جم!ييهاالنبىلهودعا،وشفاعته!ي!االنبى

.دعاؤهوهوفيهرسولهشفاعة

اللهأظهروما،المستجابودعائهلمج!أِالنبىمعجزاتفىالعلماءذكرهالحديثوهذا

اللهأعادالا!عمىلهذادعائهببركة!فإنه،العاهاتمنوالإبراءالخوارقمندعائهببركة

.بصرهعليه

:وغيرهكالبيهقىالنبوةدلائلفىالمصنفونرواهقد-الا"عمىحديث-الحديثوهذا

؟قال،الخطمىجعفمأبىعن،شعبهعن،عسربنعثمانحديثمنالبيهقىرواه

النبىأتى!ريرآرجلاأن،حنيفبنعثمانعنبحا-ثثابتبنخزيمةبنعمارةسمعت

درإن*لك/خيرفهوذلاثأخَرْتششاإن":لهفقال،ر!افينىأنا!لىادع:،-!الع!يهص

وابن،949/1،2أفى6/!د؟أواإإلجةاليومعصفىأل!جرقنر!،-النسا"ث،)9/357(الدعوا!فىالترءذى!أ(

عنه.الل!رضي-احنيفبنعثحا)ءىن؟طهم2)1385(الصلاةإقامةفىءإج!
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بهذاويدعوركعتينويصلىالوضوءفيحسنيتوضأأنفأمره،فادعه:قال"دعوتشئت

إنى،محمديا،الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكواْتوجهأسأل!إنىاللهم":الدعاء

:قال")1(فيهوشفعنىفىفشفعهاللهم،لىفيقضيهاهذهحاجتىفىربىإلىبكأتوجه

عمر.بنعثمانحديثمنالترمذىرواهالطريقهذاومن،أبصروقدفقام

صحيححسنحديثهذا:الترمذىوقال،أيضاماجهوابنالنسائىرواهما:ومنها

فىوقعهكذا،الخطمىغيروهوجعفرأبىحديثمنالوجههذامنإلانعرفهلاغريب

فالترمذىوأيضا/،الصوابوهوالخطمىجعفراْبوهو:قالواالعلماءوسائر،الترمذى

شفعهاللهم":قولهإلىرووهبل،العلماءسائراستوعحهكمالفظهيستوعبوالممعهومن

.."فى

عن،شعبةحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا:الترمذىالّال

البصرضريررجلاأن،حنيفبنعثمانعن،ثابتبنخزيمةبنعمارةعن،جعفرأبى

:قال"لكخيرفهوصبرتشئتإن":قاليعافينىاْناللهادع:فقال!ك!بوالنبىأتى

اْسألكإنىاللهم":الدعاءبهذاويدعووضوءهفيحسنيتوضأأنفأمره:قال،فادعه

حاجتىفىربىإلىبكتوجهتإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكوأتوجه

ب!سناد(الدعواتكتاب)فىرويناه:البيهقىقال،")2(فىشفعهاللهم،لتقضىهذه

حمادرواهوكذلك:قال،فبراْالرجلففعل:قال،شعبةعنعبادةبنروحعنصحيح

.الخطمى)؟(جعفرأبىعنسلمةابن

قال،البيهقىذكرهكماعبادةبنروحعنمسندهفىأحمدالإمامورواه:قلت

بنعمارةسمعت،المدينىجعفرأبىعن،شعبةحدثنا،عبادةبنروححدثناأحمد:

نبىيا:فقالع!يوّالنبىأتىضريراًرجلاأن:حنيفبنعثمانعنيحدثثاب!بنجزيمة

شئتوإن،لآخرتكخيرفهوذلكأخرتشئتإن":قال،يعافينىأناللهادلح،الله

يدعووأنركعتينيصلىوأنيتوضأأنفأمره،لىاللهادعبل،لا.قال"لكدعوت

إنى،محمديا،الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم":الدعاءبهذا

ففعل:قال"فىوتشفعهفيهوتشفعنىلىفتقضى،هذهحاجتىفىاللهإلىبكأتوجه

.)4(فبرئالرجل

.08صتخريجهسبق)2(.6166/النبوةدلائلفىالبي!مّى)1(

.6/167النبوةدلائلفىالبيهقى)3(

نسبة:المدينىجعفروأبو،()1385رقمماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه،4/138مسندهفىأحمد)4(

المدنى.5ويجوز،المنورةالمدينةإلى
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عن،القاسمبنروحعن،الحَبَطِىسعيدبنشبيبحديثمنأيضأالبيهقىرواه/

حنيفبنعثمانعن،حنيفبنسهلأمامةأبىعن-الخُطْمىوهو-المدينىجعفرأبى

رسوليا:فقالبصرهذهابإليهيشتكىضريررجلوَجاءه!اِاللهرسولسمعت:قال

صلثمفتوضأالميضأةائت:"ع!ح!!اللهرسولفقال؟علىشقوقدقائدلىليس،الله

أتوجهإنىمحمد،يا،الرحمةنبىبنبيكإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم:قلثم،ركعتين

بنعثمانقال"نصسىفىوشفعنىفىفشفعهاللهم،بصرىعنفيجلىربىإلىبك

)1(.قطضربهيكنلمكأنهالرجلدخلحتىبناالحديثطالولاتفرقناما:واللهحنيف

فىسلمةبنوحمادشعبةروايةخالفتالخطمىجعفرأبىعنروحعنشبيبفرواية

رواهأنههذهوفى،خزيمةبنعمارةعنجعفرأبورواهأنهتلكفىفإن،والمتنالإسناد

وفى،فيهوشفعنىفىَّفشفعه:قالأنهالروايةتلكوفى،سهلأمامةأبىعن

هشامروايةمنآخرشاهدلهالإسنادهذالكن.نفسىفىوشفعنى:هذه

جعفر.أبىعنالدُّسْتِوائى

إن-موتهبعدبهتوسلمنبهايحتجقدقصةوفيهالطريقهذامنالبيهقىورواه

سعيدبنشبيبعنالحبطىسعيدبنشبيببنإسماعيلحديثمنرواه-صحيحةكانت

كانرجلاًأنحتيفبنسهلأمامةأبىعنالمدينىجعفرأبىعنالقاسمبنروحعن

فى،ينظرولاإليهيلتفتلاعثمانوكانلهحاجةفى،كفانبنعثمانإلىيختلف

ائت:حنيفبنعثمانلهفقالذلكإليهفشكا/حنيفبنعثمانالرجلفلقى،حاجته

بنجيناإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم:قلثمركعتينفصلالمسجدائتثمفتوضأالميضأة

اذكرثم،حاجتىلىفيقضىربىإلىبكأتوجهإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمد

عثمانبَعْدُأتىثم،ذلكفصنعالرجلفانطلق:قال.معكأروححتىرحثم،حاجتك

:وقالالالنْفِسَةعلىمعهفأجلسهعثمانعلىفأدخلهبيدهفأخذالبوابفجاء،عفانابن

له.دقضاهاحاجتهفذكر.حاجةمنلككانتماانظر

ما،خيرًااللهجزاك:لهفقالحنيفبنعثمانفلقىعندهمنخرجالرجلإنثم

كلمتهما:حنيفبنعثمانفقال.فىكلمتهحتىإلىيلتفتولاحاجتىفىينظركان

لهفقال،بصرهذهابإليهفشكاضريروجاءه،يقول!ييهاللهرسولسمعتولكن

.6/167النبوةدلاتلفىالبيهقى)1(
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/0271

علىَّ،شقوقدقائدلىليس،!يوّااللهرسوليا:لهفقال"؟تصبرأو)):!النبى

إليكوأتوجهأسألكإنىاللهم:قلثم،ركعتينوصلفتوضأالميضأةائت":فقال

،بصرىعنلىفيجلىربىإلىبكأتوجهإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمدبنبيك

بناطالوماتفرقنامافوالله:حنيفبنعثمانقال"نفسىفىوشفعنىفىفشفعهاللهم

.قط)1(ضربهيكنلمكأنهالرجلعلينادخلحتىالحديث

روايةمنوساقه،بطولهأبيهعنسعيدبنلفمبيببنأحمدورواه:البيهقىقال

عنالدستوائىهشامأيضاورواه:قال.سعيدبنشبيببنأحمدعنسفيانبنيعقوب

إسناديذكرولم-)2(حنيفبنعثمانوهو-عمهعنسهلبنأمامةأبىعنجعفرأبى

.الطرقهذه

حديثمنالطريقهذهمن(والليلةاليومعمل)كتابفىالنسائىرواهوقد:قلت/

عمهعن،حنيفبنلممهلبنأمامةأبىعن،جعفرأبىعن،أبيهعن،هشامبنمعاذ

جعفر،أبىعنكلاهماسلمةبنوحمادشعبةحديثمنأيضأَورواه.حنيفبنعثمان

ماجهابنولاالنسائىولاالترمذىلا-هؤلاءمنأحديروهولم،)3(خزيمةبنعمارةعن

القاسم.بنروحعنسعيدبنشبيبطريق:الزيادةفيهاالتىالغريبةالطريقتلكمن

عمر،بنعثمانحديثمنفرواه،الطريقينمنمستدركهفىالحاكمرواهلكن

حنيف،بنعثمانعنيحدثخزيمةبنعمارةسمعت،المدنىجعفرأبىعن،شعبةحدثنا

ذلكاْخرتشئتإن":فقاليعافينىأناللهادع:فقالف4لمخ!النبىأتىضريراًرجلاًأن

وضوءهفيحسنيتوضأأنفأمره.فادعه:قال."دعوتشئتوإن،لكخيرفهو

نبىمحمدبنبيكإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم":الدعاءبهذاويدعو،ركعتينويصلى

وشفعنىفىفشفعهاللهم،هذهحاجتىفىربىإلىبكتوجهتإنى،محمديا،الرحمة

!شرطهما)4(على:الحاكمقال"فيه

القاسم،بنروحعن،عمارةبنوعودتالحبطىسعيد!نشبيبطريقمنرواهثم

بنعثمانعمهعن،حنيفبنسمهلبنأمامةأبىعن،المدنىالخطمىجعفرأبىعن

الله،رسوليا:وقالبصرهذهابإليهفشكاضريروجاءهع!االنيىلمممعأنه،حنيف

.6/167،168النبوةدلى*ئلفىالبيهقى2(،)1

.6916/والليلةاجوماعملفىالكبرىفىالنسائى:انظر)3(

ولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا":وؤال1/313،التطوعصلاةفىالمستدوكفىالحاكم)4(

الذهبى.ووافقه"يخرتجاه

291



:قالثم،ركعتينكلثمفتوضأالميضأةائت":المافقا،علىشقوقدقائدلىليس

بكأتوجهإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمد/بنبيكإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم

فواللهكأعثمانقال"نفسىفىوشفعنىفىفشفعهاللهم،بصرىعنلىفيجلىربىإلى

الحاكم:قال.قطضربهيكنلموكأنالرجلدخلحتىالحديثبناطالولاتفرقناما

.البخارى)1(شرطعلى

أحاديثالفرجبنروحعنلهروىقدولكنه،البخارىلهروىصدوقهذاوشبيب

عنانفردإذاهذامثليقالقدولكن.عليهغلطأنهظنوقد،وهبابنرواهامخاكير

ذلأكانبزيادةالدستوائىوهشامسليةبنوحمادشعبةمثلمنهأحفظهمالذينالثقات

نفسى"فىوشفعنىفىفشفعه":قالأنهالروايةهذهوفىسيمالا،الحديثفىعليه

دعائهفىأى"فيهوشفعنى":قولهومعنى"فيهوشفعنىفىفشفعه":قالواوأولئك

."فىوشفعه":قولهفيطابقلىوسؤاله

يصنفولم-(الرجالأسماءفىبالكامل)المسمىكتابهفىعدىبنأحمدأبوقال

وهبابنعنهحدثالتميمىالبصرىسعيدأبوالحبطىسعيدبنشبيب:-مثلهفنهفى

علىعنوذكر،مستقيمةأحاديثالزهرىبنسخةالزهرىعنيونسعنوحدث،بالمناكير

إلىتجارةفىيختلفكان،يونسأصحابمنكان،ثقةبصرىهو:قالأنهالمدينىابن

عدىعنوروى.شبيببنأحمدابنهعنهكتبهاوقد:قال،!حيحبكتابوجاءمصر

:الفرجبنروحعنهذاشبيبعنوهبابنعنحديثين

رجلبنامر:قالسلامابنعن،ناجيةبنسابقعن،عقيلابنعن:أحدهما

ع!اِّ.النبىخدمقدهذاإن:فقالوا

فاطمةأمهعن،الحسينبناللهعبدعن،الفرجبنروحعن،عنه:/والثانى

الحسين،بناللهعبدعنالحديثفىقيلكذا:عدىابنقال،المسجددخولحديث

ولشبيب:عدىابنقال،!اّاللهرسولبنتفاطمةعن،الحسينبنتفاطمةأمهعن

عنهوحدث.مستقيمةأحاديثوهىالزهرىعنيونسعنعندهالزهرىنسخةسعيدابن

مخاكير.بأحاديثوهبابن

شبيبوكان،شبيبعنوهبابنيرويهماأم!لتهمااللذينالفرجبنروحوحدثنى

سعيدبنشبيبهوليس،الزهرىنسخةشبيببنأحمدابنهعنهروىإذاسعيدابن

"يخرجاهولمالبخارىشر!علىصحيححديثهذا":وقال،1526/الدعاءفىالمستدركفىالحاكم)1(

الذهبى.ووافقه
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كتبإليهاتجارتهفىبمصرشبيباولعل،عنهيرويهاالتىبالمناكيروهبابنعنهيحدثالذى

.)1(الكذبهذاشبيبيتعمدألاوأرجو،ويهمفيغلطحفظهمنوهبابنعنه

القاسم،بنروحعنرواهما،عليهعدىابنأنكرهمااللذانالحديثانهذا:قلت

رواهمماالحديثوهذا.القاسمبنروحعنرواه-الا"عمىحديث-الحديثهذاوكذلك

.ابناهاْتقنهكمالفظهيتقنلملكنه،ابناهعنهرواةكماأيضأوهبابنعنه

الغلطأحالعدىوابن،عنهمحفوظأنهفعلم،عدىابنذكرهمايصححوهذا

بنروحعلىغلطقدكانوإذا،غلطقدكانإنصحيحوهذا،وهبابنعلىلاعليه

القاسمبنوروح،الحديثهذافىعليهغلطيكوناْنأمكنالحديثينذينكفىالقاسم

عليه.الغلطيحيلوالمفلهذا،الجماعةلهروىمشهورثقة

مثل،آخرعنيرويهلماحافظغيرشيخعنيرويهلماحافظايكونفد/والرجل

عنيرويهمابخلاف،فيهيغلطفإنه،الحجازيينعنيرويهفيماعياشبنإسماعيل

نأفيحتمل،كثيرهذاومئل+الزهرىعنيرويهفيماحسينبنسفيانومثل.الشاميين

-عدىابنقالهكماالأمركانإن-القاسمبنروحعنيرويهفيمايغلطهذايكون

نظر.محلوهذا

سعيد،بنشبيبعنوهبابنحديثمنالمعجمفىالحديثهذاالطبرانىروىوقد

المكى،سعيدبنشبيبعن،وهببناللهعبدحدثنا:الفرجبنأصبغحديثمنورواه

حنيف،بنسهلبنأمامةأبىعن،المدنىالخطمىجعفرأبىعن،القاسمبنروحعن

فلقى،لهحاجةفىعفانبنعثمانإلىيختلفكانرجلاأن،حنيفبنعثمانعمهعن

ثم،فتوضأالميضأةائت:حنيفبنعثمانلهفقال،ذلكإليهفشكاحنيفبنعثمان

نبى!محمدبنبيناإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم:قلثمركعتينفيهفصلالمسجدائت

وتذكر.حاجتىلىفيقضىوجلعزربكإلىبكأتوجهإنى،محمديا،الرحمة

بنعثمانبابأتىثم،لهقالهمافصنعالرجلفانطلق،معكأروححتىورح،حاجتك

له:قالثم،لهفقضاهاحاجتهفذكر،حاجتك:وقال،الالّنْفِسةعلىمعهفأجلسهعفان

فائتنا.حاجةمنلككانتما:وقال،الساعةهذهكانتحتىحاجتكذكرتما

ما،خيراًاللهجزاك:لهفقال،حنيفبنعثمانفلقىعندهمنخرجالرجلإنثم

.403،31/الرجالضعفاءفىالكاملفىعدىابن:انظر)1(
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والله/:حنيفبنعثمانلهفقال.فىكلمتهحتىإلىيلتفتولاحاجتىفىينظركان

لهفقال،بصرهذهابإليهفشكاضريروأتاهع!ي!أاللهرسولشهدتولكن،كلمتهما

لهفقال،علىشقوقدقائدلىليسإنهاللهرسوليا:فقال"؟أفتصبر)):!ي!النبى

فقال"الدعواتبهذهادعثم،ركعتينصلثمفتوضأالميضأةائت":!ك!ي!اللهرسول

لمكأنه،الرجلعلينادخلحتىالحديثبناطالولاتفرقنامافوالله:حنيفبنعثمان

قط.ضربهيكن

ثقة،وهويزيدبنعميرواسمهجعفرأبىعنشعبةالحديثهذاروى:الطبرانىقال

.)1(صحيحوالحديث:المقدسىاللهعبداْبوقال،شعبةعنعمربنعثمانبهتفرد

شعبة،عنعبادةبنروحروايةتبلغهولمعلمهبمبلغتفردهذكروالطبرانى:قلت

ماتؤيدهذهوهبابنوطريق،عمربنعثمانبهينفردلمأنهيبين،صحيحإسنادوذلك

دعاالاعمىأنفيهاذكربل،ابناهحررهاكماالروايةلفظيحررلمفإنه،عدىابنذكره

اللهم":قالاْنهالأعمىحديثفىبلكذلكوليس،حنيفبنعثمانذكرهمابمثل

."نفسىفى-قالأو-فيهوشفعنىفىفشفعه

حفظه-منوهبابنحدثيكونأنفيشبه،روايتهفىوهبابنيذكرهالموهذه

حديثتاريخهفىخيثمةأبىبنبكرأبوروىوقد.الروايةيتقنفلم-عدىابنقالكما

جعفرأبوأنا،سلمةبنحمادحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:فقالسلمةبنحماد

!ي!النبىأتىأعمىرجلا/أن،حنيفبنعثمانعن،خزيمةبنعمارةعن،الخطمى

قل:ثمركعتينوصلفتوضأاذهب":قال.لىاللهفادعبصرىفىأصبتإنى:فقال

علىبكأستشفع،محمديا.الرحمةنبىمحمدبنبيىإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم

حاجةكانتوإن،بصرىردفىنبيىوشفعنفسىفىفشفعنىاللهم،بصرىردفىربى

.بصرهعليهاللهفرد"ذلكمثلفافعل

عميراسمه-سلمةبنحمادعنهحدثالذى-هذاجعفروأبو:خَيْثَمَةاْبىابنقال

عمربنعثمانطريقمنالحديثذكرثم،شعبةعنهيروىالذىجعفرأبووهويزيدابن

وفيها،القاسمبنروحطريقمثل"نفسىفىفشفعنى"فيهاالطريق:وهذه.قلتشعبةعن

ذلك".مثلفعل-قالأو-ذلكمثلفافعلحاجةكانت"دمان:قولهوهىأخرىزيادة

القاسمبنوروحشعبةلكن،حنيفبنعثمانقولتوافقإنها:يقالقدوهذه

بنعمرواسمه":المطبوعةوفى1/183،184الصغيروفى،)8311(9/17،18الكبيرفىالطبرانى)1(

يزيدإ.
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تكونقدالروايةهذهمثلأنعلىيدلالألفاظواختلاف،سلمةبنحمادمنأحفظ

لاعثمانكلاممنمدرجًايكونقد"ذلكمثلفعلحاجةكانتو)ن":وقوله،بالمعنى

"وإن:قالبل"،ذلكمثلفعلتحاجةلككانتو)ن":يقللمف!نهلمجي!النبىكلاممن

."ذلكمثلفعلحاجةكانت

عثمانيكونأنغايتهاوإنما،حجةفيهايكنلمثابتةكان!لوالزيادْةفهذه،وبالجملة

بل،المشروعبالدعاءيأمرهلمفإنه،بعضدونببعضهيدعىالدعاءأنظنحنيفابن

الحديثفىفإن،ذلكيناقضالحديثولفظ،!يمّموتهبعدمشروعهذاأنوظن،ببعضه

نأالدعاءفىوأمرهيدعوأنالا"عمىعلموأنه،لهيدعوأن/!ي!النبىسألالا"عمىأن

له،شافعاداعياع!م!النبىكانإذاالدعاءبهذايدعىوإنما،"قىفشفعهاللهم":يقول

ويومالدنيافىمحياهفىللناسودعاءهشفاعتهيناسبفهذا،كذلكيكنلممنبخلاف

لهم.شفعإذاالقيامة

حاجةفى!ي!للنبىيشفعأنهالمرادوليس،"فيماوشفعنى":قالأنهأيضًاوفيما

ففى-الوسيلةلهاللهنسألأنوأمرنا،عليهوالسلامبالصلاةمأمورينكْناوإن-!ي!للنبى

النداء:سمعإذاقالمن":قاللمجمآِاللهرسولأناللهعبدبنجابرعنالبخارىصحيح

مقامًاوابعثه،والفضيلةالوسيلةمحمداآتالقائمةوالصلاةالتامةالدعوةهذهرباللهم

.")1(القيامةيومشفاعتىلهحلتْ،وعدتهمحمودًاالذى

سمعتمإذا)):!اللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعنمسلم"صحيحوفى

عشرًا،عليهاللهصلىصلاةعلىصلىمنفإنعلىّصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذن

نأوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنها،الوسيلةلىاللهسَلواثم

.لما)2(الشفاعةعليهحلتالوسيلةلىاللهسألفمن،العبدذلكأناأكون

جنسمنالجزاءكانولهذا؟المث!فاعةمعنىوهولهدعاءهوالوسيلةلهالأمةوسؤال

لشفاعتهالمتضمنةالوسيلةلهاللهسألوءن،اللهعليهصلىعليهصلىفمن،العمل

الشفاعةهذهبقبولاللهيدعوأنفأمره/الشفاعةمنهسألالأعمىكذلك،لمجي!لهشفع

ء"فيماوشفعنىفىفشفعهاللهما:قالفلهذا؟المث!فاعةفىكالشفاعةوهو

ولهذا؟ربهعلىالرسولكرامةمنهوهذامثلفى!النبىدعاءقبولأنوذلك

طالبأمرولهذا،الخلقفىالقبامةيومكشفاعتهفهو،نبوتهودلائلآياتهمنهذاعد

فإن"نفسىفىوشفعنى":قولهبخلاف"فيماوشمفعنىفىفشفعه":يمّولأنالدعاء

".الغريبالطريقهذامنإلاأحديروهلماللفظهذا

.142صت!سيجهسبىْ)2(.62صتخري!حهسبق)1(
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بنوروح،عمربنعثمان:جليلانرجلانشعبةعنرواه"فيهوشفعنى":وقوله

رواهشعبةعنعمربنعثمانطريقومن،الحديثهذاروىمنأجلوشعبة.عبادة

ماجه.وابنوالنسائىالترمذى:الثلاثة

عنماجهابنورواهشعبةعنعمربنعثمانعنغيلانبنمحمودعنالترمذىرواه

عنعبادةبنروحعنالمسندفىأحمدرواهوقد،عمربنعثمانعنسياربنأحمد

كانإن"نفسىفىوشفعنى":قولهأنمع.الحديثللفظأحفظهؤلاءفكان،شعبة

لمولو!آالنبىدعاءمعلنفسهشفيعًايكونأنطلبأنهوهو،ذكرناهمامثلمحفوظا

لا.السائلينكسائرمجردًاسائلاكانع!ي!النبىلهيدع

أمرايطلبان/اثنادهناككانإذاالشفاعةتكونوإنما،شفاعةهذامثليسمىولا

.غيرهيشفعلمالذىالواحدالطالببخلاف،للاَخرشفيعأأحدهمافيكون

أهل،وإعراضمنهوأحفظأكبرهوعمنبهاهذاانفراد:عللعدةفيهاالزيادةفهذه

.منكرةأحاذيث-هذاروحعن-لهعرفراويهاوأن،لفظهاواضطراب،عنهاالسنن

الاعتبارإذ؟فيهاحاجةفلا،ثابتةكونهافىوالشكالريبحصوليقتضىهذاومثل

خلافه.علىبلفهمهماعلىيدللارواهالذىاللفظكانإذافهمهبمالاالصحابىرواهبما

!اِالنبىأنمع-فيهوشفعنىفىفشفعهاللهم؟قالإذاموتهبعدالواحدأنومعلوم

!اِالنبىيسألأنيأمرهلمحنيفبنعثمانأنمع،باطلاكلامأهذاكان-لهيدعلم

ببعضه،أمرهصمانما،وجههعلىالمأثوربالدعاءيأمرهولم،فىفشفعه:يقولأنولاشيئا،

فشفعه":موتهبعدقالفلو،شفاعةأنهيظنماولاشفاعة!أالنبىمنهناكوليس

.عثمانبهيأمرلمولهذا؟لهمعنىلاكلامألكان"فى

ع!ي!آ.النبىعنمأثوراًليسبهأمروالذى،بهيأمرلم!ؤالنبىعنالمأثوروالدعاء

وأالعباداتجنسفىالصحابةاَحادعنينقلماكسائرشريعةبهتثبتلاهذاومثل

يثبتماوكان-عليهالصحابة/منغيرهيوافقهلمإذاالتحريماتأوالإيجاباتأوالإباحات

نأغايئهبلاتباعها،المسلمينعلىيجبسنةفعلهيكنلم-يوافقهلايخالفه!النبىعن

.والرسولاللهإلىردهفيجب،الا!مةفيهتنازعتومما،الاجتهادفيهيسوغمماذلكيكون

ويأخذ،الوضوءفىعينيهفىالماءيدخلعمرابنكانمامثل:كثيرةنظائرولهذا

من:ويقول،الوضوءفىالع!دينإلىيديهيغسلهريرةأبووكان،جديداًماءًلا!ذنيه

الغل.موضعهو:ويقولعنقهيمسحكانأنهعنهوروى،فليفعلغرتهيطيلأناستطاع

:وقالواآخرونذلكفىخالفهمفقدلهمااتباعأالعلماءمنطائفةاستحبهوإنهذافإن
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.هكذايتوضؤونيكونوالمالصحابةسائر

أخذفيهليسوجهغيرمنوغيرهما)1(الصحيحينفىالذى!لَخيوعنهالثابتوالوضوء

قالولا،العنقمسحولا،والكعبينالمرفقينعلىزادماغسلولا،للأذنينجديدماء

فىمدرجًاجاءهريرةأبىكلاممنهذابل.فليفعلغرتهيطيلأناستطاعمن:غ!النبى

اَثارمنمُحَخلِينغراًالقيامةيومتأتونإنكم":!لمجسمالنبىقالوإنما،الأحاديثبعض

من:هريرةأبوقال،والساقالعضدفىيشرعحتىيتوضأ!سَيوّوكان،")2(الوضوء

لاوهذا،الغرةإطالةمنالعضدغسلأنظنمنوظن،)3(فليفعلغرتهيطيلأناستطاع

والغرة،الحِجْلةوالرجلاليدفىوإنما،والرجلاليدفىلاالوجهفىالغرةفإن،لهمعنى

لاوالحجلة،الرأسفىغرةولاالرأسيغسللاكلهيغسل/الوجهفإن،إطالتهايمكنلا

مثلة.وإطالتها،إطالتهايستحب

منزلهمواضعوينزل،!يروالنبىسيرمواضعيسيرأنيتحرىكانعمرابنوكذلك

ونحو،عليهاصبشجرةعلىمائهفضلويصب،يتوضأراَهحيثالسفرفىويتوضأ

كما،العلماءجمهورذلكيستحبولم،مستحباورأوهالعلماءمنطائفهاستحبهمماذلك

ومعاذمسعودوابنوعلىوعثمانوعمربكركأبىالصحابةأكابريفعلهولم،يستحبهلم

كانواكمالفعلوهمستحبًارأوهولو.عمرابنفعلمامثليفعلوالم،وغيرهمجبلابن

به.والاقتداءمتابعتهيتحرون

علىفعلافعلفإذا،فعلالذىالوجهعلىفعلمامثليفعلانالمتابعةلأنوذلك

زمانأومكانتخصيصقصدوإذا،العبادةوجهعلىنفعلهأنلناشرعالعبادةوجه

الحجريستلموأن،الكعبةحوليطوفأنيقصدكانكما،بذلكخصصناهبالعبادة

المدينة،مسجدأسطوانةعندالصلاةيتحرىوكان،المقامخلفيصلىوأن،الا"سود

ومزدلفةعرفةوكذلك،هناكوالذكروالدعاء،والمروةالصفاعلىالصعودوقصد

وغيرهما.

لانزلهلكونهفيهويصلىبمكانينزلأنمثل-يقصدهولمالاتفاقبحكمفعلهماواْما

فيه،بالصلاةالمكانذلكتخصيصقصدنافإذا-فيهوالنزولبالصلاةبهلتخصيصهقصذا

،الخطاببنعمرعنهاينهىكان/التىالبدعمنهذابل،متبعيننكنلمالنزولأو

.3()226/الطهارةفىومسلم،)915(الوضوءفىالبخارى)1(

.2334/وأحمد،35()236/الطهارةفىومسلم،)136(الوضوءفىالبخارى3(،)2
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،سوسإ-،بنالمعرورعنالتيمىسليمانعنشعبةحديثمنالصحيحبالإسنادثبتكما

اونهيأ"االناسفجعلمكانعلىأتىثمالغداةفصلىسفرفىالخطاببنعمركان:قال

أنبيائهمآثاراتبعواأنهمالكتابأهلهلكإنما:عمرفقال،غصاِّالنبىفيهصلى:فيقولون

.)1(فليمض!الا،فليصلالصلاةلهعرضتفمن،وبِيَعًاكنائسفاتخذوها

نزوله،موضعلا"نهفيهصلىبلفيهبالصلاةتخصيصهيقصدلم!النبىكانفلما

بل،متابعةليسقصدهفىلهموافقةغيرهمنالفعلصورةفىمشاركتهأنعمررأى

عنالمسلمينونهى،بهاهلكواالتىالكتابأهلبدعمنبالصلاةالمكانذلكتخصيص

والنصارىباليهودومتشبهالصورةفى!ي!آبالنبىمتشبهذلكففاعل،ذلكفىبهمالتشبه

القلب.عملهوالذىالقصدفى

لماولهذا؟العملصورةفىالمتابعةمنأبلغالسنةفىالمتابعةفإن،الا"صلهووهذا

تنازعواعارضةلحاجةأواستحبابأفعلهاهل:الاستراحةجلسةالعلماءمنكثيرعلىاشتبه

أسمحكانلا"نهفعلههل:اشتبهلمامنىمنالخروجعندبالمُحَصَّبنزولهوكذلك،فيها

النبىمقعدعلىيدهعمرابنوضعهذاومن.ذلكفىتنازعوا؟سنةلكونهأولخروجه

مما/يكنلملماهذافإن،بالكوفةحريثبنوعمروبالبصرةعباسابنوتعريف،!ج!

سضةهذا:يقالأن!نلى،لأمتهشرعهمج!ج!النبىيكنولم،الصحابةسائريفعله

فاعله؟علىينكرلامماأو،الصحابةاجتهادفيهساغمماهذا:يقالأنغايتهبل،مستحبة

فىيقالأو،لا"مته!شَيِواالنبىسنهامستحبةسنةلا"نهلاالاجتهادفيهيسوغممالا"نه

راتبة.سنةيجعللمإذالعارضأحيانابهبأسلاإنه:التعريف

الاجتهاد،فيهيسوغونوتارة،يكرهونهتارة،وأمثالههذافىالعلمأثمةيقولوهكذا

مشروعةسنةهذهإن:بالسنةعالميقولولا،سنةيتخذلمإذافيهيرخصونوتارة

للمسلمين.

،يشرعأنولايسنأنلغيرهليسإذ،لمجحواللهرسولشرعهفيمايقالإنماذلكفإن

ماإلاواجباالدينفىيكونولا،سننهمنفهوبأمرهسنوهفإنماالراشدونخلفاؤهسنهوما

كرهه،ماإلامكروهاولا،استحبهماإلامستحباولا،حرمهماإلاحرامًاولا،أوجبه

أباحه.ماإلامباحأولا

حذيفةواستباح،صائموهوالبردأكلطلحةأبواستباحكما،الاباحاتفىوهكذا

خطأ.وهو!المعرور9بدل!المعروف":المطبوعةوفى،بمعناه)2734(2/181مصنفهفىالرزاقعبد()1
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تطلع.لمالشمسأنإلا،النهارهو:قيلحتىالمنتشرالضوءظهوربعدال!م!*كور

والسنة.الكتابإلىالردفوجب،بذلكيقللمالصحابةمنوفيرهما

بالبيت،الطوافقبلللطيبوابنهعمركراهةمثل.والتحر-مالكراهةوكذلك

تقديررأىأو/،مطلقًاالتمتعأو،التمئعإلىالحجفسخالصحابةمنكرهمنوكراهة

فىيصومأنللمسافرليسأنهرأىأو،ذلكبدونيقصرلاوأنه،حدهبحدالقصرمسافة

السفر.

يجوزلاالكتابيةإن:عمرابنوقول،نجسالريقإن:سلمانقولذلكومن

نأللجنبمسعودوابنعمرومنع،الكافرمنللمسلمومعاويةمعاذوتوريث،نكاحها

وقول،الزوجماتإذالهامهرلاإنه:المف!ضةفىعمروابنوزيدعلىوقَول،يتيمم

:وغيرهعمرابنوقول،الا"جلينأبعدَتعتدإنها:الحاملعنهاالمهـتوفىفىعباسوابنعلى

.بالحلاليفعلمابهوفعلإحرامهبطلماتإذاالمحرمإن

فىوغيرهعباسابنوقول،الحجفىالاشتراطيجوزلا:وغيرهعمرابنوقول

السكنىلهاالمبتوتةإن:مسعودوابنعمروقول،المنزللزومعليهاليس:عنهاالمهـتوفى

،والرسولاللهإلىالردفيهيجبفإنه،الصحابةفيهتنازعمماذلكوأمثال.والنفقة

.!اللهرسولشرعهماإلاللأمةشريعةيكونفلاكئيرةهذاونظائر

منغيرهيخالفهلمإذاقالهفإنما"حجةالصحابىقولإن":العلماءمنقالومن

فقد،القولعلىإقرارأكانينكروهولماشتهرإذاثم،يخالفهنصعرفولاالصحابة

يقرونلاوهم،منهمأحدينكرهولماْقروهأنهمعرفإذا"إقرارىإجماعهذا،:يقال

باطل.على

إذاوأما/".حجة":يقالفقديخالفهلمغيرهأنعرفإنفهذايشتهرلمإذاوأما

يجزملمخالفهأوغيرهوافقههليعرفلمإذاوأما،بالاتفاقبحجةفليسخالفهأنهعرف

لا،!اللهرسولسنةفىالحجةكانتخلافهعلىتدلالسنةكانتومتى،بأحدهما

العلم.أهلعندريببلايخالفهافيما

منجعلأنهغيرهأوحنيفبنعثمانعنثبتإذاأنهفمعلوم،كذلككانوإذا

ولالهداعيا!وأِالنبىيكونأنغيرمنموتهبعد!صبالنبىيتوسلأنالمستحبالمشروع

يشرعكانكمامماتهبعدمشروعًاهذايروالمالصحابةوأكابرعمرأنعلمنافقد،فيهشافعا

به.يتولمملوالمماتفلما،بهيتولمملونحياتهفىالامشسقاءفىكانوابل،حياتهفى



المهاجرينمنبمحضرالعلمأهلباتفاقالثابتالمشهورالصحيحدعائهفىعمرقالبل

حتىسمنًايأكللاعمرحلفحتىالجدببهماشتدلما،المشهورالرمادةعامفىوالا"نصار

بنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم:قالبالعباساستسقىلماثم،الناسيخصب

جميععليهأقرهدعاْءوهذا.فيسقون)1(،فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينا

الإقرارية.الإجماعاتأظهرمنوهو،شهرتهمعأحدينكرهولمالصحابة

.بالناساستسقىلماخلافتهفىسفيانأبىبنمعاويةبمثلهودعا

بمثلنموسلكيف:لقالواحياتهفىبهكتوسلهممماتهبعد!بالنبىتوسلهمكانفلو

أفضلهوالذى!بالنبىالتوسلعنونعدل،ونحوهماالا"سودبنويزيدالعباس

وقد،منهمأحدذلكيقللمفلما؟اللهعندوأعظمها/الوسائلأفضلوهوالخلائق

وشفاعةغيرهبدعاءتوسلوامماتهوبعد،وشفاعتهبدعائهتوسلواإنماحياتهفىأنهمعلم

بذاته.لابهالمتوسلبدعاءالتوسلعندهمالمشروعأنعلم،غيره

أمرإنمافإنه-أجمعينعليهنماللهرضوان-الصحابةوعامةلعمرحجةالا!عمىوحديث

قل:":الدعاءفىدوقال،بذافلاودعاف!ي!الخبىبشفاعةاللهإلىيمَوسلأنالا!عمى

."فىفشفعهاللهم

بالدعاءيأمرولمبشفاعتهلابذاتهيتوسلأنغيرهأمرالصحابةبعضأنقدروإذا

الخطاببنعمرفعلهماكان،بشفاعتهللتوسلالمتضمنسائرهوتركببعضهبل،المشروع

،!اللهرسولبسنةمحجوجًالعمرالمخالفوكان،لمج!اللهرسوللسنةالموافقهو

أعلم.والله،لهلاعليهحجة!النبىعنرواهالذىالحديثوكان

شيئامج!ي!النبىعنفيهينقلأنأحديقدرفلا"توسلا"يسمىمماالثالثالقسموأما

وجلعزاللهعلىالإقساموهو-ذلكعلىالكلامبسطتقدمكما-العلمأهلبهيحتج

شيئا!ي!النبىعنفيهينقلأنأحديقدرلافإنه،بأنفسهمالسؤالأووالصالحينبالأنبياء

المخلوقين.منبغيرهالسؤالأوالإقسامفىولا،بهالسؤالأوالإقسامفىلاثابتًا

عنه،/نهىأنهالعلماءمنواحدغيرعنثبتفقد،سوغهمنالعلماءفىكانوإن

واحدكلوبيدى،ورسولهاللهإلىفيهتنازعوامافيرد،بيانهلقدمكمانزاعمسألةفتكون

بل،المسلمينبإجماعالعقوباتمسائلمنهذاوليس،النزاعمسائلسائرفىكماحجته

والمنكر،العلماءقالتماقالقدبهذاالقائلفإن،ظالمجاهلمعتدذلكعلىالمعاقب

.08صتخريجهسبق)1(
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يجوزلاأنهثبتوقد،الصحابةعنولالمجي!النبىعنلااتباعهيجبنقلمعهليسعليه

ذلك.تقريرفىالكلامبسطسبقكما،بغيرهمولابالأنبياءلا،اللهبغيرالقسم

وأن،نبىلغيرولالنبىلااللهلغيرينذرأنلأحديجوزلاأنهعلىالعلماءاتفقوقد

فيه،كفارةولا،اليمينبهتنعقدلابالمخلوقاتالحلفوكذلك.بهيوفىلاشركالنذرهذا

جمهورعندكفارةعليهيجبولم،ذكرهتقدمكمايمينهتنعقدلم!يَخميوّبالنبىحلفلوحتى

بهذهالحلفعننهىبل،الروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةواْبىوالشافعىكمالكالعلماء

اليمين.

علىبهايقسمفكيفمخلوقعلىبهايقسمولاالرجلبهايحلفأنيجزلمفإذا

جلاله؟جلالخالق

والسق،العلماءمنواحدغيرمنهمنعممااْيضافهذابهإقسامغيرمنبهالسؤالواْما

اْنهعلىيفعلهإنماهذافإن،ذلكعلىتدلالراشدينوخلفائهع!ي!والنبىعنالصحيحة

.الدعاءبهيستجابمماوأنه،وطاعةقربة

كانماوكل/،مستحبايكونأنوإماواجبايكونأنفإماالنوعهذامنكانوما

هذايشرعلمفإذا،لأمته!لخييمالنبىيشرعهأنفلابدوالأدعيةالعباداتفىمستحبًاأوواجبا

وقد،الدعاءلاجابةسبباولا،وطاعةقربةيكونولامستحباولاواجبايكنلملا"مته

كله.هذاعلىالكلامبسطتقدم

تبينوقد،السيئةالبدعمنبدعتهوكانتضالفهوهذافىاْوهذافىذلكاعتقدفمن

يكنلمهذاانالراشدينوخلفائه!ي!النبىأحوالمناستقرئوماالصحيحةبالأحاديث

عندهم.مشروعًا

كالسؤالوأنه،الدعاءإجابةيناسبلابسببتعالىللهسؤالأنهتبينفقد،وأيضا

اللهسؤالاْنومعلوم،المخلوقاتمنذلكوغيروالمساجدوالكرسىوالطوربالكعبة

عنه.منهىهوبلمشروغاليسبهاالإقسامأنكما،مشروعًاهوليسبالمخلوقات

يسألهولا،بمخلوقاللهعلىيحلففلابمخلوقيحلفأنلا"حديسوغلاأنهفكما

تفصيله.تقدمكماالدعاءإجابةتناسبالتىبالأسبابيسألد!نما،مخلوقبنفس

فىليس.ولكن،العلمأهلبعضعنوأقوالآثارذلكجوازفىروىقدلكن

موضوعة.كلهابلثابتشىءلمج!النبىعنالمنقول

رواهالذىوالحديث،بثابتليسوبعضهثابتفبعضهحجةقولهليسعمنالنقلواْما
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عنأحمدرواه"هذاممشاى/وبحق،عليكالسائلينبحق":وفيهماجهوابنأحمد

:قال!ي!إّالنبىعن،الخدرىسعيداْبىعن،عطيةعن،مرزوقبنفضيلعنوكيع

هذا،ممشاىوبحقعليكالسائلينبحقأسألكإنىاللهم:الصلاةإلىخرجإذاقال"من

وابتغاءسخطكاتقاءخرجت،سمعةولارياءولا،بطراًولاأشراًأخرجهلمفإنى

لاإنه،ذنوبىلىتغفروأن،الجنةتدخلنىوأن،النارمنتنقذنىأنأسألك،مرضاتك

بوجههعليهاللهوأقبل،لهيستغفرونملكألفسبعونمعهخرج،أنتإلاالذنوبيغفر

.")1(صلاتهيقضىحتى

اْهلبإجماعضعيفوهو،سعيدأبىعنالعوفىعطيةروايةمنهوالحديثوهذا

حقفإن،فيهحجةلاولفظه،ْأيضاضعيفوهوآخرطريقمنروىوقد،العلم

نفسهعلىتعالىاللهأحقهحقوهو،يثيبهمأنالعابدينوحقيجيبهماْنعليهالسائلين

تقدموقد،أقوالهمأحدفىنفسهعلىوبإيجابه،العلماْهلباتفاقالصادقبوعدهالكريمة

ذلك.علىالكلامبسط

لوالديه،العظيمببرههذاسألهفإنه:باْعمالهمالغارفىسألوهالذينالثلاثةبمنزلةوهذا

هذهلأن؟للأمانةالعظيمبأدائههذاوسأله،الفاحشةعنالعظيمةبعفتههذاوسأله

بقوله:المؤمنينعنحكاهكماهذافصار،لا!صحابهاالجزاءووعد،بهااللهأمرالأعمال

سَيِّئَاتِنَاعَنَّاوَكَفِّرْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّنَافَاَمَنَّابِرَبِّكُمْآمِنُواأَنْلِلإِيمَانِيُنَادِيفنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّنَارَبَّنَا)

يَفُولُونَعِبَادِيمنْفَرِيقٌكَانَإِنَّهُ):تعالىوقال،(391:عمرانآلأ!الأَبْرَارِمَعَوَتَوَدنَا

قُلْ):تعالىوقال،(901:المؤمنونأ!الرَّاحِمِينخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّارَبَّنَا

وَأَزْوَاجٌفِيهَاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِياجَنَّأتٌرَبِّهِمْعِندَاتَّقَوْالِلَّذِينَذَلِكُمْمِّنبِخَيْرأَؤُنَبِّئُكُم

عَذَابَوَقِنَاذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّاإِنَّنَارَبَّنَايَقُولُونَالَّذِينَ.بِالْعِبَادِبَصِيرٌوَاللَّهُاللَّهِمنَوَرِضْوَانٌمُّطَهَّرَةٌ

.(15،16:عمراناك!أ*!النَّار

وهذا،فاْطعتوأمرتنى،فأجبتدعوتنىاللهم:السحرفىيقولمسعودابنوكان

لى.فاغفرسحر

به،لهالسؤالأو،المخلوقاتمنبشىءاللهعلىالإقسام:يقالأنالبابهذاوأصل

وهوعطية.بالضعفاءمسلسلإسنادهذا):البوصيرىوقال)778(المساجدفىماجهوابن،321/أحمد)1(

طريقمنصحيحهفىخزيمةابنرواهلكن.ضعفاءكلهمالموفقبنوالففل،مرروقبنوفضيل،العوفى

.!عندهصحيحفهو،مرزوقبنفضيل
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لامباحاأو،كراهةأوتحريمنهىعنهمنهياأو،استحبابًاأوإيجابابهمأمورًايكونأنإما

عنه.منهياولابهمأموراً

؟يقالأوومخلودتىمخلوقبينيفرقأنفإما،مباحأوبهمأمورذلكإن:قيلوإذا

فىمباحأوبهمأمورهذاإن:قالفمن.ببعضهاأوالمعظمةبالمخلوقاتيشرعبل

مسلم.يقولهلافهذا،والجنالإنسبشياطينتعالىاللهيسألأنلزم،جميعهاالمخلوقات

منلزم،كتابهفىبهاأقسمالتىكالمخلوقاتالمعظمةبالمخلوقاتيسألبل:قالفإن

سَعْيَكُمْإِنَّ.وَالأُنثَىالذَّكَرَخَلَقَوَمَا.تَجَلَّئإِذَاوَالنَّهَارِ.يَغْشَىإِذَاوَاللَّيْلِ)بررألأن!ذا

وَاللَّيْلِ.جَلاَّهَاإِذَاوَالنَّهَارِ.تَلاهَاإِذَاوَالْقَمَرِ.وَضُحَاهَاوَالشَّمْسِ)،(4-ا:الليلِأ!ولَشَتَّئ

(7-ا:الشمسأ!سَوَّاهَاوَمَاوَنَفْسبى.طَحَاهَاوَمَاوَالأَزض.بَنَاهَاوَمَاوالسَّمَاءِ.يَغشَاهَاإِذَا

إِذَاوَالصُّبْحِ.عَسْدَلىَإِذَاوِاللَّيْلِ.الْكُنَّسِالْجَوَارِ.بِالْخَنَّسِ)عليهويقسمتعالىاللهويسأل

فَالْجَارِيَاتِ.وِقْرًافَالْحَامِلاتِ.ذَرْوَاوَالذَّارِيَاتِ)بويسأل،(18-51:التكويرأ!!سِ!

فِي.مَّسْطورٍوَكِتَاب.الطُّورِ)بويسأل،(4-ا:الذارياتأ!وأَمْرًافَالْمُقَسِّ!اتِ+يسْرَا

(6-ا:الطورأ!الْمَسْجُورِوَالْبَحْرِ/.الْمَرْفُوعِوَالسَّقْفِ.الْمَعْمُورِوَالْبَيْتِ.منْشُوليِرَقٍّ

كتابه.فىبهاللهاْقسمماوسائر،(ا:الصافاتأ!هصَفاالصَّافَاتِ)َبعليهويقسمويسأل

علىدليلفهى.ومخلوقاتهآياتهلا"نها؟مخلوقاتهمنبهيقسمبمايقسماللهفإن

فهو،وعزتهوعظمتهوحكمتهورحمتهومشيئتهوقدرتهوعلمهووحدانيتها!هيتهوأربوبيته

سبحانه.لهتعظيمبهاإقسامهلأن،بهايقسمسبحانه

الإجماعواحدغيرذكربل،والإجماعبالنصبهانقسمأنلناليسالمخلوقينونحن

شركذلكبل،ذلكعلىالصحابةإجماعوذكرواالمخلوقاتمنبشىءيقسملاأنهعلى

عنه.منهى

فجورهاألهمهانفسوبكل،وأنثىذكربكليسألهأنلزمه،بهااللهسألومن

،والنهـاروالليل،والقمروالشمس،والكواكب،والسحاب،بالرياحويسأله،وتمّواها

بالبيت،حينئذويسأله،مكةالا"مينبالبلدويسأله،سينينوطور،والزيتونوالتين

يسألهأنويلزم،المخلوقاتمنذلكوغير،ومنى،ومزدلفة،وعرفة،والمروةوالصفا

والمسيحوالملائكةوالكواكبوالقمركالشمس،اللهدونمنعبدتالتىبالمخلوقات

دونه.منيعبدلموممااللهدونمنعبدمماذلكوغيروالعز"

فىالمنكرةالبدعأعظممنبهاعليهالإقسامأوالمخلوقاتبهذهللهالسؤالأنومعلوم

.والعامللخاصقبحهيظهرومما،الإسلامدين
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الحروز/فىتكتبالتىوالعزالْمبالأقسامتعالىاللهعلىيقسمأنذلكمنويلزم

بهااللهعلىوالإقسامالسؤالجازإذا:ويقالبل،والمعزمونالطرقيةتكتبهاالتىوالهياكل

مشروعةالجنعلىبهايقسمالتىوالا"قسامالعزائمتكونفحينئذ،أولىالمخلوقاتفعلى

دينومنبل،الإسلامدينمنوالخروجالكفريستلزمالكلاموهذا،الإسلامدينفى

أجمعين.الا"نبياء

إما،المخلوقاتمنمعظمدونبمعظمعليهأقسمأوأسألهأنابل:قائلقالوإن

بالأنبياءأو،بذلكالحلفبعضهمجوزكما،غيرهدوننبىأوغيرهمدونالأنبياء

غيرهم.دؤنوال!الحين

لاأنهفىمشتركةفكلها،بعضمنأفضلكانوإن،المخلوقاتبعض:لهقيل

لهيصامولايتقىولايخشىولاعليهيتوكلولايعبدفلا،تعالىللهنداًمنهاشىءيجعل

فأع!ب!إِالنبىعنالصحيحفىثبتكما"بمخلوفيقسمولا"إليهيربولالىيسجدولا

")2(،باللهإلاتحلفوالا":وقال،")1(ليصمتأو،باللهفليحلفحالفًاكان!ن":قال

.")3(أشركفقداللهبغيرحلفمن":قالأنهعنهالسقوفى

منبشىءالحلفيجوزلاأنه!صأِالنبىعنالصريحةالصحيحةبالنصوصثبتفقد

نبىبينفرفولاوغيرهموال!الحينوالأنبياءالملائكةبينذلكفىفرقلا،المخلوقات

كانتدمانبهاالشركذمفىالمخلوقاتجميعبينتعالىاللهسوىقدكماوهذا.ونبى

كُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمّاوَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْئِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَاالال!:تعالىقالمعظمة

وَلا.تَدْرُشونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِئَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعبَادًا

:عمرانآل!!همُّسْلِمُونأَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْ

عَنكُمْالضُّرِّكَشْفيَفلِكُونَفَلادُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ!:تعالىوقال،97،081

ويَخَافُونَرَحْمَتَهوَيرْجُونَأًقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونٍالَّذِينَأُوْلَئكَ.تَحْوِيلاًوَلا

.56،571:الإسراءأ!مَحْذُوراكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُ

ت!الى:فقال،والملائكةوالعزيرالمسيحيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقالت

!!اعذابىويخافون،رحمتىترجونكمارحمتىيرجونعبادىتدعونهمالذينهؤلاء

إلى.تتقربونكماإلىّويتقربون،عذابىتخافون

النور:أ!الْفَائِزُونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):تعالىقالوقد

نأوبين،اللهأطاعفقدالرسوليطعمنفإنه،والرسولللهالطاعةأنفبين،(52

.63صتخريجهاسبق-3()1
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مخلودتى.يتقىولامخلوقيخشىأنيأمرفلم،وحدهللهوالتقوىالخشية

فَف!لِهِمِناللَّهُسَيُؤْتِينَاالالَةحَسْبُنَاوَقَائواوَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَئهُمْوَلَوْ):تعالىوقال

وَإِلَئ.فَانصَبْفَرَغْتَإذَا)َ:تعالىوقال،(95:التوبةأ!رَاغِئونالثَهِإِلَىإِثاوِرَسُولُهُ

.(7،8:الشرحأ!فَارْغَبْربِّكَ

ا:ويقولواورسولهاللهآتاهمبمايرضواأنلهؤلاءينبغىكانأنه-وتعالىسبحانه-فبين

اللهاَتاهبماالرضا/فذكر،راغبوناللهإلىإناورسولهفضلهمناللهسيؤتينااللهحسبنا

وتحريمه،وتحليله،ونهيهأمرهتبليغفىاللهوبينبينناالواسطةهوالرسوللا"ن؟ورسوله

.ووعيدهووعده

اللهشرعهماوالدين،ورسولهاللهحرمهماوالحرام،ورسولهاللهحللهمافالحلال

الحشر:أ!فَانتَهواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخذُوهًالزَسُولُآتَاكمُوَمَا):تعالىقالولهذا؟ورسوله

له،المشتركةوالأموال،ورسولهاللهأحلهماإلاالأموالمنيأخذأنلا"حدفليس(7

حقهمقداروهومنهاورسولهاللهآتاهبمايرضىأنعليه،والصدقاتوالغنيمةالفىءكمال

ذلك.علىزيادةيطلبلا

الكافى،هوالحسبفإن"ورسوله":يقلولم!اللَّهحَشنَاوَقَالُوا):!الىقالثم

مِنَاتَّبَعَكَوَمَنِاللَّهحَسْبُكَالنَّبِيأَيهَايَا):تعالىقالكما،المؤمنينعبادهكافوحدهوالله

هذا.المؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكوحدههوأى(64:الأنفالأ!الْمُؤْمنين

اَخر.موضعفىبينكما،والخلفالسلفجمهورقالهالذىالصوابالَقَولهو

وهاديهكافيهفاللهالرسولاتبعمنٍفكل،اتبعهولمِنللرسولكافاللهأنوالمراد

رسوله،وٍللهالإيتاءفذكر!ورسُولهفَفحلِهِمِناللَّهُسيُؤْتِينَا):تعالىقالثم،ورازقهوناصره

ورسُوئه!فَضْلِهِمِناللَّهُسَيُؤْتِينَا):بقولهوحدهللهالفضلفإن،الفضلبذكر4وسهلكن

منوغيرهالرسولدونوحدهاللهإلىالرغبة!جسل!رَاغِبُوناللَّهِإلَىإِنَّا):!الىأ!قاثم

.اطخلوقاتا

منلأحديجعللم،الا"حكامهذهفىالمخلوقاتبينسوىاللهأنتبينفقد

يخشىولاإليهيرغبولاعليهيتوكلولابهيقسمِأن-ملكأاْونبيأكانسواء-المخلوقين/

فِيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينادْعُواقُلِ):تعالىوقال.يتقىولا

عِندَهالشَّفَاعَةُتَنفَغوَلا.ظَهِيَرٍمِّنمِنْهملَهُوَمَاشِرْكمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِ

وبين،اللهدونمنشيئأدعامنسبحانهتهددفقد.،22،23:سبأأ!لَهأَذنَلِمَنْإًلاَّ

المخلوقين،منظهيرولاعونلهليسوأنه،ملكهفىشركاولااللهمعلهممَلكلاأنهم
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وهىالشفاعةإلايبقولمِ،واستعانةوعبادةورهبةرغبة:بالمخلوقاتالقلوبتعلقفقطع

!لتوووكذا.!لَهأَذِنلِمَنْإِلأَعِندَةالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا):تعالىاللهقاللكن،حق

نوحا،العزموأولى،آدمالناسأتىإذا،القيامةيومالشفاعةفىالصحيحةالا!حاديث

يأتواأنإلى،بعدهالذىإلىواحدكلفيردهم،مررمابنوعيسى،وموسى،وإبراهيم

قال.تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبد،محمدإلىاذهبوا:لهمفيقولالمسيح

يفتحهابمحامدربىوأحمدساجدًاخررترأيتهفإذا،ربىإلىفأذهبفيأتونىا):لمجم

تعطه،وسل،يسمعوقل،رأسكارفع،محمداْى:لىفيقال،الانأحسنهالاعلىَّ

الخبر.تماموذكر،")1(الجنةفأدخلهمحدًالىفيحدّ-قال-تشفعواشفع

وماذنبهمنتقدممالةاللهغفرعبدلا!نه؟المشفعالشافعهومحمدًاأنالمسيحفبين

اللهعلىواكرمهم/الشفعاءوأوجهالخلقأفضل-ورسولهاللهعبدمحمدوبينتأخر،

رأسك،ارفع:لهفيتال،لهيؤذنحتىبالشفاعةيبدألاويحمد،فيسجديأتىاْنه-تعالى

الجنة.فيدخلهمحدًالهيحدربهأنوذكر،تشفعواشفع،تعطهوسل

الشفاعة،فىلهبالإذنالشفيعيكرمالذىهو،للهكلهالأمرأنيبينكلهوهذا

فالأمر.الجنةفيدخلهمحدًاللشفيعيحدثم،لهاللهيأذنفيمنإلايشفعلاوالشفيع

واختارهغيرهعلىفضلهالذىعندههووأفضلهمالشفعاءوأوجه.واختيارهوقدرتهبمشيئته

.ويرضاهيحبهفيمالربهوموافقته،وإنابتهوطاعتهعبوديتهبكمالواصطفاه

الا"حكاممنهىذلكونحووتقواهوخشيتهإليهوالرغبةاللهبغيرالإقسامكانوإذا

وإنعليهيتوكلولايتقىولا.بهيقسمأنلمخلوقفليس،فيهاالمخلوقاتاشتركتالتى

منغيرهمعنفضلا،والنبيينالملائكةمنأحدذلكيسضحقولا،المخ!قاتأ!كان

والصالحين.المشايخ

فيسوغالمخلوقاتمنوعظمهبهأقسمبماكانإن:بالمخلوقاتتعالىاللهفسؤال

فىوالتفريق،ذلكمنبشىءيسألأنيجزلمسائغأيكنلموإن،كلهبذلكالسؤال

دونالمخلوقاتببعضالحلفيجوزأنهفزعمفرقمنكتفريق،ومعظممعظمبينذلك

ماوبين،بهيؤمنمابينمفرقفرقولو.الاَخرفكذلكباطلفرقهذاأنوكما،بعض

الرسولبهاْخبرمابكلويؤمن،والنبيينبالملائكةالإيمانفيجب:لهقيل،بهيؤمنلا

:وقال)2434(القيامةصفةفىوالترمذى،322()391/الإيمانفىومسلم،751(0)التوحيدفىالبخارى)1(

."صحيححسنحلىيث"هذا
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بهذهيقسمأنأفيجوز،ذلكوغيموالولدان،العين/والحور،ونكيرمنكرمثل

كَذلك؟بهاالسؤاليجوزأم؟بهاالإيمانيجبلكونهالمخلوقات

بينفرقفلاالدعاءلإجابةسببأبهالمسئوليكنلمإذابالأسبابالسؤالأنفتبين

جائز.غيرذلكوكل،ومخلوقبمخلوقالقسمبينفرقلاكما،ومخلوقبمخلوقالسؤال

أعلم.والله،العلماءمنقالهمنقالهكماذلكيجوزلاأنهفتبين

(98:ابقرةأ!وكَفَرُواالَّذِينَعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْلُمِنوَكَانُوا):تعالىقولهوأما

يكونوالم،فنقتلكممعهْونقاتلكمالنبىهذايبعثسوف:للمشركينتقولاليهودفكانت

لنتبعهالأمىالنبىهذاابعثاللهم:يقولونأو،بهيسألونولا.بذاتهاللهعلىيقسمون

قالفإنه،القراَنيدلوعليه،الثفسيرأهلعندالثابتالنقلهوِهذا.معههؤلاءونقتل

والنصر،الفتحطلبوهو،الاستنصار:والاستفتاح!يَسْتمتِحونقَبْلُمِنوَكَانُوا):تعالى

بإقسامهمهوليس،ينصرونفبهذا،معهفيقاتلونهميبعثأنهوبهوالنصرالفتحفطلب

الا"مريكقولم،نصروابهأقسمواأوسألواإذالكانواكذلككانلوإذ؟بهوسؤالهمبه

خالفه.منعلىمعهوجاهدبهاَمنمناللهنصرع!ج!محمداًاللهبعثلمابل،كذلك

شاذنقلفهو،بهيسألونأوبهيقسمونكانواألْهممنالمفسرينبعضذكرهوما

له.المخالفةالمستفيضةالكثيرةللنقولمخالف

،(الكبير/الاستغاثة)كتابوفى،(النبوةدلائل)فىذلكمنطرفأَذكرناوقد

كان:وغيرهالعاليةأبوقال.بذلكمشحونةوالتفسير،النبوةودلائل،السيروكتب

الذىالنبىهدْاابعثاللهم:يقولونالعربمشركىعلى!ي!بمحمداستنصرواإذااليهود

منأنهورأوامحمداًاللهبعثفلما.ونقتلهمالمشركيننغلبحتىعندنامكتوبا!ده

هذهتعالىاللهفأنزلع!اّاللهرسولأنهيعلمونوهم،للعرِبحسداًبهكفرواكَيرهم

.(98:البقرةأ!الْكَافِرِينعَلَىاللَّهِفَلَعْنَةُبِهِكَفَرُواعَرفُوامَّاجاءَهُمفَلَمَّامالو:الاَيات

قومهمنرجالعنالأنصارىقتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقبنمحمدوروى

وكنا،يهودرجالمننسمعكناما-وهداهاللهرحمةمع-الإسلامإلىدعانامما:قالوا

تزاللاوكانت،عندناليسعلمعندهمكتابأهلوكانوا،أوثانوأصحابشركأهل

يبعثنبىزمانتقاربقد:لناقالوايكرهونمابعضمنهمنلناف!ذا،شروروبينهمبيننا

محمداًاللهبعثفلما-منهمذلكنسمعكناماكثيرا-وإرمعادقتلمعهفنقتلكمالآن

إليهفبادرناهم،بهيتوعدوناكانواماوعرفنااللهإلىدعاناحينأجبناهاللهعندمنرسولأَ

منْكِتَابٌجَاءَهُمْوَلَمَّاهـو؟البقرةفىالتىالآياتهؤلاءنزلوفيهمففينا،بهوكفروابهفآمنا
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كَفَرُواعَرَفُوامَّاجَاءَفمفَلَمَّاكَفرُواالَّذِينَعَلَىيَسْتَفْتِخونَقَبْلُمِنوَكَانُوامَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌاللَّهعِندِ

.)1((98:البقرةأ!والْكَافِرِينعَلَىاللَّهِفَلَعْنَةُبِهِ

يذكرلموهذا،هذاإلاالسلفمفسركاكلامجمعممنوغيرهحازمأبىابنيذكرولم

فروى.يبعثهأناللهسؤالأو،بهالإخبارذكروابل،السلفمنأحدعنبهالسؤالفيه

وَكَانوا):تعالىقولهفىعباسابن/عن،الضحاكعن،رزينأبىعن،حازمأبىابن

محمداًنعيننحن:ويقولون،يستظهرونتقال!كَفَرُواالَّذِينعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْلُمِن

.)2(يكذبون،كذلكوليسواعليهم

الَّذِينَعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْلُمِنوَكَانُوا):تعالىقولهفىقتادةعنمعمرعنوروى

.)3(!بِهكَفَرُواعَرَفُوامَّاجَاءَهُمفَلَمَّا)ن!بىسيأتىإت:يقولونكانوا:!ال!كَفَرُوا

عكمِمة-أخبرنى:قالمحمدأبىبنمحمدحدثنا:إسحاقابنعنبإسنادهوروى

برسولوالخزرجالا"وسعلىيستفتحونكانوايهودأن،عباسابنعن-جبيربنسعيدأو

فيه،يقولونكانواماوجحدوابهكفرواالعربمناللهبعثهفلما،مبعثهقبلع!اِالله

اتقوا،يهودمعشريا:سلمةبنوداودمعروربنالبراءبنوبشرجبلبقمعاذلهمفقال

بأنهوتخبرونا،شركأهلونحن!صأبمحمدعليناتستفتحونكنتمفقد،وأسلمواالله

نعرفه،بشىءجاءناما:النضيربنىأخومشكمبنسلامفقال،بصفتهوتصفونهمبعوث

اللَّهِعِندِمِّنْكِتَابِّجَاءهُمْوَلَمَّا):ذلكفىِتعالىاللهفأنزل،لكمنذكركنابالذىهووما

فَلَعْنَهُبِهِكَفَرُواعَرَفُوامَّاجَاءَهُمفَلَمَّاكَفَرُواالَّذِينعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْلُمِنوَكَانُوامَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌ

.)3(!والْكَافِرِينعَلَىاللَّهِ

بمحمدتستنصراليهودكانت:قالالعاليةأبىعن،أنسبنالربيععنبإسنادهوروى

حتى،عندنامكتوبانجدهالذىالنبىهذاابعثاللهم:يقولون،العربمشركىعلىع!ا

حسداًبهكفرواغيرهمِمنأنهورأوا/محمداًاللهبعثفلما.ونقتلهمالمشركيننعذب

ول!كَفَرُواعَرفوامَّماجَاءَضمفَلَمَّا)تاطولفقال،!لمجبيه!اللهرسولأنهيعلمونوهم،للعرب

.275،76/الخبوةدلائلفىوالبيهقى،1/327التفسيرفىجريرابن)1(

.1326/التفسيرفىجريرابن)2(

.1325/التفسيرفىجريرابن)3(
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.)1(!الْكافِرِينعَلىالفّهِ

بنسعيدعن،أبيهعن،عنترةبن!ارونبنالملكعبدعنيروىالذىالحديثوأما

فعاذتيهودهزمتالتقوافكلماغطفانتقاتلخيبريهودكانت:قالعباسأبنعن،جبير

آخرلناتخرجهأنوعدتناالذىالا"مىالنبىمحمدبحقنسألكإنااللهم:الدعاءبهذا

!اِّالنبىبعثفلما.غطفانهزمواالدعاءبهذادعواإذافكانوا،عليهمنصرتناإلاالزمان

مَّاجَاءَهُمفَلَمَّاكَفَرُواالَّذِينَعَلَىيَسْتَفْتِحُونَقَبلمِنوَكَانُوا):تعالىاللهفأنزل،بهكفروا

إلىالضرورةأدت:وقالمستدركهفىالحاكمرواهالحديثوهذا!وبِهكَفَرُواعَرَفُوا

،الناسأضعفمنهارونبنالملكعبدفإن،العلماءعليهأنكرهمماوهذا.)2(إخراجه

وغيرهمعينبنيحيىذكرهماتقدموقد.كذاببل،متروكبالرجالالعلمأهلعندوهو

حقه.فىالأئمةمن

كما،بكرأبىعنيرويهالاَخرالحديثوكذلك،جملتهامنالحديثوهذا:قلت

تقدم.

نزلتإنما!كَفَرُواااَلذِينَلَحَىيَسْتَفْتِحُونَقَبْ!مِنوَكَانُوا):تعالىقولهأنذلكيبينومما

والنضير،وقريظةقينقاعكبنىأولاللمدينةالمجاوريناليهودفىوالسيرالتفسيرأهلباتفاق

المدينة،قدملما!النبىعاهدهمالذينوهم،والخزرجالا"وسيحالفونكانواالذينوهم

سورةنزلتوفيهم-النضيرثمقينقاعبنىأولأفحارب/،حاربهمالعهدنقضوالماثم

منهذافمان؟وغطفانخيبريهودفىنزلت:يقالفكيف،الخندقعامقريظةثم-الحشر

غطفانعلىاليهودانتصارفيهذكرأنهذلكيبينومما،يكذبكيفيحسنلمجاهلكذاب

لكانوقعمماهذاكانولو،الكذابهذاغيرأحدينقلهلممماوهذا،الدعاءبهذادعوالما

نقله.علىالصادقيندواعىتتوفرمما

بهوالإقسام،بهالسؤاليقتضىمماكانلواللفظهذامثلأن:يعلمأنينبغىومما

يثبت،لمأولالا!نه؟الأحكامفىعليهيعتمدأنيجوزمماهذامثليكنلمتعالىاللهعلى

قدتعالىاللهفإن،لناشرعأهذايكونأنيلزملمثبتولو،عليهيدلماالاَيةفىوليس

قالوا:أنهمالكهفأهلعلىغلبواالذينعنوأخبروأبويهيوسفإخوةسجودعنأخبر

.1326/التفسيرفىجريرابن)1(

فىإخراجهإلىالضرورةأدت):وقال2263/المستدركفىوا!اكم،2،7677/النبوةدلاثلفىالبيهعْى)2(

.أهالكمتروكالملكفعبد،ذلكفىضرورةلا":بقولهالذهبىعليهوعقب!حديثهمنغريبوهوالتفسير



القبورطعلىالمساجدبناءعننهيناقدونحن(21ةالكهفأ!مَّسْجِدًاعَلَيْهِم)لَنَتَّخِذَنَّ

به.كفرواعرفواماجاءهمفلماكفرواالذينعلىيستفتحونكانواأنهمفيهإنماالآيةولفظ

والاستفتاح:.(91:الأنفالأ!هالْفَتْحُجَاءَكُئمفَقَدْتَسْتَفْتِحُوااٍن):تعالىكقولهوهذا

المهاجرين،بصعاليكيستفتحكان!ي!النبىأنالمأثورالحديثالنصر،ومنهوهوالفتحطلب

بصلاتهم،بضعفائكمإلاوتنصرونترزقونوهل":قالكمابدعائهمأىبهميستنصرأى

.)1("؟وإخلاصهمودعائهم

،الزمانآخرفىالمبعوثبالنبىينصرهمأنتعالىاللهمنيطلبوابأنيكونقدوهذا

به،وسألوااللهعلىأقسموالا!نهملا،عليهمبهلينتصرواإليهمالنبىذلكبعثيجعلبأن

تردلمفلو،!الْكَافِرِين/عَلَىاللَّهِفَلَعْنَةُبِهِكَفَرُواعَرَفُوامَّاجَاءَهُمفَلَمَّا):تعالىقالولهذا

المعنىذلكعلىالآيهَيحملأنلأحديجزلمالاَيةمعنىهذاأنعلىتدلالتىالآثار

بذلك؟الاَثارجاءتوقدفكيف،عليهفيهادلالةلالا!نه؟دليلبلافيهالمتنازع

هووليس،شاذأنهبينافقد،ينصرونكانواأنهممناليهودعنذكرهتقدمماوأما

مغلوبينكانوابلالعربغلبتأنهايعرفلماليهودفإن،البابهذافىالمعروفةالاَثارمن

،الا"وسحلفاءقريظةكانتكما،فريقًافريقكلفيحالفالعربيحالفونوكانوا،معهم

.الخزرجحلفاءالنضيروكانت

والله،خلافهالمعروفبليعرفلافهذاالعربعلىينتصهـرنكانوااليهودكونوأما

بِحَبْلٍإِلأَثُقِفُوامَاأَيْنَالذّلَةُعَلَيْهِمُضُرِبتْ):تعالىفقال،ذلكعلىيدلبماأخبرقدتعالى

يَكْفُرُونَكَانُوابأَنَّهمْذَلِكَائمَسْكَنَةُعَلَيْهِمُوَضُرِبَتْاللَّهِمِّنَبِغَضَبوَبَاءُواالنَّاسِمنَوَحَبْلٍاللَّهِمِّنَ

.(121:عمرانألىأ!يَعْتَدُونَوَّكَانُواعَمحَوْابِمَاذَلِكَحَقّبِغَيْرِالأَنبِيَاءَوَيَقْتُلُونَاللَّهِبِآيَاتِ

-الناسمنوحبلاللهمنبحبلإلاثقفواأينماالذلةعليهمضربتحينمن-فاليهود

حلفائهممعيقاتلونكانوادانما،غيرهمولاالعربعلىلاينتصرونبمجردهميكونوالم

قال.فكذبوه-السلامعليه-المسيحبعثحينمنعليهمضربتوالذلة،الإسلامقبل

فَوْقَاتَّبَعُوكَالَّذِينَوجَاعِلُكَفَرُواالَّذِينَمِنَوَمُطَهِّرُكَإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَفِيكَإِنِّيعِيسَىيَا):تعالى

الَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىوقال،(55:عمرانآلأ!الْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىكَفَرُواالَّذِينَ

فىوالنسائى،(017)2الجهادفىوالترمذى،)4925(الجهادفىداودوأبو،)6928(الجهادفىالبخارى)1(

.1173/وأحمد،)9317(الجهاد
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الْحَوَارِيُّونَقَالَاللَّهِإِلَىِأَنصَارِيمَنْلِلْحَوَارِيّينَل!مَرْيَمَابْنعِيسَىقَالَكَمَااللَّهِأَنصَارَكونُواآمَنُو!

عَدُوِّهِمْعَلَئآمَنُواالَّذِينفَأَيَّدْنَاطًائِفَةوَكَفَرَتإِسموَائِيلَبَنِيمِنْطَائِمةٌفَاَمَنتاللَّهِأَنصَارُنَحْن

الا!نبياءمنوغيرهزكريابنيحيىقتلواقدوكانوا،(14:الصفأ!ظَاهِوِينَفَأَصْبَحُوا

بِغَفمَبوَبَاءُواوَالْمَسْكَنَةُ)1(،الذِّلَّةأعَلَيْ!مُوَضُبربَتْ):تعالىقال.وائسلامالصلاةعليهم

وَّكَانُوامحَصَوابِمَاذَلِكَ)2(الْحَقِّبِغَيْرِالنَّبِيِّينَوَيقتُلُونَاللَّهِبِاَيَاتِيَكْفُرُونَكَانُوابِأَنَّهـمْذَلِكَا!لَّهِمِّن

.(61:البقرةا!يعْتَذون

يقسمون،موتهوبعدمج!ي!احياتهفى،وفيهاطظاببنكعمرالصحابةيكنلمفإذا

الغائبينالمخلوقيندعاءفىيقالفكيف،بشفاعتهأوبطاعتهيتوسلونكانوأإنمابل،بذاته

زَعَمْتُمألَّذِينَادْغواقُلِ):!الىقالوقد،وغيرهموالملائكةالا"نبياءصتوسؤالهموالموتى

رَبِّهِمإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.ئَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْالف!وِّكًمتئفَيَمْاِلكُونَفَل!دُوفهمِّن

:الإسراءأ!هَحْذُورًاكَانَرَبِّكَعَذَابَإنَّعَذَإبَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقربُأًيُّهُمْالْوَسِيلَة

56،57،.

وغيرهما،وعزيركالمسيحوالأنبياءالملائكةيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقالت

عذابه،ويخافون،اللهرحمةيرجونهؤلاءأنتعالىوأخبر،ذلكعناللةفنهى

قالوِقد.عنهمتحويلهولا،الداعينعنالضركشفيملكونلاوأنهم،إليهويتقرب!صن

مِنلِّيعِبَادَاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُنمَوالنُّبُوَّةَوَالحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤتيَهُأَنلِبَ!ترٍكَانَمَا):ور!الى

تَتَّخِذُواأَنيَامُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنثُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّ!ونَكْنتُمْبِمَارَبَّانِيِّ!ينَكُونواوَلَبهناللَّهدُونِ

.،97،08:عمرانآلأ!كومُّسْلِمُونَأَنخإِذْبَعْدَبِائكُفْرِأَيَأْمُرُكُمأَرْبَابًاوالنَّبِيِّينَالْمَلائِكةً

موتد:مرضفىوقال،عيدًايُتخذوأنمسجدًا،قبرهيتخذأن!ي!اّأننبىنهىولهذا/

أخرجاه،صنعوامايحذر"مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىالييودعلىاللهلعنة"

قومعلىاللهغضباشتد،يعبدوثنًاقبرىتجعللااللهم":وقال.)3(الصحيحينفى

اْطرتكماتطرونىلا":وقال،)4(موطئهفىمالكرواه"مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا

.()ْعليهمتفق"ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأناإنما،مرليمابنعيسىالن!ارى

المطبوعة.منسقطت)ا\(

.أثبتناحما،والصواب،"حقب!سالأنبياء":المطبوعةفى)2(

.911()952/المساجدفىومسلم0133()الجنائزفىالبخارى)3(

.52صتخريجه)4(سبق

.123،24/واْحمد،2032/الرقاقفىوالدارمى،)3445(الأنبياءفىالبخارى)5(
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")1(.محمدشاءثماللهشاءمابلمحمد.وشاءاللهشاءما:تقولوالا":وقال

اللهشاءمابل؟نذاللهأجعلثنى":فقال،وشئتاللهشاءما:الا"عراببعضلهوقال

وَلَوْاللَّهُشَاءَمَاإِلاَّضَرًّاوَلانَفْعًالِنَفْسِيأَمْلِكُلأَقُل):لهتعالىاللهقالوقد.")2(وحده

تعالىِ:وقال،،188:الأعرافأ!السُّوءُمَسَّنِيَوَمَاالْخَيْرِمِنَلاسْتَكْثَوْتُالْغَيْبَأَعْلَمُكُنتُ

منْتَهْدِيلاإِنَّكَ):تعالىوقال،،94:يونسأ!نَفْعًاوَلاضَرًّالنَفْسِيأَمْلِكُلأَقُل)

الأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ):تعالىوقال،،56:القصصرأ!ويَشَاءمَنيَهْدِياللًّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَ

الله"علىالخلقأ!ىم!ي!إّأفمعالتوحيدتحقيقوهذا،.128:عمرانآلأ!شيءٌ

الله.عندمنزلةوأعلاهم

بكر:أبوفقال،المؤمنينيوْذىكانمنافقًاأنالكبيرمعجمهفىالطبرانىروىوقد

بىرركاثلاإد4":!ي!اِالنبىدفقال.المنافقهذامنك!اِاللهبرسولنستغيثقوموا

.")3(باللهيستغاثهـانما

قبلكم/كانمنإن":بخمسيموتأنقبلقالأنهاَخرهفىمسلمصحيحوفى

وفى.")4(ذلكعنأنهاكمفإنى،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذون

.)5("إليهاتصلواولاالقبورعلىتجلسوالا":قالأنهوغيرهأيضامسلمصحيح

أنهغيرهماعنمتعددةطرقولههريرةوأبىسعيدأبىحديثمنالصحيحينوفى

والمسجد،الحراموالمسجد،هذامسجدى:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":قال

أرادكانإن:مالكفقال!النجىقبريأتىأننذررجلعنمالكوسئل.")6(الاكاقصى

ثلاثةإلىإلاالرِّحالتشدلا":الحديثذكرثم.فليأتهالمسجدأرادهـان،يأتهفلاالقبر

مبسوطه.فىإسماعيلالقاضىذكره."مساجد

الا"نبياءبينذلكفىفرقولا،يمينهتنعقدلمالمخلوقينبحقحالفحلفولو

غيرهم،ولاالا"نبياءلاأحدفيهيشركهلاحقوتعالىتباركولله،وغيرهموالملائكة

حق.بعضعلىولبعضهم،حقوللمؤمنين،حقوللأنبياء

عبادتهومن،معاذحديثفىتقدمكما،بهيشركوالايعبدوهاْنوتعالىتباركفحقه

فىلا:ندًاللهيجعلواولا،إليهويرغبوا،عليهويتوكلوا،الدينلهيخلصواأنتعالى

.572/واْحمد،2592/الاستئذانفىوالدارمى،21()18الكفاراتفىماجهابن)1(

.78صتخريجهسبق)3(.51صتخريجهسبق)2(

.89(،)729/79الجنائزفىمسلم)5(.52صتخريجهسبق)4(

/)827الحجقىومسلم،)5991(الصوموفى،)7911(والمدينةمكةمسجدفىالصلاةقضلفىالبخارى)6(

-)415
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لما603

ماتمن":!ي!اِقالأنهالصحيحينفىكما،بهالاستعانةولادعائهولاخشيتهولامحبته

للهتجعلأن":قال؟أعظمالذنبأ!:وسئل")1(الناردخلاللهدونمنندايدعووهو

شاءمابل!ندًاللهاْجعلتنى":فقال.وشئتاللهشاءما:لهوقيل")2(.خلقالهوهوندًا

يَشَاء!لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَإنَّ):تعالىقالوقد/.")3(وحدهالله

،(22:البقرةأ!تَعْلَمُونوَأَنتُمْأَندَادًالِلَّهِتَجْعَئوافَلا):تعالىوقال(،48،161:النساءأ

فَإِيَّايَ)،،15:النحلأ!فَارْهَبُونفَإِيَّايَوَاحِدٌإِلَهٌهُوَإِنَّمَااثْنَيْنِإِلهَيْنِتَتَّخِذُوالاالئَةوَقَالَ)

فَارْغَبْ!رَبِّكَوَإِلَئ.فَانصَبْفَرَغْتَفَإذا):تعالىوقال،(56:العنكبوتأ!فَاعْبُذون

وِإيَّاكَنَعْبُدُإِياكَ):القرآنأمهىالتىالكتابفاتحةفىتعالىوقال،،7،8:الشرحأ

يُحِبُّونَهُمأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذمَنالنَّالرِوَمِنَ):تعالىوقال،(ه:الفاتحةأ!نَسْتَعِين

النَّالرتَخْشَوُافَلا):تعالىوقال،،165:البقرةأ!ولِّلَّهحُبًّاأَلث!دّآمَنواوَالَّذِينَالالّهِكَحبِّ

وَلاوَيَخْشَوْنَةاللَّهِرِسَالاتِيُبَلِّغُونَالَّذِينَ):تعالىوقال،(44:المائدةأ!وَاخْشَوْن

.،93:حزابالأأ!الثَهإِلأَأَحَدًايَخْشَوْنَ

قال-عليهوسلامهاللهصلواث-الخليلإبراهيمِيخوفونالمشركونكانلماولهذا

يَشَاءَأَنإِلأَبِهِتُشْرِكُونَمَااَخَافُوَلاهَدَانِوقَدْاللَّهِفِيأَتُحَاجُّونِّيقَالَقَوْمُهُوَحَاخهُ):تعالى

أَنَّكُمْتَخَافونَوَلاأَشْرَكْتمْمَاأَخَافُوَكَيْفَ.تَتَذَكَّرُونَأَفَلاعِلْمًاشَيْءكُلَّرَثيوَلمحَشَيْئًارَبّي

آمَئواالّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنبِالأَمْنِأَصَقالْفَرِيقَيْنِفَأَيُّسُلْطَانًاعَلَيْكُمْبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتم

.(82-08:الا"نعامأ!مهْتَدُونَوَفمالأَمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبِطلْبمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْ

يَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ):الاَيةهذهنزلتلما:قالمسعودابنعنالصحيحينوفى

لهمفقال؟نفسهيظلملمِأينا:وقالوا!شَيماالنبىأصحابعلىذلكشق!بظُمْإِيمَانَفم

الشِّرْكَإِنَّبِاللَّهِتُشْرِكْلابُنيَّيَا):الصالحالعبدقالكما،الشركذاكإنما":ظج!!النبى

.")4(،13:لقمانأ!هعَظِيمٌلَظُلْمٌ

،52:النورأ!والْفَائِزونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَسئولَهُاللَّهَيُطِعوَمَن):تعالىوقال

والتقومم!الخشيةوجعل.اللهأطاعفقدالرسوليطعمنفإنه،والرسولللهالطاعة/فجعل

النَّاستَخْشَوُافَلا):تعالى،وقالاللهإلايتقىولا،اللهإلايخشىفلا،وحدهلله

.)7944(المكسيرفىالبخارى)1(

.231(0)الطلاقفىداودوأبو،141(/)86الايمانفىومسلم،()4477التفسيرفىالبخارى)2(

.51صتخريجهسبق)3(

.()124/791الإيمانفىومسلم،)3428(،0336()الأنبياءفىالبخارق)4(
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تَخّافُوهُمْفَلا):ثعالىوقال،(44:المائدةأ!هقَلِيلاًثَمَنًابِاَيَاتِيتَشْتَرُواوَلاوَاخْشَوْنِ

.،175:عمرانآلأ!مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِ

فَفمْلِهِمِناللَّهُسَيُؤْتِينَاالثَهُحَسْبُنَاوَقَالُواوَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْوَلَوْ):تعالىوقال

أولفىوالرسولللهالإيتاءسبحانهفجعل.(95:التوبةأ!رَاغِبُوناللَّهِإِلَىإِنَّاوَرَسُولُهُ

الحنتر:أ!ظَنتَهُواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكُمُوَمَا):تعالىكقوله،وآخرهالكلام

.وحدهاللهإلىوالرغبة،وحدهللهالفضلجعلهمع(7

فىعباسابنعنالبخارىوروى.ذلكفىلهشريكلاحسبهموحدهتعالىوهو

محمدوقالها،النارفىاْلقىحينإبرِاهيمقالها:قال،!والْوَكِيلِوَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَا):قوله

وَنِعْمِاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ)سيهن

مِناتّبَعَكَوَمَنِاللَّهُحَسْبُكَالنَّبِيُأَيُّهَايَا):تعالىوقال.()1(173:عمرانا!أ!هالْوَكِيل

.(64:الا"نفالأ!والْمُؤْمِنِين

اتبعكمنوحسبحسبكوحدهاللهأن:والخلفالسلفجماهيرعندذلكومعنى

هموالسلامالصلاةعليهمالرسلأنوذلك،بالأدلةذلكبسطكما،المؤمنينمن

ورسوله،اللهأحلهمافالحلال،ووعيدهووعدهونهيهأمرهفىاللهوبينبينناالوسائط

ورسوله.اللهشرعهماوالدين،ورسولهاللهحرمهماوالحرام

تعالى:قال،ورسولهاللهونرضىورسولهاللهونطيعورسولهاللهنحبأنفعلينا/

أَطِيعُوا):تعالىوقال،(62:التوبةأ!مُؤْمِنِينَكَانُواإنيُرْضُوهُأَنأَحَقوَرَسولُهُوَاللَّهُ)

:الشساءأ!اللَّهأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعمَن):ظلىوقال،95،:الشساءأ!والرَّسُولوَأَطِيعُوااللَّهَ

وَأَمْوَالٌوعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِنقُلْ):تعالىوقال،،08

فِيوَجِهَادوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُماًحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَا

.(24:التوبةأ!بِأَمْرِهِاللَّهُيَأتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِ

بهنوجدفيهكنمنثلاث)):!ي!اللهرسولقال:قالأنسعنالصحيحينوفى

يحبهلاالمرءيحبكانومن،سواهماممنإليهأحبورسولهاللهكانمن:الإيمانحلاوة

فىيلقىِأنيكرهكمامنهِاللهأنقذهذإٍبعدالكفرفىيرجعأنيكرهكانومن،للهإلا

وَرسُولِهِبِاللَّهِلِتُؤْمِنُوا.وَنَذِيرَاوَمُبَشِّرًاشَاهِداأَرْسَلْنَاكَإِنَّا):تعالىقالوقد.النار")2(

.)4563(التفسيرفىال!خارى)1(

.67()43/الإيمانفىومسلم،)16(الإيمانفىالبخارى)2(

215

703/1



803/1

3/1!9

.،8،9:الفتحأ!وَأَعيلاًبُكوَةًوَتُسَبِّحُوهُوَتُوَفِرًوهُوَتُعَزِّرًوة

والتسبيح،ومنعهنصرهوتعزيره،للرسولوالتوقيروالتعزير،والرسولباللهفالإيمان

يصلىفلا:وحدهللههىوالعبادة،للهالعبادةمنذلكفإن،وحدهللهوأصيلابكرة

المساجدإلىإلاالرحالتشدولا،اللهبيتإلىإلايحجولا،للهإلايصامولاللهإلا

إلايحلفولا،للهإلاينذرولا،اللهبإذناللهأنبياءبناهاالمساجدهذهلكون؟الئلاثة

بالله.إلايستغاثولا،اللهإلايدعىولا،بالله

وسائر/،والسحاب،والمطر،والنبات،الحيوانمنسبحانهاللهخلقهماوأما

فىواسطةالرسلجعلكما،الخلقذلكفىواسطةالعبادمنغيوهيجعلىفلمالمخلوقات

بإبداعيستقلشىءالمخلوقاتفىوليس،الا"سبابمنيشاءبمايشاءمايخلقبل،التبليغ

لاوذلك،عنهالمعارضدفعمنولابد،تعاونهأخرأسبابمنللسببلابدبل،شىء

فإنالرسالةبخلاف،يكنلميشألموماكاناللهشاءفما،وحدهاللهإلاعليهيقدر

.عبادهإلىرسالتهتبليغفىواسطةكانوحدهالرسول

اللهقالكماالرسولإلىلاتعالىاللهإلىفهوالعبادقلوبفىالهدىجعلوأما

وقال،،56:القصصأ!يَشَاءمَنيَهْدِياللَّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَمَنْتَهْدِيلاإِنَّكَ!الو:تعالى

وكذلك.،37:النحلأ!يُضِلمَنيَهْدِيلااللَّهَفَإنَّهُدَاهُئمعَلَئتَحْرِصْإِن!الو:تعالى

اللهجعلإذاينفعسببهووشفاعتهمواستغفارهم،والسلامالصلاةعليهمالا"نبياءدعاء

تعالىاللهقال،لهميغفرلموالمنافقينللكفارالنبىاستغفرفلووإلا،لهقابلاالمحلتعالىِ

.،6:المنافقونأ!ولَهُماللَّهُيَغْفِرَلَنلَفمْتَسْتَغْفِوْلَمْأَمْلَهُمْأَسْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْسوَاءٌ)

ووعدهونهيهأمرهفىوجلعزاللهوبينبينناالوسائطهمأنهمتبينفقدالرسلوأما

،وأمرواأوجبوافيماونطيعهم،بهأخبرواماكلفىنصدقهمأنفعلينا،وخبرهووعيده

واحدًاسبومن،منهمأحدبيننفرقلا،وجلعزاللهأنبياءبجميعنصدقأنوعلينا

.الدممباحمرتدًاكافواكانمنهم

منوغيرهمالا"نبياءأنبَيّنَّاالتوحيدمنوتعالىتباركاللهيستحقهفيماتكلمناوإذا

ولابهميشركفلا:خصائصمنوتعالىتباركاللهيستحقهمايستحقونلاالمخلوقين

ولا،بهماللهعلى/يقسمولا،باللهيستغاثكمابهميستغاثولا،عليهميثوكل

وموالاتهم،،وطاعتهم،وبمحبتهم،بهمبالإيمانيتوسلوإنما،بذواتهميتوسل

فيماوتصديقهم،أمروافيماوطاعتهم،عاداهممنومعاداة،وتوقيرهم،وتعزيرهم

.حرموهماوتحرليم،حللوهماوتحليل،أخبروا
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وجهين:علىبذلكوالتوسل

الذينالثلاثةكحديث،السؤالهـاعطاءالدعاءإجابةإلىبذلكيتوسلأن:أحدهما

وقد،كربمَهمويفرج،دعاءهمليجيبالصالحةبأعمالهمتوسلوافإنهم،الغارإلىأووا

ذلك.بيانتقدم

الصاروقيالا!عمالفإن،ورضوانهوجنتهاللهثوابحصولإلىبذلكالتوسل:والثالْى

كقولهذاومثل،والاَخرةالدنياسعادةإلىالتامةالوسيلةهى!بوالرسولبهاأمرالتى

عَنَّاوَكَفِّرْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّنَافَاَمَنَّابِرَبِّكُمْآمِنُواأَنْلِلإِبمَانِيُنَادِيمُنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّنَارَبَّنَا!الو:المؤمنين

ومثلالدعاء،قبلالإيمانذكرقدموافإنهم،(391:عمراناَلأ!الأَبْرَارجمَعَوَتَوَفَنَاسَيِّئَاتِنَا

يَقُولُونَعِبَادِيمنْفَرِيقٌكَانَإِنَّهُ):خالىقولهفىالمؤمنينعنسبحانهاللهحكاهماذلك

كثير.ذلكوأمثال(901:المؤمنونأ!الرَّاحِمِينخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَماغْفِرْآمَنَّارَبَّنَا

وجهين:علىيكونفإف،وشفاعته!صاِّالنبىبدعاءالتوسلوكذلك

فىمنهيطلبكانكما،ويشفعفيدعووالشفاعةالدعاءمنهيطلبأن:أحدهما

موسى/ثم،الخليلثم،ونوحااَدميأتونحين،القيامةيوممنهيطلبوكما،حياته

منهفيطلبونوعليهمعليهوسلامهاللهصلواتمحمدايأتونثم،عيسىثم،الكليم

الشفاعة

كما،ودعائهبشفاعتهتعالىاللهيسألبأنذلكمعالتوسليكونأن:الثانىوالوجه

الرسوللهفدعاوالشفاعةالدعاءمنهطلبفإنه،وذكرهبيانهالمتقدمالا"عمىحديثفى

اللهم،بهإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم":فيقولاللهيدعوأنوأمره،فيهوشفع

الرسولبدعاءيتوسلمنبخلاف،شفاعتهقبولتعالىاللهيسألأنفأمره")1(فىفشفعه

وإنما،يوجدلمبماتوسلفهذا-فيهيشفعولملهيدعلموالرسول-الرسولوشفاعة

فيه.وشفعلهدعامنوشفاعتهبدعائهيتوسل

فإن،تقدمكما،الاستسقاءوقتالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقولالبابهذاومن

استشفعوافإنهم،العباسدعاءمعتعالىاللهوسألواالعباسبدعاءتوسلواوالمسلمينعمر

والتوسل،بطاعتهالتوسلفصار،لهمدعاالذىهووحدهالعباسيكنولم،جميعًا

ذلك.بدونيكونولا،وسؤالهالمتوسلدعاءمعيكونمنهماكلبشفاعته

.والإبمانالعلمأهلمنأحدمنهاواحدفىينازعلا،مشروعةكلهاأنواعأربعةفهذه

.918صتخريجهسبق)1!
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لما!31

وأن،اللهإلاإلهلاأنلثمهادةتحقيق:وهما،أصلينعلىمبنىالإسلامودين

تحبكمامخلوقًاتحبفلا،آخرإلهااللهمعتجعلألاذلكواْول.اللهرسولمحمدًا

المخلوقبين/سَؤَىومن،اللهتخشىكماتخشاهولا،اللهترجوكماترجوهولا،الله

معجعلوقد،يعدلونبربهمالذينمنوهو،باللهعدلفقدذلكمنشىءفىوالخالق

.والا!رضالسمواثخلقوحدهاللهأنيعتقدذلكمعكانوإن،آخرإلهاالله

قالكما،والأرضالسمواتخلقوحدهاللهبأنمقرينكانواالعربمشركىفإن

الزمر:،25:لقمانأ!اللَّهُلَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُموَلَئِن):رحالى

أَئِنَّكُمْ):تعالىقال،أخرىاكهةاللهمعيجعلونمشركينذلكمعوكانوا،،3في

النَّاسِوَمِنَ):تعالىوقال،،91:الا!نعامِأ!أَشْهَدلاَّقُلأُخْرَىآلِهَةاللَّهمَعَأَنَّلَتَشْهَدُونَ

.،165:البقرةأ!لِلَّهحُبًّااشَدُّآمَنُواوَالَذِيناللَّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللًّهِدُونِمنيَتَّخِذُمَن

قالكما،كخلقهخلقواالهتهمإن:قالواأنهمٍلا،كحبهأحبوهملأنهمسشركينفصاروا

.161:الرعدأ!عَلَيْهِمالْخَلْقُفَتَشَابهكَخَلْقِهِخَلَقُواشُرَكَاءَلِلَّهِجَعَلُواأَمْه!:رحالى

فإنهم،كخلقهخلقواشركاءللهجعلواماأى،النفىبمعنىإنكاراستفهاموهذا

تعالى:قال.ووسائط،شفعاءيجعلونهمكانواوإنما،كخلقهيخلقوالماكهتهمأنمقرون

اللَّهَأَتُنَبِّئونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهُمْوَلايَضرّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ)

وقال،،18:يونسأ!يشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَا

يرِدْنِإِنآلِهَةًدُونهِمنأَتَّخِذُأَ.تُرْجَعُونَوَإِلَيْهِفَطَرَنِيالَّذِيأَعْبُدُلالِىِوَمَا):يسصاحب

بِرَبِّكُمْآمَنْتُإِنِّي.مُّبِينضَلاللَّفِيإِذًاإِنِّي.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْعَنِّيتغْنِلابِفوٍّالرَّحْمَنُ

.،25-22:يسأ!فَاسْمَعونِ

مستحب،أوبواجبإلانعبدهلا،رسلهألسنعلىشرعبمانعبدهأن:الثانىالأص!

ذلك.فىدخلالطاعةبهقصدإذاوالمباح

بهم-واستغاثوالغائبينالموتىمنالمخلوقيندعافمن،العباداتجملةمن/،-الدعاء

الدين،فىمبتدعًاكان-استحبابولاإيجابأمررسولهولااللهبهيأمرلمأمرهذاأنلمع

أقسماْو،بالمخلوقينتعالىاللهسألومن.المؤمنينسبيلغيرمتبعًا،العالمينبربمشركا

فىوسعىخالفهمنذمفإن،سلطانمنبهااللهاْنزلمابدعةمبئدعًاكانبالمخلوقينعليه

معتديًا.جاهلاظالماكانعقوبته

المسلمين،بإجماعمنقوضاحكمهوكان،اللهأنزلمابغيرحكمفقدبذلكحكموإن

218



الحكمهذالهينفذأنإلىمنهأحوجعليهويعاقبالحكمهذامنيستتابأنإلىوكان

الأربعةالا!ئمةبينلاخلاففيهليس،المسلمينبينعليهمجمعكلهوهذا،عليهويعان

غيرهم.ولا

قواعدفيهذكرنامصنفجملتهامن،مجلداتفىالا"مورهذهعلىالكلامبسطوقد

يتعلقمفردمؤلفوهو.يجوزلاومافيهالحكملهميجوزوما،الحكامبحكمتتعلق

الموضعهذافىالكلاملإفراد؟هاهنافصولهمنشىءإيراديحسنلاالبابهذابأحكام

ضمنفىفصولهوحررت،منهاختصرماإيرادوسيأتى،ومتعلقاتهالتوحيدقواعدعلى

المهم،الأمرهذامعرفةإلىالحاجةومسيسالفائدةلمزيدالمتأملعليهايقفمفردةأوراق

التوفيق.وبالله

التوسك/عناستفتيتقدوسبعماثةعشرةإحدىسنةفىالمصريةبالدياروأناوكنت

مزيدمنذلكفىلماهناإيرادهأحببتوقد،مبسوطاجوابأذلكفىفكتبت،!شَي!بالنبى

تنوعكلما-والغلوالشركمادةوحسمالتوحيدبتقريرالمتعلقة-القواعدهذهف!ن،الفائدة

.المستعانوالله.نورعلىنوزاذلككانعباراتهاووضحتبيانها

:السؤالوصورة

الاستشفاعمنيجوزلاومايجوزمايبينواأنالدينأئمةالعلماءالسادةمنالمسؤول

والصالحين.بالأنبياءوالنوسل

:الجوابوصورة

القيامةيومللخلقيشفعلمجمالنبىأنعلىالمسلمونأجمع،العالمينربللهالحمد

والجحماعةالسنةأهلإنثم.الشفاعةفىلهاللهيأذنأنوبعد،ذلكالناسيسألهأنبعد

منالسننبهواستفاضت-أجمعينعليهماللهرضوان-الصحابةعليهاتفقماعلىمثفقون

الخلق.لعمومأيضاويشفع،أمتهمنالكبائرلا"هليشفعلمجمأنه

منغيرهفيهايشركهوشفاعات،أحدفيهايشركهلابهايختصشفاعاتع!ي!فله

علىوأكرمهمالخلقأفضل!فإنه،لغيرهمماأفضلفيهالهمالكن،والصالحينالا"نبياء

الموضعهذاقرضصماالنبيينسائرعلىبهااللهميزهالتىالفضائلمنوله،وجلعزربه

وأحاديث،والاَخرونالا!ولونبهيغبطهالذى"المحمود/المقام"ذلكومن،بسطهعن

يكثرمماوإلمساندالسننوفى،متعددةأحاديثالصحيحينفىمنها،متواترةكثيرةالشفاعة

فىخاصةللمهش!جمتهىإنماالشفاعةأنفزعمواوالمعتزلةالخوارجمنالوعيديةوأما.عدده

مطلقا.الشفاعةأنكروبعضهم،الدرجاتبعضرفع
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31/1!

حياتهفىبهويتوسلونبهيستشفعونكانواالصحابةأنعلىالعلمأهلوأجمع

إذاكانالخطاببنعمرأنمالكبنأنسعنالبخارىصحيحفىثبتكما،بحضرته

بنبيناإليكنتوسلأجْدَبْنَاإذاكناإنااللهم:فقالالمطلبعبدبنبالعباساستسقىقحطوا

.فيسقون)1(فاسقنا.نبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينا

وجهإلىأنظروأنا-الشاعرقولذكرتربما:قالأنهعمرابنعنأيضًاالبخارىوفى

:-ميزابكليجيشحتىينزلفما،يستسقىع!ي!النبى

)2(للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

اْحاديثسائرفىمفسرأجاءقدالخطاببنعمرذكرهالذىع!يوأبالنبىوالتوسل

ويطلب،والشفاعةالدعاءمنهيطلبأنوهو،بهالاستشفاعجنسمنوهو،الاستسقاء

وأمىهوبأبى،لناوسائلاشافعًااْيدينابيننقدمهونحن،وشفاعتهدعاءهيقبلاْناللهمن

الأسودبنبيزيداستسقى-بالشامالناسأجدبلما-سفيانأبىبنمعاويةوكذلك.!س!اِ

يديهفرفع.يديكارفع،يزيديا.بخيارنا-ونتوسل-نستشفعإنااللهم:فقالالجرشى

الدينبأهليستسقىأنيستحب:العلماءقالولهذا/.سقواحتىالناسودعا،ودعا

أحسن.فهو!إِّاللهرسولبيم!اأهلمنكانواوإذا،وألصلاح

بهللمتوسليدعوكانفإنه؟بدعائهالتوسلحقيقتهوالتوسلالاستشفاعوهذا

عليهدخل!لمج!%النبىعهدعلىأجدبوالماالمسلمينأنكما،معهيدعونوالناسبهالمستشمع

فرفع.يغثنااللهفادع،السبلوانقطعت،الا"موالهلكت،اللهرسَوليا:فقالاْعرابى

قَزْعَة؟السماءفىوما"أغثنااللهم،أغثنااللهم،أغثنااللهم":وقالرريه!صالنبى

عليهمدخلحتى؟الشمسفيهيرونلاأسبوعًافمطرواالبحرحهـةمنسحابةفنشأت

اللهفادع،البنيانوتهدم،السبلانقطعت،اللهرسوليا:فقال-غيرهأو-الا"عوابى

والظّرابالاَكامعلىاللهم،عليناولاحوالينااللهم":وقاليديهفرفع.عنايكشفها

مشهوروالحديث.الثوبينجابكماالمدينةعنفانجابت"الا"وديةوبطونالشجرومنابت

.وغيرهما)3(الصحيحينشى

أ)1

!2؟

3!ز

.308ءستخريجهل!ح!

.!9001إالاستسقاءفىار!،إبهضإ

الاستسقاءفىوالنسائى،8(/)798الاستسقاءصلاقفىومسلم،(01،1401)13إلالضقاءنر!ت1!اجضا

،5،1أ)9لم

.3156/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الصغارالجبال:والظراب،المرتفعةال،ماكنوهىلرفابى"ا؟كاىمأ

."اكم"ا!ادة،إى!وبأ!إبرو
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علىبكنستشفعإنا:لهقالرجلاأنوغيرهداودأبىسننفىآخرحديثوفى

أصحابهوجوهفىذلكرؤىحتىع!وّاللهرسولفسبح.عليكباللهونستشفع،الله

اللهشأن،خلقهمنأحدعلىبهيستشفعلااللهإن؟اللهماأتدرى،ويحك":وقال

.")1(ذلكمنأعظم

وهو-وأصحابه!اِّالنبىكلامفى-بالشخصالاستشفاعمعنىأنيبينوهذا

لكانبذاثهالسؤال/هذاكانلوفإنه؟بذاتهالسؤالهوليس،وشفاعتهبدعائهاستشفاع

أنكر،الا!ولهومعناهكانلماولكن،بالخلقاللهسؤالمنأولىتعالىباللهالخلقسؤال

لا"ن؟اللهعلىبكنستشفع:قولهينكرولم،عليكباللهنستشفع:قوله!حو!النبى

نأعبادهمنأحدًايسأللاتعالىواللهالطالبحاجةيقضىأنإليهالمشفوعيسألالشفيع

قوله:مثلفىتعالىباللهاستشفاعهذكرالشعراءبعضكانوإن،خلقهحوائجيقضى

سبيلالشفيعردإلىوليسغيرهربلااللهإليكشفيعى

باللهاستشفعأنهذكرالاتحاديةبعضوكذلك.عالمبهيتكلملممنكركلامفهذا

يسألهالذىالمدعوالمسؤولسبحانههوبل،وضلالخطوكلاهما!ي!آالنبىإلىسبحانه

منوكل،فيطيعونهعبادهيأمروتعالىتباركهوولكن،والأرضالسمواتفىمنكل

اللهعنيبلغونفالرسل،تعالىللهطاعةذلكلأنوجبتفإنماالمخلوقينمنطاعتهوجبت

أَرْل!لاوَمَا):تعالىقال.اللهبايعفقدبايعهمو!ن،اللهأطاعفقدأطاعهمفمن؟أمره

أَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن):تعالىوقال،،64:النساءأ!اللَّهبِإذْنِلِئطَاعَإِلاَّرَّسُولٍمِن

أمرواإذاطاعتهمتجبإنماالإمارةوأهلالعلمأهلمنالا"مروأولو(.8:ْالنساءأ!اللَّه

والطاعةالسمعالمسلمالمرءعلى":الصحيحالحديثفىع!ي!اِقال،ورسولهاللهبطاعة

بمعصيةأ!رفإذا،اللهبمعصيةيؤمرلمما..."،")2(ومكرههومنشطهويسرهعسرهفى

")4(.الخالقمعصيةفىلمخلوقطاعةلا"ت!بوّاوقال")3(طاعةولاسمعفلاالله

الحديثوفى،عظيمالمحانوإنالشفاعةفىطاعتهتجبلافسائلِالشافعوأما/

!بواالنبىهاوخير،أعئقتلماتفارقهولاز،!جهاتمسكأنبرِيرةسألالنبىأن:الصحيح

.08!ستخريجهسبق)1(

فىاماجهوأبن)9414(،البيعةفىوالنائى41(،017/)9ال!!رةفىومسلم،07()56الفق!ىألبحارى!2(

الثمحامت.بنعبادةعنكلهم،31،931؟ق/و؟حمد،بم)5؟244/االجهادفىومالك،)2866(ألجهاد

1)26216(الجهادفىدداوأبور1(38()939/1/الإمارةفرومم!لمم،أ471)4الأحكامفىأرفالبض)3(

ك*":لااعحكص)25،!أ(الج!/دفىسداوكأأبو3،\ا/(أ84")؟مارفى،ى!!مسلم،)7145(الأحكامفىالبخارى)4(

لمسلم+واللفظ"ألمعروت7كأالطاعةإتما،اللهمعصيةفىطاعة

أ؟2
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اطما8

فقالت:تمسكهأن!مأالنبىفسألها،يبكىفجعليحبهازوجهاوكان،فراقهفاختارت

أناإنماة:وقال"؟أتأمرنىة:قالتوإنما.")1(شافعأناإنما،لا":فقالفيأتأمرنى

قبوليجبلافإنه،شفاعتهبخلافواجبةاْمرهطاعةأنالمسلمينعنداستقرلما"شافع

اْولىالخلقمنغيرهفشفاعة،شفاعتهقبولتركعلىع!ب!النبىيلمهالمولهذا،شفاعته

قبولها.يجبألا

سبحانههوبل،مخلوقإلىشافعًايكونأنمنواْجلأعلىاْمرهجلالهجلوالخالق

وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا):تعالىقال،بإذنهإلاعندهأحديشفعِأنمنشأنًاأعلى

خَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقونَهُلا،مُّكْرَمُونعِبَادبَلْسُبْحَانَهُ

فَذَلِكَدُونِهِمنإِلَهٌإِنِّيمِنْهُمْيَقُلْوَمَن.مُدثفِقُونَخَشْيَتِهِمِّقْوَهُمارْتَضَى!مَنِإِلأَيَشْفَعُونَوَلا

.،92-26:الأنبياءأ!الظَّالِمِينَنَجْزِيكَذَلِكَجَهَنَّمَنَجْزِيهِ

يطلبأى،وجلعزاللهإلىبهلمجيستشفعالرسولأنعلىالمتقدمالحديثودل

فىالشفاعةالخلقمنهفيطلبالاَخرةفىفاما؟والاَخرةالدنيافىالث!فاعةروليسمالأنمنه

ويشفع،اْمتهمنالكبائرأهلفىويشفع،الجنةيدخلوااْنوفى،بينهماللهيقضىأن

منها.يخرجأندخلهامنبعضفىويشفع،يدخلهاألاالناريستحقمنبعضفى

ولكن.للثوابالمستحقينالطاعةلأهليشفعأنيجوزأنهالأمةجماهيربيننزاعولا/

يشفعلا:فقالوا،الكبائرلأهلشفاعتهانكرواوالمعتزلةوالخوارجالبدعأهلمنأكثيرً

بعدالنارمنيخرجهمولالهماللهيغفرلاعندهمالكبائرأهلأنعلىبناء،الكبائرلأهل

أهلوسائرالمسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةومذهب،غيرهاولابشفاعهّلايدخلوهاأن

أحد؟الإيمانأهلمنالنارفىيخلدلاوأنهالكبائر،أ!لفىلمجيشفعأنهوالجماعةالسنة

.إيمانمنذرةمثقالأوإيمانمنحبةمثقالقلبهفىمنالنارمنيخرجبل

أنهمبمعنى،حياتهفىيكونكانوبغيرهبهوالتوسلالاستشفاعهالاستسقاءهذالكن

طلببهوالاستشفاع،بدعائهتوسلهمفكان،لهمفيدعوالدعاءمنهيطلبون

.دعاءوالشفاعة،شفاعته

منبغيرهاوبذاتهالإقساممثل-موتهبعدأومغيبهاْوحضورهفىبذإلّهالتوسلفأما

والتابعين،الصحابةعندمشهورًاهذافليس-بدعائهملاذواتهمبنفسالسؤالأَوإلا"نبياء

مجيهيداللهرسولأصحابمنبحضرتهماومنسفيانأبىبنومعاويةالخطابب!تعمربل

.)31!"(الطلاقفىداودابو)1(
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وكيزيدكالعباسحيًاكانبمنواستشفعواوتوسلوااستسقوااْجدبوالمابإحسانلهموالتابعين

عندلامج!بوبالنبىالحالهذهفىيستسقواولميستشفعواولميتوسلواولم،الإ"سودابن

فىعليهيصلونكانوابل،وكيزيد/كالعباسالبدلإلىعدلوابل،قبرهغيرولاقبره

بعمإليكنتوسلوإنا،فئسقينابنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:عمرقالوقد،دعائهم

الذىالمشروعالوجهعلىبهيتوسلواأنتعذرلماذلكعنبدلأهذافجعلوا.فاسقنا)1(نبينا

فىدعائهمفىويقولوا،بهفيتوسلواقبرهإلىيأتواأنالممكنمنكانوقد،يفعلونهكانوا

وأوجلعزاللهعلىبمخلوقالقسمتتضمنالتىالألفاظمنذلكونحوبالجاهالصحراء

يفعلهمماذلكونحو،نبيكبجاهأوبنبيكعليكنقسمأونسألك:فيقولون،بهالسؤال

ءالناسبعض

فإن،بجاهىفاسألوهاللهسألتمإذا:قالأنه!ي!اِالنبىعنالجهالبعضوروى

يعتمدالتىالمسلمينكتبمنشىءفىليسكذبالحديثوهذا،عظيماللهعندجاهى

تعالىاللهعندجاههأنمع،بالحديثالعلماْهلمنأحدذكرهولا،الحديثأهلعليها

عليهما-وعيسىموسىعِنسبحانهأخبرناوقد،والمرسلينالأنبياءجميعجاهمنأعظم

آذَوْاكَالَّذِينَتَكُونُوالاآمَنُواالَّذينأَيُّهَايَا):تحالىفقال،اللهعندوجيهاناْنهما-السلام

إِذْ):تعالِىوقال،(96:الا"حزابأ!وَجيهًااللَّهعِندَوَكَانَقَالُواممَّااللَّهُفَبَرَّأَهُمُوسَى

الدُّنْيَافِيوَجِيهَامَرْيَمَابْنُعِيسَىالْصميحُاسْمُهُفنْهُبِكًلِمًةٍيُبَشِّرُكِاللَّهَإِنَّمَرْيَمُيَاَالْمَلائِكَةُقَالَتِ

.(45:عمرانآذأ!والْمُقَرَّبِينوَمِنَوَالاَخِرَةِ

صاحبآدمولدبسيدفكيف،وجلعزاللهعندوجيهينوعيسىموسىكانفإذا

المورودوالحوض/الكوثروصاحب،والاَخرونالأولونبهيغبطهالذىالمحمودالمقام

شربومن،العسلمنوأحلىاللبنمنبياضاأشدوماؤه،السماءنجومعددآنيتهالذى

؟أبدًابعدهايظمألمشربةمنه

وإبراهيم،،نوح:العزمواْولو،آدمعنهايتأخرحينالقيامةيومالشفاعةصاحبوهو

صاحبوهو،إليهاهوويتقدم،أجمعينعليهموسلامهاللهصلوات-وعيسى،وموسى

وهو،وجلعزربهعلىوأكرمهمآدمولدسيدوهو،لوائهتحتدونهومنآدم،اللواء

اكه.وعلى!اِالعظيمالجاهذو،وفدواإذوخطيبهم،اجتمعواإذاالا"نبياءْإمام

يشفعلافإنه،المخلوقعندالمخلوقكجاهليستعالىالخالقعندالمخلوقجاهولكن

أَحْصَاهُملَقَدْ.عَبْدًاالرَّحْمَنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنكُلُّإِن):بإذنهإلاأحدعنده

وَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَلَن):شالىوقال،(39،49:مرلىمأ!عَدًّاوَعَدَّهُمْ

.08صتخريجهسبق)1(
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آمَئواالَذِينَفَأَمَّا.جَمِيعًاإِلَيْهفَسَيَحْشُرُهُمْوَيَسْتَكْبرْعِبَادَتِهِمحَنْيَسْتَنكِفْوَمَنالْمُقَوَّبُونَائمَلائِكَةُ

فَيُعَذِّبُهُمْوَاسْتكْبَرُوااسْتَنَكَفُواالَّذِينَوَأَطَّفَفئَلِهِمِّنوَيَزِيدُهُمأُجُورَهُمْفَيُوَلمحيهمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوأ

.(172،173:النساءأ!نَصِيرًاوَلاوَلِيًّااللَّهِدُونِمِّنلَفميَجِدُونَوَلاأَلِيمًاعَذَابًا

والله،المطلوبحصولفىِلهشريكفهـوإذنهبغيرالمخلوقعنديشفعوالمخلوق

يَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزعَمْتُمالَذِينَادْعُواقُلِ!و:سبحانهقالكما،لهشريكلاتعالى

تَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّهِّمِثْقَالَ

.(22،23:سبأأ!ولَهأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُ

ولعن،مساجدالقبوراتخاذعننهىأنهء!صإّالنبىعنالا"حاديثاستفاضت/وقد

آدمبنىفىالشركحدثماأوللا!نوذلك،عيدًافبرهإتخاذعنونهى،ذلكيفعلمن

.نوحقومفىكان

فىذلكوثبت.الإسلامعلىكلهمقرونعشرةونوحآدمبينكان:عباسابنقال

اللهقالوقد،الا"رض)1(أهلإلىِاللهبعثهرسولأولنوحاأن!يِّ!االنبىعنالصحيحين

يَغُوثَوَلاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُنَّولاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلاوَقَالُوا):قالواأنهمقِومهعنتعالى

هؤلاء:السلفمنواحدغيرقال(23،24:نوحأ!كَنِيرًاأَضَلُّواوَقَدْ.وَنَسْرَاوَيَغوقَ

الا"مدعليهمطالفلما،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحفومفىصالحينقومًاكانوا

صارتالآلهةهذهأنوذكرعباصر،ابنعنهذاصحيحهفىالبخارىذكروقد،عبدوهم

الصحابةعلمتفلما.الا"صنام)2(هذهفيهمكانتالذينالعربقبائلوسمى،العربإلى

مساجد-القبوراتخاذعنبالنهىالشركمادةحَسَمَلمجيوالنبىأن-عليهماللهرضوان-

يشابهلئلاالشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكما،وجلعزللهيصلىالمصلىكانوإن

بالميتالدعاءيقصدالذىوكان،تعالىللهيصلىإنماالمصلىكانوإن،للمثمصسالمصلين

يكونوالم-وجلعزللهالصلاةإلايقصدلاالذىمنالشركإلىأقربقبرهعندأو

ذلك.يفعلون

ومحبته،/وطاعتهبهبالإيمانالتولمملهوإنمابهالتولمملأنالصحابةعلموكذلك

هذاعنمجردةبذاتهيتوسلونيكونوالمفلهذا،وشفاعتهبدعائهالتولمملأو،وموالاته

.وهذا

هذهبمثلدعواولا،ذلكمنشيما-عليهماللهرضوان-الص!ابةيفعللمفدما

.327()491/الإيمانفىومسلم،4!3(0)الأنبماءفىالبخارىبم)ا

.(!024)التفسيرفهـ!ألبخار!،2()
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منرسولهبهاللهأمربماوأعلم،ورسولهاللهيحببماوأعلممناأعلموهم-الا!دعية

النبىمثلليسممنوغيرهبالعباستوسلوابل،مناالإجابةإلىأقربهووما،الا"دعية

بالا!فضلالمشروعالتوسلأنبالمفضولالتوسلإلىبالأفضلالتوسلعنعدولهمدل-ع!ح!

ممكنا.يكنلم

اتخذواقومعلىاللهغضباشتد،يُعْبَدوثنًاقبرىتجعللااللهم)):!به!قالوقد

النبىعنداودأبىسنوفى،)1(غيرهورواهموطئهفىمالكرواه"مساجدأنبيائهمقبور

")2(تبلغنىصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىَّوصلوا،عيدًاقبرىتتخذوالا":قالأنه!ن!

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن"ةموتهمرضفىقالأنهالصحيحينوفى

يتخذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالت،فعلوامايحذر"مساجد

إنى":بخمسيموتأنقبلقال!به!النبىأنجندبعنمسلمصحيحوفى.)3(مسجدًا

بكرأبالاتخذتخليلاأمخىمنمتخذًاكنتولو،خليلمنكملىيكونأناللهإلىأبرأ

كانواقبلكمكانمنإن،خليلاإبراهيماتخذكماخليلاأتخذنىقداللهفإن،خليلا

وفى.")4(ذلكعنأنهاكمفإنىمساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذون

،مر-مأبنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونىلا":قال/أنهك!ج!النبىعنالصحيح

.(")ْورسولهاللهعبد:فقولواعبدأنافإنما

اللهم:"فيقوليدعوأنرجلاعلمأنه!حالهالنبىعنصحيحًاحديثاالترمذىروىوقد

إنى،اللهرسوليا،محمديا،الرحيةنبىمحمدبنبجكإليكوأتوسلأسألكإنى

نحوالنسائىوروى.")6(فىشفعهاللهم،لىليقضيهاحاجتىفىربىإلىبكأتوسل

.الدعاءهذا

:فقال!4جوالنبىأتىضريرًارجلاًأن:حنيفبنعثمانعنماجهوابنالترمذىوفى

:فقال".لكخيرفهو،صبرتشثتوإن،دعوتشئتإن":فقاليعافينىأناللهادع

وأتوجهأسألكإنىاللهم":الدعاءبهذاويدعووضوءهفيحسنيتوضأأنفأمره.فادعه

فىربىإلىبكتوجهتإنى،محمديا،اللهرسوليا،الرحيةنبىمحمدبنبجكإليك

.)7(صحيححسنحديثهذا:الترمذىقال"فىفشفعهاللهم،لتقضىهذهحاجتى

ثا،اللهلرسويا:قالأعمىرجلاًأن:ولفظهحنيفبنعثمانعنالنسائىورواه

ىإاللهم:قلثمركعتينصلثمشتوضأ،فانطلق":قال.بصرىعنلىيكشفأنالله

25صتخريجهماسبق2(،)1

.52صتخريجهسبق)4(

.08صتخريجهسبى)6(

.401صتخريجهسبق)3(

.51صتخريجهسبق)15

918ص!يحهتخمسجق)7(
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نأربىإلىبكاْتوجهإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكوأتوجهاْسألك

.بصرهعناللهكشفوقدفرجع:قال")1(فىفشفعهاللهم،بصرىعنيكشف

/الخطمىيزيدبنعميرعن،شعبهَحدثنا،روححدثنا:مسندهفىأحمدالإماموقال

ضريرأرجلأأنحنيفبنعثمانعنيحدثثابتبنخزيمةبنعمارةسمعت:قالالمدينى

ذلكأخرتشئتإن":فقال،يعافينىاْناللهاح،اللهنبىيا:فقالغ!ي!النبىأتى

يتوضأ،أنفأمره،لىاللهادعبل،لا:قال"لكدعوتشئتوان،لآخرتكخيرفهو

بنبيكإليكوأتوجهأسألكإنىاللهم":،الدعاءبهذا-يدعووأن،ركعتينيصلىواْن

اللهم،فتقضىهذهحاجتىفىربىإلىبكأتوجهإنى،محمديا،الرحمةنبىمحمد

.فبرأ)2(الرجلففعل:قال.!فىوشفعهفيهفشفعنى

.الدعاءفىاللهإلىبهالتوسلفيهالحديثفهذا

بهيحتجوهذا.وميتاحيامطلقًابهالتوسلجوازيقتضىهذا:يقولمنالناسفمن

حياتهفىوالصحابةالأعمىتوسلأنهؤلاءويظن،مغيبهوفىموتهبعدبذاتهيتوسلمن

حوائجهم،يقضىأنبذاتهاللهسألواأنهمبمعنىأو،اللهعلىبهالإقسامبمعنىكان

عندفسواء،يطيعوهأنإلىولا،لهمهويدعوأنإلىيحتاجلابهالتوسلأنويظنون

لمأوأطاعوهوسواء،بهتوسلعندهمالجميع،يدعلمأولهمالرسولدعاهؤلاء

لهيدعولمبزعمهمبهتوسلالذىهذاحاجةيقضىتعالىاللهأنويظنون،يطيعوه

كلاهماإذ؟!ك!ي!الرسوللهودعابدعائهثوسلالذىهذاحاجةيقضىكما،الرسول

توسلكمابهتوسلع!مفقدبالنبىتعالىاللهسألمنكلأنويظنون،عندهمبهمثوسل

،وقدرًاشرعًاباطلهؤلاءوقول.لهممشروعالا"عمىبهأمرماوأن،الأعمىذلكبه

الله.لخلقمطابقيقولونهماولا،اللهلشرعموافقونهمفلا

فىتشبههاالتىنظائرهافىالحكميثبتعينقضيةهذه:يقولونمنالناس/ومن

وقدزاشرغاثابتوالفرقلها،مماثللالهامخالفهوفيمابهاالحكميثبتلا،الحكممناط

كالآخر.أحدهمايجعلأنيجوزولا،لهيدعلممنوبين!ييِمالنبىلهدعامنبين

فعلم."فىفشفعهاللهم":دعائهفىقالفلهذا،!ه!اّالنبىلهشفعالأعمىوهذا

فهو؟لىاح:فقال"،لكدعوتشئتصانصبرتشئت)دْ":ولفظه،فيهشفيعأنه

.08صتخريجهسبق)1(

.091صتخريجه)2(سبق

226



لنةص-4أيضاهوويدعو،يصلىأن!يه!يمالنبىفأمره،لهيدعوأنلمجيمالنبىمنطلب

ثأسأل":قولهمعنىأنعلىذلكفدل،"فىفشفعهاللهم":دعائهفىويقول

أجْدَبنَاإذاكناإنااللهم2:عمرقالكماوشفاعتهبدعائهأى"محمدبنبيكإليكوأتوجه

.فتسقينا)1(بنبيناإليكتوسلنا

عمرذكركما،حياتهفىبهيتوسلأنرجلاعلمجم!يوّفهو،واحدمعناهمافالحديثان

عنه.بدلابغيرهيتوسلونكانواإنماموتهبعدإنهمثم،أجدبواإذابهيتوسلونكانواأنهم

يدعلمكمن،الرسوللهدعاالذىبهوالمتوسل،سواءوميئاحيًابهالتوسلكانفلو

وأقربهم،ربهعلىوأكرمهمالخلقأفضلوهو-بهالتوسلعنيعدلوالم،الرسولله

مثله.ليسممنبغيرهيتوسلواأنإلى-وسيلةإليه

لكان،الا"عمىذلكبمنزلةالرسوللهيدعولمبهتوسلأعمى.كانلو/وكذلك

مع-هذاإلىهذاعنفعدولهم،الأعمىفعلمامثليفعلونبعضهمأوالصحابةعميان

باللهمناأعلمفإنهم،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرونالا"ولونالسابقونأنهم

ينفع،ولايشرعلموما،وينفعالدعاءمنيشرعوما،ورسولهالله،-بحقوق،ورسوله

،الكرباتتفريجيطلبونوجدبومخمصةضرورةوقتفىوهم،غيرهمنأنفعيكونوما

مادونسلكوهماالمشروعاْنعلىدليل-ممكنطريقبكلالغيثهـانزال،العسيروتيسير

.تركوه

التوسلاْنوذلك،تركوهمادونفعلوهماالاستسقاءفىكتبهمفىالفقهاءذكرولهذا

،مشروعوهذا،لهميدعوأنمسألتهجنسمنوهووشفاعتهلدعائهالطلبهوحيًابه

لهم.يدعواْنحياتهفى!واللهرسوليسألونالمسلمونزالفما

،قبرهغيرعندولاقبرهعندلاالدعاء،منهيطلبونالصحابةيكنفلم،موتهبعدوأما

علىيقسمأو،حاجتهالميتأحدهميسأل،الصالحينقبورعندالناسمنكثيريفعلهكما

طلببل،المتأخرينبعضعنحكاياتذلكفىروىقدكانهـان،ذلكونحوبهالله

فىاستأذنهلمالعمر!يه!يماللهرسولقالحتى،مؤمنلكلمؤمنكلمنمشروعالدعاء

نأع!يوالنبىاْمروحتى-الحديث/صحإن-")2(دعائكمنأخىياتنسنالا":العمرة

بكثير.أويسمنأفضلالطالبكانهـان،للطالبيستغفرأنالقرنىأويسمنيطلب

ثم:يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":الصحيحالحديثفى!يه!يمالنبىقالوقد

.08صتخريجه)1(سبق

.001صتخريجه)2(سبق
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فإنها،الوسيلةلىاللهسَلواثم،عشرًاعليهاللهصلىمرةعلىَّصلىمنفإنهعلىَّاصصاع

سألفمن،العبدذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفى.جةدر

هوليسالدعاءأمخهمنطلبهأنمع")1(القيامةيومشفاعتىعليهحلتالوسيلةلىالله

ذلكوبسبب،دينهمفىبهينتفعونمالا!مخهتعليمهوبل،المخلوقمنحاجةطلب

.أجرهاللهيعظمعلمهمبماوالعملالتعليم

حلت،الوسيلةلهاللهسألناوإذا،عشرًاعلينااللهصلىمرةعليهصليناإذأفإنا

نأغيرمنأجرنامثلفلهأعمالناعلىلنايحصلثوابوكل،القيامةيومشثماعتهعلينا

أجورمثلالا!جرمنلهكانهدىإلىدعامن":قالظم!فإنه،شىءأجرنامنينقص

خير،كلإلىأمخهدعاالذىوهو")2(شيئًاأجورهممنذلكينقصأنغيرمنتبعهمن

.شىءأجورهممنينقصأنغيرمنأجورلحممثللهأمتهتعملهخيروكل

ولا/عنهيحجونولاأعمالهمثوابإليهيهدونوالسلفالصحابةيكنلمولهذا

وصيامصا،ةسنالمسلمونيعملهماكللا!ن،لهويهدونالقرآنيقرؤونولايتصدقون

بخلاف؟شىءأجورهممنينتهصأنغيرمنأجورهممثلصا!صلهوقراءغوصدقةوحج

يهدىولفذأ،أجرهمثللوالديةيكونالخيرمنالمسلمعملهماكلفليس،الوالدين

كحما.ويلوالديهالثواب

فَالمسَب.صرَغتَفَإذَا!لإِ:تعمالىفهـلهفىوجلعزلربهمطيعجملجيماالرسولأنو!علوم

عنهثبتوحا-،اللهغيرإلىيرغبلانمهههـ؟!-.(7،8؟ا!حأ!كلفَارنَحبرَبكَوَإِلَى

لاالذينلحم،حساببغيرأغًاأسبعونالجنةأمتىمنيدخل":قالأشهالصحيحفى

.")3(ني!وكلورببموعلى،يتطىهـونولا،يكتوونوالأ،بهـفهـن

نأسنهيطلبأن:والاسف!تاء،قههـنتلابأنيممدحيموتدأصتهسنشيهكألاء

نأآحا-طل!ْلا،هكألشمهةدبجم!!ان5،الدعاءفعثصْشهال4،ت!2ر
مر.-و!-وهـصط-!ب!هـط-هـ!-هـ-

أسهـهحتهيتهةبكأمماافئهأ؟غا!أضعشِة((نفبالأ":كحذاشىوفلم!و!واجة،2ب-

لالمنشإن،د!فهآفضل3!الذلَىثللححخلالخلى!ثاس!التب!نليسرآتبلدعاء2الأ!ف

.اآدهـلدسيدتجم!دحمدى،إ-أخااأ!لسأ!ْشخماآ-الاح!الأااطلسألا،-سمنهاا!لث

!.!--!!-!!-

!آجمعد!اخ!ا،صًاآكمالىالآنةةأحاضادعاءثصب!اجتآعثا،لد!شبئبأس!ا!*ىاء

أسهالمحس!أأصاا!هالا-ض!3ْ/د!اءأا،دشهأاسة6را؟لف،صد!سْدىء(شح!ن!صَمف،أثأك!

!4!-!ش!هـ.هـ-!-!.--هـ

.آ2!-تووهـ!حىحم!َ(1)

إكى-كأد!ف-)931/3/31(.)3

)2(صه-!ش!يحت!-141،



مسلمصحيحوفى،")1(لغائبغائبدعاءإجابةأعظم":الحديثوفى؟حاضروهو

ملكابهاللهوكلإلابدعوةالغيببظهرلا!خيهيدعورجلمنما":قالأنهع!جهاالنبىعن

.")2(بمثلهولكآمين:بهالموكلالملكقالبدعوةلا!خيهدعاكلما

علىقادروالمخلوق،عليهالمخلوقيقدرماالمخلوقمنيطلبالمخلوقأنوذلك

عليهيقدربماالإعانةمنهيطلبكما،جائزًاالدعاءطلبكانفلهذا،ومسألتهاللهدعاء

منإلايطلبأنيجوزفلا،تعالىاللهإلاعلجهيقدرلامافأما.عليهايقدرالتىوالا!فعال

يجوزولا،غيرهممنولا،الانبياءمنولا،الملائكةمنلاذلكيطلبلا،سبحانهالله

قلوبنا،اهدأو،الكافرينالقومعلىوانصرنا،الغيثواسقنا،لىاغفر:اللهلغيريقالأن

يؤذىمنافقلمج!النبى1زمنفىكانأنهمعجمهفىالطبرانىروىولهذا،ذلكونحو

إليهفجاؤوا،المنافقهذامنعد!هاللهبرسولنستغث)3(بناقوموا:الصديقفقال،المؤهـين

ذلك.مثلالاستعانةفىوهذا")4(باللهيستغاثوإنما،بىيستغاثلاإنه":فقال

نَتَهتَغِيثوإِذ؟إ؟/:سبحانهقالوقد،البابهذامنفليس،البشرعلجهيقدرمافأما

لكاللهما)-:السلامعليه-موسىدعاءوفى(،9:الا!نفالأ!!لَكُمفَاسئتَجَابَرَبَكُغ

قوةولاحول،ولاالتكلان،وعليكالمستغاثوبك،المستعانوإليك،المشتكىوإليكالحمد،

بالغريق.الغريقكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاستغاثة:البسطامىيزيدأبووقال(")ْبكإلا

،بالمسجونالمسجونكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاسخغاثة:القرشىاللهعبدأبووقال

تَحوِيلاً.وَلاعَ!3الفئركَ!تئفَيفلِكَونَفَلاذونهِمِّنزَعَمتُمالَذِينَادعُواقل4ِ:تعالىوقال

إلطعَذَابَهُوَيَخَافونَرَحمَتَةنَوَيَرجوأَقْرَلثأَئفمأئوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغونَيَدغونَائَذِينَأُولَئِكَ

.(56،57أالإسراءأ!!مَحْذُورًاكانَرَثكَعَذَابَ

هؤلاء:تعالىاللهفقالوالا!نبياءالملائكةيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقال

ويخافههـن،رحمتىترجونكمارحمتىيرجون،عبادىأنغكماعبادىهمتدعونهمال!ين

دعاءعنلممبحانهفنجى،إلىنتحقربهكماإلىويحقربون،عذابىتخافونكماعذابى

نألنافليسهذاومع،ويستغفرونلنايدعونالملائكةأنلنهاإخبارهمع،والا!نبياءالملائكة

منهم.ذلكنطلب

.أأْصتخ!يحبهماأسبهكأ2)1،

الصل!اصهـا!كأوممبند!الأح؟أتاهماهـالصوا!،"نخعيث":المطبوءةشى)3(

.78صتخريبسبق)4(

أ!هـشفم"نممنوصبهرالصغ!الا"ثسطشىالصبرالىارثاه":ثتال0/1186الزوائدمححعكأالهجثحى)15
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يدعونأنهمقدروإن.قبورهمفىأحياءكانواوإن،والصالحونالأنبياءوكذلك

منأحدذلكيفعلولم،ذلكمنهميطلبأنلأحدفليسآثاربهوردتوإنللأحياء

الطلببخلاف،تعالىاللهدونمنوعبادتهمبهمالشركإلىذريعةذلكلأن،السلف

الا"نبياءويفعلهالملائكةتفعلهماولا!ن،الشركإلىيفضىلافإنه،حياتهفىأحدهممن

سؤالبخلاف،السائلينسؤالفيهيؤثرفلا/الكونىبالا!مرهوالموتبعدوالصالحون

عنهم.التكليفانقطعالموثوبعد،السائلإجابةيشرعفإنهحياتهفىأحدهم

كُونوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا):تحالىوقال

وَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعبَادًا

:عمرانا!أ!مسْلِمُونَأَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأمُركُمأَرْبَائاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأَمُرَكُمْ

97،08،.

ادْعُواقُلِ):تعالىوقال،كافرفهوأربابًاوالنبيينالملائكةاتخذمنأنسبحانهفبين

مِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَ

،،22،23:سبأأ!ولَهأَذِنَلِمَنْإِلآَعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْك

مَاالال!:تعالىوقال،،255:البقرةأ!و.بِإِذْنِهإِلأَعِندَهُيَشْفَغالَّذِيذَامَن):!الىو!ال

وَلاوَلِيّمِندُونِهِمِّنلَكُممَا):تعالىوقال،،3:يونسأ!إِذْنِهبَعْدِمِنْإِلأَشَفِيعمِن

يَنفَعُهُمْوَلاهُمْيَضرٌّلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ):تعالىوقال،،4:السجدةأ!وشَفِيع

سُبْحَانَهالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَ

أَعْبُدُلالِيَوَمَا):يسصاحبعنتعالىوقال،،18:يونسأ!يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَئ

شَفَاعَتُهُمْعَنِّيتُغْنِلابِضرُّالرَّحْمَنُيرِدْنِإِنآلِهَةًدُونِهِمِنأَتَّخِذُأَ.تُرْجَعُونَوَإِلَيْهِفَطَرَنِيالَّذِي

،،25-22:يسأ!فَاسْمَعُونِبِرَبكُمْآمَنْتُإِنِّي.مُّبِينٍضَلالاَلفِيإِذًاإِنِّي.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًا

يَوْمَئِذالال!:تعالىوقال،،23:سبأأ!لَهأَذِنَلِمَنْإِلآَعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا):شالىوقال

وَلا):تعالىوقال،،901:طهأ!قَوْلالَهُوَرَضِيَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلآَالشَّفَاعَةُتَنفَعُلأَ

.،28:الأنبياءأ!مُشْفِقُونخَشْيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَضَىلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَ

:نوعان/فالشفاعة

منضاهاهمومن،المشركونأثبتهاكالتىتعالىاللهنفاهاالتىالشفاعة:أحدهما

.شركوهى،وضلالهم،الأمةهذهجهال
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ولهذا؟الصالحينلعبادهتعالىاللهأثبتهاوهذه،اللهبإذنالشفيعيشفعأن:والثانى

فأحمد":قال.ويسجديأتىالقيامةيومالشفاعةالخلقمنهطلبإذاالشفعاءسيدكان

يسمع،وقل،رأسكارفع،محمدأى:فيقال،الآنأحسنهالاعلىيفتحهابمحامدربى

نأاللهأرادلمنلمجي!شفعالشفاعةفىلهاْذنفإذا")1(تشفعواشفع،تعطهوسل

فيه.يشفع

هويكونأنبمعنى-بهوالاستشفاعالتوسلجوازمنيلزمولا:القولهذاأهلقال

للمتوسليدعلمهوأنهمع؟موتهوبعد،مغيبهفىذلكيشرعاْن-بهللمتوسلداعيًا

وذلك؟الأمرينبينفرقواالصحابةكونمع،بذاتهسألاْوبهاْقسمبهالمتوسلبل،به

مخلوقدعاءاْفضللهوشفاعتهلهدعالمنودعاوْه،بهتوسللمنهويدعوحياتهفىلأنه

منبينسوىومن؟لهيشفعولم،الرسوللهيدعلمبمنهذايقاسفكيف،لمخلوق

فهو،التوسلكهذاالتوسلهذاوجعل،الرسوللهيدعلممنوبين،الرسوللهدعا

.الناساْضلمن

هو/بل،ضرربدعائهوالتوسلهوودعائهمنهالدعاءطلبفىليسف!نه،وأيضًا

-السلامعليهم-الأنبياءمنأحدًاف!ن،مفسدةولامحذورذلكفىوليس،شربلاخير

نهىكما،أصغرشركًاكانولوبهويشركيعبدهمنينهىفإنه،بحضورهحياتهفىيعبدلم

وشاءاللهشاءما:تقولوالا":قالوكما،لهالسجودعنلهسجدمنع!ي!النبى

ذلك.وأمثال")2(محمدشاءثماللهشاءما:قولواولكنمحمد،

عندوغيرهماوالعزير،بالمسيحأشرككمابهوالإشراكالفتنةفيخاف،موتهبعدوأما

ف!نما،مر-مابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونىلا":!النبىقالولهذا؟قبورهم

تجعللااللهمدا:وقال،)3(الصحيحينفىأخرجاه"ورسولهاللهعبد:فقولواعبد،أنا

أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهلعن":وقال،)4("يعبدوثنًاقبرى

)5(.فعلوامايحذرمساجد"،

نعبدهألا:والثانى.اللهإلانعبداْلا:أحدهما،عظيمانأصلانفمعنا،وبالجملة

مبتدعة.بعبادةنعبدهلا،شرعبماإلا

كما"اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلااْنشهادة"تحقيقهماالاصلانوهذان

(2:افىلكأ!عَمَلاأَحْسَنُأَيكُمْلِيَبْلُوَكُمْ):تعالىقال

.702صتخريجه)1(سبق

.51،52صتخريجهاسبق(ه-)2
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وأصوبه؟أخل!هما،علىأبايا:قالوا.وأصوبهأخل!ه:عياضبنالفُضَيْلقال

يكنولمصوابًاكانوإذا،يقبللمصوابًايكنولمخالصًاكانإذاالعملإن:قال

يكونأنوال!حواب،للهيكونأنوالخالص.صوابًاخال!ايكونحتىيقبللمخالصًا

وَلاصَالِحَاعَمَلاًفَلْيَعْمَلْربِّهِلِقَاءَيَرْجُوكَانَفَمَن!ال!:تعالىقولهتحقيقوذلك.السنةعلى

.،011:الكهفأ!أحَدًارَبِّهِبِعِبَادَةيُشْرِكْ

صالحًا،كلهعملىاجعلاللهم:دعائهفىيقولالخطاببنعمرالمؤمنينأميروكان/

شَوَعُواشُوكَاءُلَهُئمأَملاز:تعالىوقال،شيئًافيهلأحدتجعلولا،خال!الوجهكواجعله

.،12:الشورى1!،اللَّ!بِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدّينِمِّنَلَهُم

ليس5،هذاأمرنافىأحدثمن":قالأنهصطا!علةالنبىعن،عائشةعنالصحيحينوفى

")2(،ردفهوأمرناعليهليسعملاًعملمن":ال!حيحفىلفظوفى")1(،ردفهومنه

عملمن،الشركعنالشركاءأغنىأنا":تعالىاللهيقولأيضًاوغيرهالصحيحوفى

.")3(أشركللذقكلهوهوبرىءمنهفأناغيرىفيهأشركعملاً

بنعمرعنال!حيحينفىكماالحوقيفعلىمبناطاالعبادات:الفقهاءقالولهذا

تخنع،ولاتضرلاحجرأنكلا!علمإنى4والا:وقالالأسودالحجرقبَّلأنهالخطاب

الرسولباتباعأسرناسبحانهوالله.()ْقبلتك)4(مايقبلك!اتيم!اللهرسولرأيتأنىولولا

لناوضمن،سواهمامماإليناأحبَّورسولهاللهيكونوأن،ومحبتهوموالاته،وطاعته

ئخببكمُفاتّبعونيالذَتحبونَكْنتمْإِنقلْلإلِم:تعالىفقال.وكرامتهاللهمحبةوسحبفبطاعته

تهتذوا!تتليغوه!إنلا:لىظوقال،(31:!صانآلأ!ل!بَكئمذنولَنهنموَيَغفِراللَّه

الأنهارتختهامنتجريجناتٍيدخفةوَرسولةالنَهيطعوَمَن":تعالىوقال،(45:رالنوأ

كخير.الئرآنفىذلكوأدصال،(13:النساءأفَيائعظِيمائفَؤزوَذَلِلقفِيهَاخَالِدِينَ

عاب/ردل!ا!!يعةبهوجاءت،النةبهدضتعماكحأ!فىيخ!!جأنلإحدينبغىلاو

ولا،عندأدساثيعلمهلمود،،بهقالعاحهو!،ال!!د،،سلفعاجهوكان،النةوابال!صكاا

-17181/17(إ،!حنمِ!اكأ!دحلما،1/\926(احلحاكأأجخا!فا)1(

9/1(19/171/الأشفيماكأدحلما21(

أط.-ط!،حصحيه!إشادد":الًا-أَ.اكأ(21024د،-أ-اكأساجداء،(89246/أد!دأ-اكأ*ساد31(

،،كتا؟ت

.و!صحا-ا1!ىَأجخاا!3!أخححح!!ا،خحبن!!!"لما11:المحجدسكأأ،(

.2(د./121َ11اخ!!فىتد-إ-ا؟(أا-01!ا-تلى!اححاتفأ-(
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كله.ذلكحرَّمَقدتعالىاللهفإن،يعلملممااللهعلىيقولولا،علمبهلهليسمايقفو

إنىاللهما):!كقوله،بهتعالىاللهسألماذكرالنبويةالا!حاديثفىجاءوقد

الجلالذايا،والأرضالسمواتبديع،المنانأنتإلاإلهلا،الحمدلكبأنأسألك

أسألكإنىاللهم":لفظوفى،)1(وغيرهداودأبورواه"قيوميا،حىيا،والإكرام

يكنولم،يولدولميلدلمالذىالصمدالا!حد،أنتإلاإلهلااللهأنتأنكأشهدبأنى

.)2(ماجهوابنوالنسائىداودأبورواه"أحدكفوًاله

،بالمخلوقاتالحلفوهو،تعالىاللهبغيراليمينتنعقدلاأنهعلىالعلماءاتفقوقد

تنعقدلمبالملوكأو،الشيوخمنبأحدأوبالا!نبياءأو،بالملائكةأو،بالكعبةحلففلو

للعلماءفإن.تنزيهنهىوإما،تحررتمنهىإما،عنهينهىبل،ذلكلهيشرعولا،يمينه

من":قالأنه!النبىعنالصحيحففى.تحرليمنهىأنهوالصحيح.قولينذلكفى

حلفمن":قالأنهع!بهعنهالترمذىوفى،")3(ليصمتأو،باللهفليحلفحالفًاكان

منبأحداليمينتنعقدإنه:المتقدمينالعلماءمنأحديقلولم،")4(أشركفقداللهبغير

بعضطردوقد،بهاليمينتنعقدأنهفىروايتينأحمدعنفإن،!صنبينافىإلاالا!نبياء

ضعيف.وهذاالا"نبياءسائرفىالخلاف-عقيلكابن-أ!حابه

فيما/العلماءمنأحدبهيقلولمشاذضعيفبالنبىاليمينبانعقادالقولوأ!ل

كإحدىبهاليمينتنعقدلاأنهحنيفةوأبىوالشافعىكمالكالجمهورعليهوالذى،نعلم

الصحيح.هووهذا،أحمدعنالروايتين

ولهذا،وصفاتهوأسمائهتعالىبالخالقيستعاذإنمابل،بالمخلوقاتالاستعاذةوكذلك

النبىبة!لبهاحتجوافيمامخلوقغيراللهكلامأنعلى-وغيرهكأحمد-السلفاحتج

.بمخاوقيستعاذولا،بهااستعاذفقد:قالوا،(")ْالتاماتاللهبكلماتأعوذ)):!!ص

عنفنهى،")6(شركًاتكنلممابالرقىبأسلا":قالأنه!ي!عنهالصحيحوفى

الإِنسِمِقَرِجَالٌكاَنوأَفُّ!الو:تعالىقالكمابالجناستعاذةفيهاكالتى،شركفيهاالتىالرقى

.،6:الجنأ!هورَهَقًافَزَادُوهُمْالْجِنِّمِّنَبِرِجَالٍيَعُوذُونَ

.)3914(الصلاةفىداودأبو)1(

.)3857(الدعاءفىماجهابن،013()1السهوفىالنسائى،)5914(الصلاةفىدأودأبو)2(

.63صتخريجهماسبق4()3،

.54()8027/والدعاءالذكرفىمسلم)5(

.64(00/22)السلامفىمسلم)6(
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المصروعحقفىالناسبعضيستعملهاالتىوالا"قسامالتعازليمعنالعلماءنهىولهذا

يكونأنخشية؟ذلكمنمعناهيعرفلاماكلعننهوابل،الشركتتضمنالتى،وغيره

لايقسمأنيجوزلافإ؟ا.جائزفإنه،المشروعةالرقىمنكانمابخلاف،شركفيه

وجل.عزباللهإلايستعيذولا،وجلعزباللهإلاغيرهعلىقسمًاولا،مطلقًاقسمًا

السبب،بذلكطالبًايكونأن!اما،عليهمقسمًايكونأنإمااللهبغيرللهوالسائك

والصالحين.الأنبيأءبدعاءيتوسلوكما،بأعمالهمالغارفىالثلاثةتوسلكما

.يجوزلافهذابغيرهاللهعلىإقسامًاكان/فإن

ورسوله،للهطاعةفيهاالتىبالأعمالطكالسؤالالمطلوبيقتضىبسببسؤالاكان!ان

جائز.فهذاذلكونحووموالاته،ومحبتهبالرسولطبالإيمانِالسؤالمثل

غيرعنهنهىوقد،مشروعغيرفهذاوالصالحينالأنبياءذاتبمجردسؤالاكان!ان

،تقدمكماأرجحوالأول،بعضهمفيهورخص،يجوزلاإنه:وقالواالعلماءمنواحد

المقتضىبالسببطالبًاكانمنبخلاف،المطلوبحصولطيقتضىلابسببلبمؤالوهو

جائز؟فهذا،الصالحةوبالأعمال،الصالحينبدعاءسبحانهمنهكالطلب،المطلوبلحصول

سببالصالحةالأعمالوكذلك،بهدعواالذىمطلوبنالحصولسببالصالحيندعاءلأن

قالكما،بوسيلةتعالىإليهمتوسلينكناوأعمالنابدعائهمتولعملنا!اذا،لنااللهلثواب

الا"عمالهىوالوسيلة35،:المائدةأ!الْوَسِيلَةإِلَيْهِوَابْتَغُوااللَّهَاتَّقُواآهَنُواالَذِينَأَيُّهَايَا):تعالى

.(57:الإسراء1!الْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ):تعالىوقال،الصالحة

ذواتهم،بنفستولعملناولكن،بأعمالناولابدعائهمسبحانهإليهنتوسللمإذاوأما

يكنلمولهذا،وسيلةبغيرمتوسلينفكنا،دعائناإجابةيقتضىسببًاذواتهمنفسيكنلم

السلف.عنمشهورًاولا،صحيحًانقلا!ك!عبِمالنبىعنءخقولاهذا

يخرجقدوهذا،ك!بالنبىسؤالطفيهدعاءأحمدعن(المروذىمنسك)فىنقلوقد

ولا،الأمرينفىالنهىعلىالعلماء/واكثر،بهالقسمجوازفىعنهالروايتينإحدىءلمى

،السلامعليهما،وعيسىموسىحقفىتعالىقالكما-العظيمالجاهاللهعندلهم!نريب

إليهم،نفعهيعودأمروالدرجاتالمنازلمناللهعندلهممالكن-ذلكذكرتقدموقد

بنبجهبإيمانناتعالىاللهإلىتولعملنافإذا؟لهمومحبتنالهمباتباعناذلكمنننتفعون!ش

عدممعذاتهبنفسالتوسلوأما.الوسائلأعظممنفهذاسنتهواتباعوموالاتهومحبته

يتوسللمإذابالمخلوقفالمتوسل،وسيلةيكونأنيجوزفلاوطاعتهبهبالإيمانالتوسل

يتوسل؟شىءفبأىبطاعتهولابهبالمتوسلبالايمان
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عندلهالشفاعةالوسيلةمنيطلبأنفإما،بوسيلةغيمِءإلىتوسلإذاوالإنسان

وهذا،عندهلنااشفع:عليهيكرممنأوصديقهأوالرجللا"بىيقالأنمثل،ذلك

وبحرمة،فلانأبيكوبتربة،فلانولدكبحياة:يقولكما،عليهيقسمأنوإما.جائز

يجوزولا،يجوزلابالمخلوقينتعالىاللهعلىوالإقسام،ذلكونحوفلانشيخك

.بمخلوقمخلوقعلىالإقسام

الَّذِياللَّهَوَاتَّقُوا):تعالىاللهقالكما،المطلوببسيقتضىيسألأنوإما

ذلك.بيانوسيأتى،11:النساءأ!وَالأَرْحَامَبِهِتَسَاءَلُونَ

بمخلوقيقسمأنيجوزولا،يجوزلابغيرهسبحانهاللهعلىالإقسامأنتبينوقد

طلبقدكانوالأعمى،فجائزالشفاعةفىلهمالمأذونبشفاعةإليهالتوسلوأما،أصلاً

إليكأتوجه!:وقوله،الاستسقاء/منهالصحابةطلبكمالهيدعوأنع!ي!النبىمن

فشفعهاللهم":الحديثتمامولهذا،لىوشفاعتهبدعائهأى"الرحمةنبىمحمدبنبيك

تعالى:قالوقد،فيهنحنمماهووليس،جوازهعلىمتفقالحديثفىفالذى.)1("فى

.!وَالأَرْحَامَبِهِتَسَاءَلُونَالَذِياللَّهَوَاتَّقُوا)

باللهوتساؤلهم،بالرحملا،وحدهباللهيسألونإنما:بالنصبالجمهورقراءةفعلى

بالله.وتعاهدهم،باللهبعضعلىبعضهمإقساميتضمنتعالى

باللهأسألك:قولهمهو:السلفمنطائفةقالفقد،الخفضقراءةعلىواْما

كانفإن،جوازهعلىبدليلليسإنه:يقالوقد،سؤالهمعنإخباروهذا،وبالرحم

لاهناوالقسم-بالرحمإقسامًاليس،بالرحمأسألك:قولهفمعنى،جوازهعلىدليلا

حقوقًا،بعضعلىبعضهملا!صحابهاتوجبالرحملأنأى،الرحمبسببلكن-يسوغ

وشفاعته.لمجوِرالنبىبدعاءوكسؤالنا،الصالحةبأعمالهمتعالىللهالثلاثةكسؤال

اللهعبدأخيهابنأن؟طالباْبىبنعلىالمؤمنينأميرعنروىما:البابهذاومن

بغيرالإقسامفإن،الإقسامبابمنهذاوليس،أعطاهجعفربحقسألإذاكانجعفرابن

وجعفر،جعفربسببوجبإنمااللهحقلا"ن؟الرحمحقبابمنبل،أعظمجعفر

على.علىحقه

.08صتخريجهصبق)1(
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دعاءفى!جوالنبىعنسعيد"بىعنماجهابنرواهالذىالحديث:البابهذاومن

فإنى،هذاممشاىوبحق،علبكالسائلينبحقأسألكإنىاللهم":الصلاةإلىالخارج

وابتغاء،سخطكاتقاءخرجتولكن/،سُمْعةولارِياءًولابطرًاولاأشرًاأخرجلم

إلاالذنوبيغفرلافإنه،ذنوبىلىتغفروأن،النارمنتنقذنىأنأسألك،مرضاتك

النبىكلاممنكانفإن،ضعفوفيهالعوفىعطيةإسنادهفىالحديثوهذا،)1("أنت

لوجهين:البابهذامنفهوعي!اِّ

وحق،طاعتهفىالماشينوبحق،السائلينبحقتعالىللهالسؤالفيهلا"ن:أحدهما

وليس،تعالىاللهأوجبهحقوهذا،يثيبهمأنالماشينوحق،يجيبهمأنالسائلين

نَفْسِهِعَلَىرَبُّكُمْكَتَبَمال!:تعالىقولهومنه.شيئًاتعالىالخالقعلىيوجبأنللمخلوق

و!وله،(47:الرومأ!والْمُؤْميننَصْرُعَلَيْنَاحَقًّاوَكَانَمال!:تعالىوقوله54(،:الا!نعام1!والرَّحْمَةَ

.(111:التوبةأاللَّهِ!هومِنَبِعَهْدِهِأَوْفَىوَمَنْوَالْقُرْآنِوَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيحَقًّاعَلَيْهِ)وَعْدًا:تعالى

شيئًا،بهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىاللهحق":معاذحديثفىالصحيحوفى

.")2(يعذبهمألاذلكفعلواإذااللهعلىالعبادوحق

يا":قالأنهوتعالىتباركربهعنيرويهفيما!اّالنبىعنذرأبىعنالصحيحوفى

.)3("تظالموافلا،محرمًابينكموجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتإنىعبادى

بأفعاله؟للهسؤالفذاكبذلكوالإثابةالإجابةهولهوالعابدينالسائلينحقكانوإذا

منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذ)):!قولهفىذلكبنحوكالاستعاذة

،")4(نفسكعلىأثنيتكماأنت/،عليكثناءأح!ىلا،منكبكوأعوذ،عقوبتك

فعله.هىالتىبإثابتهكالسؤال،فعلههىالتىبمعافاتهفالاستعاذة

هىإنماعبدىيا":يقولاللهأن!ي!النبىعن(الدعاءكتاب)فىالطبرانىوروى

فالتى؟خلقىوبينبينكوواحدة،وبينكبينىوواحدة،لكوواحدة،لىواحدة:أربع

والتى،إليهتكونماأحوجبهاأجزيكلكهىوالتى،شيئًابىتشركلاتعبدنىأنلى

نأتحبماالناسإلىفأتخلقىوبينبينكوالتى،الإجابةومنىالدعاءمنكوبينكبينى

.)5("إليكيأتوه

الاْلبانى.وضعفه321/وأحمد)778(المساجدفىماجهابن()1

.55()2577/والصلةالبرفىمسلم)3(.22صتخريجهسبق)2(

.222()486/الصلاةفىمسلم)4(

سعيدمحمدغقيق-الأولىالطبعة-الإسلاميةالبشائردار،()2297،39716/الدعاءكتابفىالطبرانى)5(

.البخارىحسنمحمدابن
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فىتقسييهمثلهو،لكوواحدة،لىواحدة:قولهإلىالحديثفىوتقسيمه

ن!فين؟عبدىوبينبينىالصلاةقسمت":تعالىاللهيقولحيث،الفاتحةحديث

النصفين،نفععليهيعودوالعبد،")1(سألماولعبدى،لعبدىون!فها،لىن!فها

الإعانة،منالعبديعطيهوما،يعبدأنيحبسبحانههولكن،النصفينيحبتعالىوالله

يحتاجمايطلبوالعبد،عبادتهإلىطريقًالكونهيحبهفإنماذلكإلىوسيلةهووالهداية

وبذلك،المستقيمالصراطإلىوالهداية،العبادةعلىالإعانةإلىمحتاجوهو،أولاإليه

موضعه،هذاوليسبذلكيتعلقفيماالكلاميطولمماذلكغيرإلى،العبادةإلىيصل

.المرادعنخرجناكنا!ان

العبد،مقصودلح!ولسببلهوالعمل،وتعالىسبحانهلهالدعاءأن:الثانىالوجه

!اّبالنبىالدعاءأنتقدموقد،أمتهمنوالصالحين!فهالنبىبدعاءكالتوسلفهو

عليك"السائلينبحق":قولهكانفإن،بهسببًاأو/،بهإقسامًايكونأنإماوالصالح

سببًا،سبحانههوجعلهبماسببفهوسببًاكانوإن،بهإلااللهعلىيقسمفلاإقسامًا

لهدعاءذلكمنشىءفىوليس،بعفمًابعضهيشبهكلهفهذا.وعبادتهدعاؤهوهو

منا.صالحعملولا،منهدعاءغيرمنبمخلوق

ولا،الصالحينوحق،الا"نبياءبحقأو،الملائكةبحقأسألك:السائلقالوإذا

علىيقسمولا،بهيحلفأنلهيجزلمفإذا.هؤلاءبحقعليكأقسمت:لغيرهيقول

فىفليس،بهيتسببوإنمابهيقسملاكانوإن؟بهالخالقعلىيقسمفكيف،بهمخلوق

كالإيمان،منهسببمنلابدولكن،مقصودهتحصيليوجبسببهؤلاءذواتمجرد

تعودواكماذلكتعودواالناسمنكثيرًاولكن.كدعائهممنهمأو،والا!نبياءبالملائكة

الله.علىالشيبةهذهوحق،اللهعلىوحقك:أحدهميقولحتى،بهمالحلف

ومحبتى،بهبإيمانىأسألكأى،بجاههأو،فلانبحقأسألك:القائلقالوإذا

ليسلكنصحيحمعنىفهو،المعخىهذاقصدمن:قيل.الوسائلأعظممنوهذا،له

بإيمانىأو،ذلكونحووبرسولكبكبإيمانىأسألك:قالفمن،هؤلاءعامةمقصودهذا

المؤمنين:دعاءفىتعالىقالكماذلكفىأحسنفقد،ذلكونحولهومحبتى،برسولك

سَيِّئَاتِناعَنَّاوَكَفِّوْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّنَافآمَنَّابِرَبِّكُمْآمُواأَنْلِلإِيمَانِيُنَادِيفنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّنَارَبَّنَا!الو

فَاغْفِرْآمًّاإِنَّنَارَبَّنَايَقُولُونَالَّذِينَملا:تعالىوقال،،391:عهساناَلأ!هوالأَبْرَارِمَعَوَتَوَدنَا

عِبَادِيمِّنْفَرِيقكَانَإِنَّه!ال!:تعالىوقال،،16:عمرانآل1!،النَّارِعَذَابَوَقنَاذُنُوبَنَالَنَا

.42صتخري!ءسبق)1(
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تعالىوقال،(901:المؤمنونأ!والرَّاحِمِينَخَيْر/وَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّارَبَّنَايَقُولُونَ

.(53:عمرانا!أ!الشَّاهِدِينمَعَفَاكْعبْنَاالرَّسُولَوَاتَّبَعْنَاأَنزَلْتَبِمَاآمَثارَبَّنَا):

فاغفرسحروهذا،فأجبتودعوتنى،فأطغتأمرتنىاللهم:يقولمسعودابنوكان

وانطبقت،الغارإلىفاَووا،المطرأصابهمالذينالثلاثةحديثالبابهذاومن.لى

فىئبتماوهوعنهمففرج،الصالحةبأعمالهمسبحانهاللهدعواثم،الصخرةعليهم

.)1(الصحيحين

إبراهيم،بنصماسماعيلالعجلانىخراشبنخالدحدثنا:الدنحِاأبىبنبكرأبووقال

وهوالأنصارمنرجلعلىدخلنا:قالأنسعنثابتعنالمرىصالححدثنا:قالا

رأسه،عندكبيرةعجوزأموله،ثوبهعليهفبسطنا،قبضحتىنبرحفلم،ثقيلمريض

مات،ذاكوما:قالت.اللهعندمصيبتكاحتسبىهذهيا:وقالبعضناإليهافالتفت

فقالت:اللهإلىيديهافمدت.نعم:قلنا؟تقولونماأحق:قالت.نعم:قلنا؟ابنى

فرجا،شدةكلعندتعقبنىأنرجاءرسولكإلىوهاجرتأسلمتاْنىتعلمإنكاللهم

حتىبرحنافما،وجههعنالثوبفكشفت:قال.اليومالمصيبةهذهعلىتحملفلا

طعمنامعه!

لىاسحاقإبراهيم،عليكآبائىبحق:قالداودأننعيملأبىالحليةكتابفىوروى

يكنلمصمانوهذا؟علىلاَبائكحقوأى،داوديا:إليهتعالىاللهفاوحى،ويعقوب

عليها.يعتمدولا،بهابعتضدفالإسرائيلياتالشرعيةالأدلةمن

عليه.يقدرماسائرمنهيطلبكماالدعاءمنهيطلبالحىأنالسنةمضت/وقد

بهالتوسلأنالأمرهذايحقق.شىءمنهيطلبفلا،والميتالغائبالمخلوقواْما

يطلبأنالصحابةلغةفىفمعناه،الاصطلاحبحسبواشتراكإجمالفيهلفظبهوالتوجه

وشفاعتهودعاؤه؟وشفاعتهبدعائهومتوجهين"متوسلينفيكونون،والشفاعةالدعاء!!

وجل.عزاللهعندالوساثلأعظممن!برو

تعالىوالله،بذاتهعليهويقسمتعالىاللهيسألأنفمعناهالناسمنكثيرلغةفىوأما

ياعليكأقسمت:يقالفلا،بحالبهايقسملابل،المخلوقاتمنبشىءعليهيقسملا

بهذهالرجليقسمأنيجوزلاكما،الصالحينبعبادكولا،بكعبتكولا،بملائكتكرب

تعالىاللهيسألطأنالسنةكانتولهذا،وصفاتهبأسمائهتعالىباللهيقسمإنمابلالاْشياء،

السمواتبديع،المنانأنتإلاإلهلا،الحمدلكبأنأسألك":فيقولوصفاتهبأسمائه

.)2272(الاجارةفىالبخارى)1(
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الذىالصمدالأحداللهأنتبأنكوأسألك،قيومياحىيا،والإكرامالجلالذاياوالأرض

")1(،نفسكبهسميتلكهواسمبكلوأسألكأحد،كفوًالهيكنولميولدولميلدلم

السنة.بهجاءتكماالحديث

وكذلك،الإسلامدينفىلهأصللافهذابمخلوقاتهعليهويقسماللهيسألأنوأما

وباسمككتابكمنالرحمةومنتهى،عرشكمنالعزبمعاقدأسألكإنىاللهم":قوله

."التاماتوبكلماتك،الأعلىوجدك،الا!عظم

الحسنأبوالشيخقال،للعلماءقولانبهالدعاءجوازفىالثالثالدعاءهذاأنمع/

:قاليوسفأباسمعت:الوليدبنبشرقال:الكرخىبشرحالمسمىكتابهفىالقدورى

منالعزبمعاقد":يقولأنوأكره،بهإلااللهيدعوأنلأحدينبغىلا:حنيفةأبوقال

منالعزمعقد":يوسفأبوقال.يوسفأبىقولوهو."خلقكبحق"أو"عرشك

البيتوبحق،ورسلكأنبيائكبحق":يقولأنوأكرههذاأكرهفلااللههو"عرشه

علىللمخلوقحقلالا"نه؟تجوزلابخلقهالمسألة:القدورىقال،"الحراموالمشعر

المنعيقتضىوغيرهمايوسفوأبىحنيفةأبىمنوهذا-وفاقًايعنى-يجوزفلا،الخالق

.بغيرهاللهيسألأن

نقسمأن/لناوليس،مخلوقاتهمنشاءبمايقسم-وتعالىسبحانه-الرب:قيلفإن

إلامخلوقعلىيقسموألا،بمخلوقاتهعليهيقسمأنيجوز:قيلفهلا.بهإلاعليه

آياته،وذكرعليهوالثناءمدحهبابمنبمخلوقاتهإقسامهلأن؟لا:قيل؟تعالىبالخالق

تكذيبه.أوخبرتصديقأولمنعهأوغيرنالحضبهأقسمناإذاشركبذلكنحنوإقسامنا

تعالى:اللهبغيريجوزلافهذامقسمًايكونأنفإما.بكذاأسألك:لغيرهقالومن

لم!ان.الفقهاءأئمةبذلكصرحكما،عليهالمقسمعلىلاالمقسمعلىهذافىوالكفارة

منهما.واحدعلىفيهكفارةلافهذا،السؤالبابمنفهومقسمًايكن

نأوإما.يجوزلاوذلك،بمخلوقحالفًايكونأنإمابخلقهللهالسائلأنفتبين

فيهكفارةفلا/"كذاافعلبالله":قالوإذا.ذلكتفصيلتقدموقد،بهسائلاًيكون

يبرفلم"لتفعلنوالله"أو"لتفعلنباللهعليكأقسمت":قالذاد،منهماواحدعلى

الحالف.الكفارةلزمتقسمه

تعالىاللهعلىأقسمإذاوأما،بهالسؤالبابمنفهوالسؤالبصيغةيدعووالذى

منوغيرهمالكبنالبراءيفعلكانكما،كذالتفعلنياربعليكأقسمت:يقولأنمثل

.)13ْ1(السهوفىوالنسائى()5914الصلاةفىداودأبو)1(
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/3471

طمريْن)1(،ذىأغبرأشعثرب":قالأنه!النبىعنالصحيحفىثبتفقد،السلف

بنأنسقالَلما-قالأنهالصحيحوفى.")2(لا!برهاللهعلىأقسملوبالا!بوابمدفوع

اللهكتاب،أنسيا":!ص%النبىفقال-الربيعثنيةتكسرلابالحقبعثكوالذى:النضر

")3(،لا!برهاللهعلىأقسملومناللهعبادمنإن":ع!ج!اِّالنبىفقال،القومفعفا"القصاص

عليهإقسامًاوليسبهتعالىعليهإقسامفهو،الأمرهذالتفعلنباللهالحلفبابمناوهأ

.بمخلوق

لاذلكفإن،والسنةالكتاببهاجاءالتىالشرعيةبالأدعيةيدعواأنللخلقوينبغى

النبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطوأنه،وحسنهفضلهفىريب

رفيقا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقين

اللهفاسألواحاجةلكمكانتإذا)):!صقولهمنالعامةبعضيذكرهماأنتقدموقد

الحديث،كتبمنشىءفىهوولا،العلمأهلمنأحديروهلمباطلحديث"بجاهى

.دعاءكلفىعليهالصلاةالمشروع!مانما

فيمايذكروالم،عليهالصلاةذكرواوغيرهالاستسقاءفىالدعاءالعلماءذكرلماولهذا

اللهغيردعا/العلماءمنأحديذكرلمكما،بهالتوسلالحالهذهفىللمسلمينشرع

اللهغيردعاءفإن؟فرقبينهماكاندمان،الا!حوالمنحالفىبغيرهالمطلقةوالاستعانة

منأحدعن-غيرهمولاالا!نبياءلا-والغائبينالموتىمنأحددعاءينقللمولهذا؟كفر

المجتهدين،العلمأئمةمنليسممنالمتأخرينبعضذكرهدمانما،العلموأئمةالسلف

فعله،المتقديربعضعننقلمماهذافإن،بحقهأونبينابجاهأسألك:قولهمبخلاف

نقلكماالنهـىعلىتدلالسنةبل،!والنبىعنسنةفيهولا،بينهممشهورًايكنولم

وغيرهما.يوسفوأبىحنيفةأبىعنذلك

اللهإلىيتوسلأنيجوزلا:قالالسلامعبدبنمحمدأبىالفقيهفتاوىفىورأيت

رأيتثم،صحتهيعرففلمالأعمىحديثصحإن!ب!اللهبرسولإلاخلقهمنبأحد

اللهعلىالإقساميجوزلا:قالواأنهم،العلماءمنوغيرهمايوسفوأبى،حنيفةأبىعن

إحدىعلىيخرجقدلكن!ص،النبىفىأنهأحمدالإمامكلامفىورأيتالا!نبياء،بأ-حا-

.3138/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.البالىالثهواب:الطّمْر()1

فىوالترمذى،عنهاللهرضىهريرةاْبىعن)2854/48(،الجنةوفى)2622/138(،والصلةالبرفىمسلم)2(

."الوجههذامنحسنصحيححديث":وقالمالكبنأنسعن)3854(المناقبط

وابن،4757(،)4756القسامةفىوالنسائى)5945(،الدياتفىداودواْبو)3027(،الصلحفىالبخارى)3(

.3128،167/وأحمد،)9264(الدياتفىماجه
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التوسلعلىإلايدللاالحديثهذاأنتقدموقد.بهالحلفجوازفىعنهالروايتين

بذاتالسؤالبابمنولا،تعالىاللهعلىبالمخلوقالإقسامبابمنليس،بدعائه

لهم-وشرعبهأمرواعماعدلواالدعاءلقبولبذاتهيتوسلونوالذين.تقدمكماالرسول

التىالوسائلأعظممنعليهالصلاةفإن،كذلكليسماإلى-لهمالا!مورأنفعمنوهو

بها.اللهأمروقدالدعاءيستجاببها

تعالى:اللهقال،والإجماعوالسنةالكتابعليهدلالذىهوالدعاءفىعليهوالصلاة

:الا!حزابأ!تَسْلِيمًاوَسلِّمُواعَلَيْهِصَلُّواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَاالنَّبِيِّعَلَىيُصَلُّونَوَمَلائِكَتَهُاللَّهَإِنَّ"

56،.

وعن،")1(عشرًاعليهاللهصلىمرةعلىَّصلىمن":قالأنهعنهالصحيح/وفى

فىيدعورجلاع!ج!اللهرسولسمعجقال-ك!ج!اللهرسولصاحب-عبيدبنفضالة

"!هذاعجل)):ع!ح!اللهرسولفقال،مج!يمالنبىعلىيصلىولم،اللهيحمدلمصلاته

النبى،علىيصلىثم،ربهبحمدفليبدأأحدكمصلىإذا":لغيرهأولهفقالدعاهثم

وقال.والنسائىوالخرمذى-لفظهوهذا-داودوأبوأحمدرواه"شاءبمابعدهيدعوثم

.)2(صحيححديث:الترمذى

إذا":يقول!النبىسمعأنهالعاصبنعمروبناللهعبدعنمسلمصحيحوفى

اللهصلىصلاةعلىصلىمنفإنه،علىَّصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم

الله،كبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنهاالوسيلةلىاللهسلواثم،عشرًاعليه

.")3(الشفاعةعليهحلتالوسيلةلىاللهسألفمن،هوأناأكونأنوأرجو

يفضلوننا،المؤذنينإن،اللهرسوليا:قالرجلاأنعنهوالنسائىداودأبىسنوفى

عنالمسخد.وفى")4(تعطهسلانتهيت،فإذايقولونكماقل)):ع!ج!اللهرسولفقال

القائمة،الدعوةهذهرباللهم:المنادىينادىحينقالمن":قالاللهعبدبنجابر

لهاللهاستجاب،بعدهسخطلارضاء،عنهوارضمحمدعلىصلالنافعةوالصلاة

.")5(دعوته

.7(4/ْ)8ْالصلاةفىمسلم)1(

.)1284(السهوفىوالخسائى)3477(،الدعواتفىوالكرمذى)1481(،الوترفىدأودأبو)2(

.62صتخريجهسبق)3(

.1()616/8729/والليلةاليومعملفىالكبرىفىوالخسائى،)524(الصلاةفىداودأبو)4(

."ضعفوفيهلهيعةأبنفيه":وقال1/337الزوأئدمجمعفىالهيثمىوذكره،3337/أحمد)5(

241

/3481



طما05

والإقامة"الأذانبينيردلاالدعاءا):!يماللهرسولقال:قالمالكبنأنسوعن

.حسن)1(حديث:الترمذىوقالوالنسائىوالترمذىداودوأبوأ-مدرواه

السماءاْبوابفيهماتفتحساعتان:ا)!اللهرسولقالى:قالسعدبنسهلوعن/

.داود)2(أبورواه"اللهسبيلفىوالصف،النداءحصولعند:دعوتهداععلىتردقلما

رسولكان:قالاْبيهعنكعببنأبىبنالطفيلعنوغيرهماوالترمذىالمسندوفى

تتبعهاالراجفةجاءت،اللهاذكرواالناسأيهايا":فقالقامالليلربعذهب!إذاءلمج!الله

."فيهبماالموتجاء،الوادفة

صلاتى؟منلكأجعلفكمعليكالصلاةأكثر،إنىاللهرسوليا:قلت:أبىّقال

قلت:"لكخيرفهوزدتوإن،شئتما":قال؟الربع:قلت"شئتما":قال

ما9:قال؟الثلثين:قلت"لكخيرفهوزدتوإن،شئتما":قال؟النصف

اللهيكفيكإذا":قال؟كلهاصلاتىلكأجعل:قلت"لكخيرفهوزدتوإن،شئت

.")3(ذنبكويغفر،همكتكفىإذا":لفظوفى"وآخرتكدنياكأمرمناْهمكما

هىاللغةفىالصلاةفإن؟دعائىمنيعنى؟صلاتىمنلكاْجعلِ:السالْلوقول

.(301:التوبةا!اَلهُمْسَكَنٌصَلاتَكَإِنَّعَلَيْهِمْوصَلِّ):تعالىقال،الدعاء

ياعلىّصل:امرأةوقالت،")4(اْوفىأبىا!علىصلاللهم":ع!يدالنبىوقال

.")5(زوجكوعلىعليكاللهصلى":فقال،زوجىوعلىاللهرسول

الخير/بهأستجلببهأدعودعاءلىإناللهرسولياأى:السائلمقصودفيكون

قوله:إلىانتهىفلما"شئتما":قال؟الدعاءمنلكاْجعلفكم،الشربهوأستدفع

إ؟ا":الأخرىالروايةوفى."ذنبكويغفرهمكتكفىإذًا":قال؟كلهاصلاتىلكأجعل

جلبمنالإنسانبهيدعوماغاية،وهذا"وآخرتكدنياكأمرمنأهمكمااللهيكفيك

622/والليلةاليومعملفىالكبرىفىوالنسائى،)212(الصلاةفىوالترمذى،)521(الصلاةؤىدأودأبو)1(

.3911/وأحمد2(9/)699لم

.داودأبىفىعليهأعثرولم،)7(107/الصلاةفىالموطأفىمالك)2أ

.5/136أحمد)3(

منالزكاةفىداودوأبو،1/176()780الزكاةفىومسلم،)9635(،)6322(الدعواتفىالبخارى)4(

أوفى.أبىبناللهعبدحديث

.)1533(الصلاةفىداودأبو)5(
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بسطكما،المرهوبواندفاع،المطلوبتحصيلفيهالدعاءفإن؟المضراتودفعالخيرات

مواضعه.فىذلك

البدعية،الا!دعيةعنوأعرضوا،الشرعيةالأدعيةالدينوأئمةالإسلامعلماءذكروقد

:ثلاثالبابهذافىوالمراتب.ذلكاتباعفينبغى

وأوالصالحينالأنبياءمنكانسواء،غائبأوميتوهواللهغيريدعوأن:إحداهما

وأ،بكأستغيثأو،بكأستجيراْناأو،أغثنى،فلانسيدىيا:فيقولغيرهم

يقضىقدبالمخلوقاتوالمستغيث.باللهالشركهوفهذاذلكونحو،عدوىعلىانصرنى

ذلكأنفيظن،بهاستغاثالذىصورةفىلهيتمثلوقد،بعضهاأوحاجتهالشيطان

الشيطانيتكلمكما،باللهأشركلماوأغواهدخلهشيطانهووإنما،بهاستغاثلمنكرامة

منوأعرف،وغيرهزماننافىكثيرأواقعهذاومثل،ذلكوغيرالمصروعوفىالا!صنامفى

صورتىعلىشخصأتىأنهوذكروا،بغيرىأوبىاستغاثواقومفىوصفهيطولماذلك

هووإنما!بغيرىأوبىالاستغاثةبركةمنذلكاْنفظنواحوائجهموقضىغيرىصورةأو

فىتعالىاللهمعالشركاءواتخاذالأصنامعبادةأصلهووهذاوأغواهمأضلهمشيطان

ذلك.منباللهنعوذباللهأشركفهذا،ذلكثبتكماالماضيةالقرونمنالأولالصدر

المشركين.الجهالمنطائفةيفعلهكما،علىوتبلىاغفر:يقولذلكمن/وأعظم

القبلة،استقبالمنأفضلالصلاةويرىإليهويصلىلقبرهيسجدأنذلكمنوأعظم

.العوامقبلةوالكعبةالخواصقبلةهذه:بعضهميقولحتى

إليهالسفرإن:يقولحتى،الحججنسمنإليهالسفريرىأنذلكمنوأعظم

مراتالبيتحجمنأفضلمرةإليهالزيارة:يقولونوغلاتهم،حجةيعدلمرات

بعضه.فىالناسمنكثيريقعكانوإن،بهمشركفهذا،ذلكونحو.متعددة

لناادعأو،لىاللهاح:والصالحينالا"نبياءمنالغائبأوللميتيقالأن:الثانية

اْنهعالملايستريبأيضًافهذا-وغيرهالمر-مالنصارىتقولكما،لنااللهاسألأو،ربك

أهلعلىالسلامكانوإن؟الأمةسلفمنأحديفعلهالمالتىالبدعمن،وأنهجائزغير

يقولاْنالقبورزارواإذاأصحابهيعلم!ي!النبىكانكماجائزةومخاطبتهمجائزالقبور

بكماللهشاءإن،وإناوالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام":قائلهم

،ولاأجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل،ولكملنااللهيغفر،لاحقون

.")1(ولهملناواغفر،بعدهمتفتنا

.1(40)759/الجنالْزفىسلم)1(
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كانالرجلبقبريمررجلمنما":قالأنه!ي!النبىعنالبرعبدبنعمرأبووروى

.)1("السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيافىيعرفه

اللهردإلاعلىَّيسلممسلممنما":قالأنهجم!جوّالنبىعنداودأبىسقوفى/

لاالا"مواتمنيطلبأنالمشروعمنليسلكن،")2(السلامعليهأردحتىروحىعلى

الله،رسولياعليدالسلام:يقولكانعمرابنأنمالكموطأوفى.غيرهولادعاء

.يخصرفثمأبتياعليكالسلام،بكرأباياعليكالسلام

ووظَّ!،النبىقبرعاسيقفعمربناللهعبدرأيتةقالديناربناللهعبدوعن

عنهمنقلوغيرهمالكبنأنسوكذلك.وعمربكرلا"بىويدعو،!جمالنبىعلىفيصلى

تعالى،اللهيدعونالقبلةاستقبلواالدعاءأرادوافإذا،!والنبىعلىيسلمونكاشواأنهم

والصوفيةالفقهاءمنطوائفذلكبعضفىوقعقدكانوإن،الحجرةمستقبلىيدعونلا

الا"مةفىلهمنولا،قولهفىمتبعإمامذلكإلىيذهبفلم،بهماعتبارلامنوالعامة

.عامصدقلسان

أئمةمنوغيرهم-وأحمدوالشافعىحنيفةوأبىمالك-الا!ربعةالا!ئمةومذهب

القبلة.يستقبلفإنهلنفسهيدعوأنوأراد!لمجبوّالنبىعلىسلمإذاالرجلأنالإسا،م

الحجرةيستقبل:وأحمدوالشافعىمالك-الئلاثةفقال،عليهالسلاموقتطفىواختلفوا

لاكما،السلاموقتطالحجرةيستقبللا:أبوحنيفةوقال،وجههتلقاءمنعليهويسلم

باتفاقهم.الدعاءوقتيستقبلها

:قولانمذهبهفىثم

،السلاموقتطفىنزاعهمفهذا.يسارهعنيجعلهاوقيل،الحجرةيستدبر:قيل/

.الحجرةلاالقبلةيستقبلإنماأنهفىيتنازعوافلمالدعاءوقتطفىوأما

بذلكفأمرهاحجرةاستقبالعنسألهلماللمنصورقالأنهمالكعنتذكرالتىوالحكاية

وهو،معروفإسنادلهاليسمالكعلىكذب"اَدمأبيكووسيلةوسيلتكهو":وقال

بنإسماعيلذكرهكما.أصحابهكتبفىالثقاتبأسانيدعنهالمنقولالثابتخلاف

مستقبلىالقياميطيلونأقوامعنسئلأنهعنهذكروامامثل،وغيرهالقاضىإسحاق

يفعلهالمالتى،البدعمنأنهوذكر،ذلكمالكفأنكر،لا!نفسهميدعونالحجرة

.عباسابنعن)1858(الطهارةفىالاستذكارفىالبرعبدأبن)1(

.2(0)41الحجفىداودأبو)2(
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أولها.أصلحماإلاالا!مةهذهآخريصلحلا:وقال،بإحسانلهموالتابعونالصحابة

نأتبينوالتابعينالصحابةعنالمتواترةالاَثارفإن،مالكقالهكماالا!مرأنريبولا

هملكانوامشروعًاالدعاءعندالحجرةاستقجالكانولو،وعادتهمعيلهممنيكنلمهذا

عننهىوقد.وحدهاللهيدعووالداعىبعدهمممنإليهأسبقوكانوا،بذلكأعلم

تعالىللهةالصا3عندالحجرةاستقجال!عننهىكه،،تعالىللهدعائهعندالحجرةاستقجال!

تجلسوالا":قال!طا!علهالنبىأنالغنوى/مرثدأبىعنوغيرهمسلمصحيحفىثبتكما

قبورلا،القبورمنشىءإلىيصلىأنيجوزفلا.")1(إليهات!لواولاالقبورعلى

نأيشرعلاأنهالمسلمينبينخلافولا.الصحيحالحديثلهذا،غيرهمولاالا!نبحاء

لا،القبورمنشىءقصدوكذلك،المحدثةالبدعمنهذابل،القبرإلىالصلاةيقصد

تعالى،للهالدعاءعنداستقجالهقصديجزلمفإذا،الدعاءعندوالصالحينالا!نبياءقبورسيما

الصلاةيجوزلافلأنمستقبلهي!لىأنيجوزلاأنهكما،يجوزألاأولىنفسهالميتفدعاء

الأولى.بطريقله

ذلك،غجرولالهاللهيدعوأنمنهيطلبلا:شيئًاالميتيسألأنيجوزلاأنهفعلم

فىذلكإليهيشكىأنجازولو،والدينالدنيامصائبمنشىءإليهيشكىأنيجوزولا

حياتهفىلا!نه،الشركإلىيفضىوهذاالشركإلىيفضىلاحياتهفىذلكفإن،حياته

ليسالموتوبعد،والثوابالأجرسنذلكفىلهلماسألهمنسؤاليجيبأنمكلف

فىيصلىموسىأنكما-ذلكونحو،ودعاءتعالىللهذكرمنيفعلهمابل،مكلفا

الجنةأولتسبيحو،المقدسببيتالمعراجليلةف!جوالنبىخلفالا!نبحاءصلىوكما،قبره

لهم،ويقدرهلهماللهيسّرهمابحسبذلكيفعلونوهم،بذلكيمتعونفهم-والملائكة

.العبادبهيمتحنالذىالتكليفبابمنهوليس

هولهفاعلااللهماجعلهبل،شيئاذلكفىيؤثرلاللميتالسائلفسؤال،وحينئذ

ربهمأمريطيعون/إنماوهم،بهيؤمرونماالملائكةيفعلكما،العبديسألهلمهـانيفعله

بَلْسُبْ!سَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَقُاتَّخَذَوَقَالُوا!:وتعالىسبحانهقالكما؟مخلوقأمريطيعونلا

لافهم،26،271:الا!نبحاءأ!يَعْمَلُونبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَؤلِيَسْبِقُونَهُلأ.مكْرَمُونَعبَادٌ

موته،بعدجوازهحياتهفىالشىءجوازمنيلزمولا.وتعالىسبحانهبأمرهإلايعَملون

نأحرمفيهدفقولما.مسجدًايجعلأنيجوزوكان.مشروعةفيهالصلاةكانتبيتهفإن

اليهوداللهلعن":قالأنهع!ج!عنهال!حيحينفىكما،مسجدًايتخذ

قبرهلأبرزذلكولولا.فعلوامايحذر.")2(مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

-)729/79(الجنائزفىمسلم)1(

.91()952/المساجدكأومسا01333()الجنائزفىالبخارى)2(
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.مسجدأيتخذأنكرهولكن

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن":قالاْنه!ك!ي!عنهوغيرهمسلمصحيحوفى

فىع!ي!كانوقد.")1(ذلكعنأنهاكمفإنى،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجد

الرجليصلىأنموتهبعديجوزولا،الا!عمالأفضلءقوذلك،خلفهيصلىحياته

نأيجوزولا،يقضىوأنيفتىوأن،ياْمرأنمنهيطلبحياتهفىوكذلك،قبرهخلف

كثير.ذلكوأمثال.موتهبعدمنهذلكيطلب

لماللفظهذالأن؟ع!ساللهرسولقبرزرت:الرجليقولأنوغيرهمالككرهوقد

فىمشتركًاصاراللفظوهذا.كذببلضعيفةكلهاقبرهزيارةفىالمرويةوالأحاديث.يرد

القبريزوركالذى؟الشركمعنىفىالتى:(البدعيةالزيارة)بهيرادالمتأخرينعرف

.عندهاللهيسألأو،بهاللهيسألأوليسأله

يصلىكماعليهوالسلام،لهللدعاء:تعالىللهيزورهأنهى:الشرعيةوالزيارة/

المعنىإلابالزيارةيقصدلاالناسمنكثيرًاولكن،المشروعهوالثانىفهذا.جنازتهعلى

يقصدهالذىالفاسدالمعنىإيهاممنفيهلما،قبرهزرت:يقولأنمالكفكره،الأول

.والشركالبدعأهل

عنتقدمالذى،ذلكونحوعندكفلانبجاهأو،بفلانأسألك:يقالأن:الثالثة

عنه.منهىاْنهوغمِرهمايوسفوأبىحنيفةأبى

بدعاءالتوسلإلىعنهعدلوابل،الصحابةعنبمشهورليسهذاأنأيضاوتقدم

.وغيرهالعباس

لمماوبينتفعلهالصحابةكانتمابينالاشتراكمن"التوسل"لفظفىماتبينوقد

والتوجها!توسلهوولغتهمالصحابةعرففىوالتوجهالتوسللفظفإن،يفعلونهيكونوا

وشفاعته.بدعائه

المشايخمنالناسبعضكانوإن،مؤمنكلبدعاءويتوجهيتوسلأنيجوزول!ذا

القبور،بأهلفعليكمالأمورأعيتكمإذا":قالأنه!النبىعنيرويهفيمايحتجالمتبوعين

العارفينب!جماع!ك!النبىعلىمفترىكذبالحديثفهذأ.لماالقبوربأهلفاستعينوااْو!

.المعتمدةالحديثكتبمنشىءفىجديولىولا،بذلكالعلماءمنأحديروهولم،بحديثه

.)532/23(المساجدفىمسلم11(
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عِبَادِهِبِذُنوبِبِهِوَكَفَئبِحَمْدِهِوَسَبِّحْيَفوتُلاالَّذِيالْحَىعَنىوَتَوَكَّلْ):تعالىقالوقد/

،مشروعغيرأنهالإسلامدينمنبالاضطراريعلممماوهذا،(58:الفرقانأ!خَبِيرًا

ولعن-ذلكونحومساجدالقبوراتخاذعن-ذلكمنأقربهوعماع!ي!االنبىنهىوقد

لاوَقَالوا!:تعالىقالكما،الأوثانعبادةأصلذلكفإن،بهمالتشبهمنتحذيرًاأهله

.(23:نوحأ!وَنَسْرًاوَيَعُوقَيَغُوثوَلاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرنَّ

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفىصالحينقومًاكانواهؤلاءفإن

وغيرهعباسابنعنشلكذكرتقدمكما،صورهمعلىالأصناماتخذواثم،صوروهم

عرف(ه:الفاتحةأ!نَسْتَعِينُوَإِياكَنَعْبُدُإِيَّاكَ):قولهمعنىفهمفمن.السلفعلماءمن

عليه،يقدرفيمابالمخلوقيستعانواْنهوحدهاللهإلاالمطلقةالإعانةالعبادةعلىيعينلااْنه

اللَّه!عِندِإِلأَمِنْالنَّصْرُوَمَا)عليهإلايكونلاوالتوكل،باللهإلاتكونلاالاستغاثةوكذلك

لا-العدوبهيغلبماخلقوهو-المطلقفالنصر،(01:الأنفال،126:عمراناَلأ

أعلم.والله،اللههداهلمنكفايةالقدرهذاوفى،اللهإلاعليهيقدر

:الأنبياءمنغيرهشرائعفىكذلكهوالشركهذامن!يماالنبىعنهنهىالذىوهذا

منذلكوغيرالأمواتدعاءعزاإسرائيلبنىنهى-السلامعليه-موسىأنالتوراةففى

عليهمالأنبياءدينأنوذلك؟فعلهلمناللهعقوبةأسبابمنذلكأنوذكر،الشرك

:قالأنهغ!يكاالنبىعنهريرةأبىعنالصحيحفىكما،شرائعهمتنوعتوإنواحدالسلام

.")1(واحددينناالأنبياءمعشرإنا"

وَعيْنَاوَمَاإِلَيكَأَوْحَيْنَاوَاثَذينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِمّنَلَكُمشَرَعَ):تعالىقالوقد/

إِلَيْهِ!تَدْعُوفمْمَاالْفَشْرِكِينَعَلَىكَبُرَفِيهِتَتَفَرَّفُواولاالدِّينَأقِيمُوااًنْوَعِيسَىوَمُودَىإِبْرَاهيمَبِهِ

بِمَااٍنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتمِنَكُلُواالرُّسئلُأَيهَايَا):تعالىِوقال،(13:الشورىأ

حِزْبكُلُّزُبُرًابَيْنَهُمْأَمْرَهُمفَتَقَطَّعُوا.فَاتَّقُونِرَبكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُفَةَأُفَتُكُمْهَذِ،وَإِنَّ.عَلِيمٌتَعْمَلُونَ

حَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْ):تعالىوقال،(53-51:المؤمنونأ!فَرِحُونلَدَيْهِمْبِمَا

يَعْلَمُونَ.لاالنَّالرِأَكرَوَلَكِنالقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهِلِخلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّالرَفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَ

شِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِينَمِنَ.الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونُواوَلاالصَّلاةَوَأَقِيمُواوَاتَّقُوةإِلَيْهِمُنِيبينَ

اللهيقبللاالذىالإسلامدينهووهذا32(-03:الرومأ!فَرِحُونلَدَيْهِمْبِمَاحِزْبٍكُلُّ

الموضع.هذاغيرفىعليهالكلامبسطقدكما،والاَخرينالأولينمنغيرهدينا

.هريرةأبىعنكلاهما(،145)2365/الفضائلفىومسلم،)3442(الأياءفىالبخارى)1(
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/0361

/فصل

الخلقأشرفحقفى-ورسولهعنهاللهنهىوما،ورسولهبهاللهأمرماتبنوإذا

الا!ولينوأفضل،والنبيينالرسلوخارتمآدمولدوسيد،وجلعز-اللهعلىواْكرمهم

دونهمنأنتبين-وتعالىتباركاللهعندجاهاوأعظمهممنزلةالشفعاءوأرفع،والآخرين

دونمنيدعىولا،يعبدوثنًاقبرهيتخذولا،بهيشركبألاأولىوالصالحينالا!نبياءمن

مماته.فىولاحياتهفىلاالله

:يقولأنمثل،الميتينولا،الغائبينالمشايخمنبأحديستغيثأنلا"حديجوزولا

كلبل،ذلكونحو،حسبكفىأناأو،عنىوادفع،وانصرنى،أغثنىفلاناسيدقيا

،الإسلامدينمنبالاضطراريعلممماوتحريمه،ورسولهاللهحرمالذىالشركمنهذا

عبادجنسمنكانوالما-قبورهموغيرقبورهمعندوالميفنبالغائبينالمسمّغيثونوهؤلاء

فتتصور،ويغويهمالا!وثانعباديضلكما،ويغويهميضلهمالعثميطانصار-الى*!وثان

تخاطبكما،المكاشفةسبيلعلىبأشياءوتخاطبهم،بهالمستغاثذلكصورةفىالشياطين

بلكأبهوماذلكفىيكونأنلابدلكن،صدقذلكوبعض،الكهانالشياطين

.9قالصدمنعليهأغلبالكذب

أحدهمفيظن،يكرهونهمابعضعنهموتدفع،حاجاتهمبعضالشياطينتقضىوقد/

ملكًا-صورتعالىاللهأنيظنأو،ذلكفعل!حتىالغيبمنجاءالذىهوالشيخأن

تمثلالعثميطانهووإنما!وحالهالشيخسرهذا:أحدهمويقول،ذلكفعل-صورت!على

عابدي!اوتكلمالأصنامفىالشياطينتدخلكما،بهالمستغيثبهالمشركليضلصورتهعلى

فىموجوداليوموهو،العربمشركىأصنامفىذلككانكما،حوائجهمبعضوتقضى

بى،استغاثواأقوامفىكثيرةوقائعذلكمنوأعرف،وغيرهموالهندالتركمنالمشركين

الهـواءفىجئناقدبهاستغاثواالذىالاَخرذاكأوفرأونى،عنهمغيبثناحالفىوبغيرى

وصورةبصورتىتصورشيطانهوإنماذلكأنلهمبينتبذلكحدثونىولما،عنهمودفعنا

فىعزائمهمفتقوى،للشيخكراماتذلكأنليظنواب!ماستغاثواالذينالشيوخمنغيرى

وعبدةالمشركونأشركبهاالتىالا"سبابأكبرمنوهذا،والميفنالغائبينبالشيوخالاستغاثة

.الاءوثان

أيضًايرون،"العلامس"يسمونهمالذيتبشيوخهمالنصارىمنالمستغيثونو!ذلك

حوائجهم.بعضفيقضىبهاستغاثواالذىالنصرانىالشيخذلكصورةعلىيأتىمن
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بيتوأهل،والشيوخ،وال!الحين،الا"نبياءمنبالا!!واتيستغيثونالذينوهؤلاء

بعفهذهلهميحكىأو،الا"!ورهذهبعضلهيجرىأنأحدهمغاية،جم!حوّاالنبى

إلىيأتىمنهؤلاءومن.العملهذابسببعادةوخرق،كرامةذلكأنفيظنالا!!ور،

،سلاحأونفقةأو،طعامالهواءمنعليهفينزلبهويستغيثبهيشركالذى/الشيخقبر

منوهذا.الشياطينمنكلهذلكوإنما،لشيخهكرامةذلكفيظنيطلبهمماذلكغيرأو

.الا!وثانبهاعبدتالتىالا!سبابأعظم

كَثِيرًاأَضلَفقَإنَهُنَّرَبّ.الأَضنَامَنَّعبُدأَنوَبَنِيَّوَاجْنُبنِي!:السلامعليه-الخليلقالوقد

لاالحجرأنومعلوم.السلامعليه-نوحقالكماا35،36:إبراهيما؟لأالنَّاسمِنَ

يعتقدالا"صنامعُبَّادمنأحديكنولم،ضلالهماقتضىبسببإلاالخاسمنكثيرًاي!ل

:لا"سبابووسائطشفعاءيتخذونهاكانواإنمابل،والا"ركماالسمواتخلقتأنها

وال!الحين.الأنبياءصورعلىصورهامنمنهم

والقمر.والشمسللكواكبوطلاسمتماثيلجعلهممنومنهم

الجن.لا"جلجعلهامنومنهم

والا!نبياءالملائكةححوإنما:قصدهمفىلهمفالمعبود.الملائكةلا!جلجعلهامنومنهم

التىفهى:الشياطينيعبدونالا"!رنفسفىو*ممم.القمرأو،الشمسأووال!الحون

وَيَومَ،):تعالىقالكما،ذلكإلىيدعوهممالهموتظهريعبدوهاأنالإنسمنتقصد

وَلِيُّنَاأَنتسُبْ!نَكَقَالُوا.يَعبُدُونَكَانُواإِيَّاكُمْأَهَؤُلاءلِلْمَلائِبهَةِ)2(يَقُولُثُمَّ()1جَمِيعًايَحْشُرُهُم

.،04،14:سبأأ!همفُؤْمِنَونبِهِمأَكْثَرُهُمالْجِنَّيَعْبُدُونَكانُوابلْذونِهِممِن

وال!الحينالانبياءيدعو/إنماأنهأوهموهالشياطيهنعبادةيستحللاممنالعابدكان!اذا

عرفوهالجنعبادةيحرملاممنكانإنوأما،بهظنهالعابديحسنممنوغيرهموالملائكة

الجن.أنهم

بهيفعلأنأو،لهيسجدأنالإنسان!ورةفىلهالمتمثلالشيطانيطلب،قد

يعرفونلاوأكثرهم،الميتةلهميقربأنآوالخهءويشربالميتةيأكلأنأو،الفاحشة

الغيب،رجاليسمونهمالجنمنرجال!امادلائكَةإء،يخاطبهممنأنيظنونبل،ذلاث

بصورتمخلتجنوأولئك،الناسأبصا)عنغائبوناللهأولياءالغيبرجالأنيظخونو

.أثبكاهماوالصواب،"نحشرححم":المحئوعةشى)1(

أثبكاهسءاابوالصما،"نقول":عةالمطجوشى)2(
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يَغوذُونَالإِنسِمنَرِجَالٌكَانَوَأَثة):تعالىوقالى،الإنسصورغيرفىرؤيتأو،الإنس

يخافبوادأحدهمأنزلإذاالإنسكان.(6:الجنأ!رَهَقًافَزَادُو!مْالْ!نِّهّنَبِرِجَال

ذلكفصار،بالجنتستعيذالإنسوكانت،سفهائهمنالوادىهذ!بعظيمأعوذ:قاداْهله

.بنا!تستعيذالإن!س:وقالت،الجنلطغيانسبئا

؟يدعونالجنمنرجالأسماءتتضمنهى،الأعجميةوالعزائم،الرقىوكذلك

الاْمر.بعضفىذلكبسببالشياطينفتطيعهمِيعظمونهبمنعليهمويقسمبهمويشغاث

وَمَاسُلَيْمَانَمُلْكِعَلَئالشَّيَاطِينُتَتْلُومَاواتَّبَعوا):تعالىقالوالشركالسحرجنسمنوهذا

هَارُوتَبِبَابِلَالْمَلَكَيْنِعَلَىأُنزِلَوَمَاالسِّحْرَالنَّاسَيُعَلِّمُونَكَفَرُواالشَّياطِيقَوَلَكِنَّسُلَيْمَانُكَفَرَ

بَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَامِنْفمَافَيَتَعَلَّمُونَتَكْفرْفَلافِتْنَةٌنَحْنُإِنَّ!ايَقولاحَتَّىأَحَدمِنْيُعَلِّمَانوَمَاوَمَمارُولفَ

وَلَقَدْيَنفَعُهُمْاوَلاهُمْيَفرٌّمَاوَيَتَعَلّمُونَاللَّهِبِإذْنِإِلأَأَحَدمِنْبِهِبِف!ارِّينَفَموَمَاوَزَوْجِهِالْمَرْءِ

يَعْلَمُونَ!كَانُوالَوْأَنفُسَهُمْبِهِشَوَوْامَاوَلَبِئْسَخلاقمِنْالاَخِوَةِفِيلَهُمَااشْتَوَاهُلَمَقعَلِ!وا

"(201:البقرةأ

مكةإلىبهوتذهبحملتهقدالسْياطينوتكونالهواءفىيطيرهؤلاءمنوكثير

وششحل،ورسولهاللهفرضمماوغيرهاالصلاةيجحد،زنديقًاذلكمعيكون!وغيرها،

والفسوقالكفرمنفيهلماالشياطينأولئكبهيقتردْ!انما،ورسولهاللهحومهاالتىالمحارم

تلكفارقته،ورسولهاللهطاعةوالتزموتابورسولهباللهآمنإذاحتى،والعصيان

منأعرفوأنا.والتاْثيراتالإخباراتمنالشيطانيةالا"حوالتلكوذهبت،الشياطين

والروموخواسانوالعراقالجزيرةواْما،واليمنوالحجازومصربالشامكثيرًاعدداهؤلاء

الكتابوأهلالمشركينمنالكفاروبلاد،وغيرهابالشاممماأكثرالجنسهذامنففيثا

أعظم،

بحسبوالعصيانوالفسوقالكفرأسبابهاالتىالشيطانيةالأحوالهذهطْهرتوإنما

النبوةآثاروظهرتوالايمانالفرقانونوروالتوحيدالإيمانقوىفحيث،أسجابهاظهور

قويتوالعصيانوالفسوقالكفرظهروحيث،الشيطانيةالأحوالهذهضعفتوالرسالة

فيهتكونالذى،وهذاهذافيهيجتمعالذىالواحدوالسثمخص،الشيطانيةالأحوال!ذه

.الحالوهذاالحالهذامنفيهيكون،للنفا،قتمدهومادةل!يمانتمدهمادة

ذلكونحو/والبدىوالطونيةالبخشية:مثلالإسلامفىيدخلوالمالذينوالمشركون

وغيرهموالخطاوالهندالتركمنللكفاريكونونالذيقوشميخوهمالمشركينعلماءمن
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غائبة،بأمورويحدثهمالهواءفىأحدهمويصعد،أكثرفيهمالشيطانيةالا!حوالتكون

عنخرجإذاأحدهمرأسوي!رب،الهواءفىيمشىبهلهميغنىالذىالدفويبقى

منيرونولاعليهممنهي!ربونالذىالإناءويطوف،لهيضربأحدًايرونولا،طريقهم

ويأتيهم،يكفيهمطعافاضيفهعندهمنهمنزلفمنمكانفىأحدهمويكون،يحمله

تسرقههاغيرمنأومنهالقريبةالمدينةتلكمنتأتيهالشياطينمنوذلك.مختلفةبألوان

وغيرهم،التركمنالإيمانناقصأومشركًايكونمنعندكثيرةالأموروهذه.بهوتأتى

.كثيرةاْنواعهذامنالتتاروعند

المثميوخدعوابل،الرسولواتباعالتوحيديحققوالمإذاالإسلامفىالداخلونوأما

ير!ىممافيهممابحسبنصيبالشيطانيةالا"حوالمنفلهم،بهمواستغاثواالغائبين

بعرفاتفيوقفأحدهميحمل،جهلنوعمعودينعبادةفيهمقومهؤلاءومن.الشيطان

طوافيطوفولا،بمزدلفةيبيتولاالمواقيتحاذىإذايحرمأنغيرمنالحجاجمع

ولا،الأولياءكراماتمنعظيمةوكرامةصالحعملبذلكلهحصلأنهويظن،الإفاضة

به.الشيطانتلاعبمنهذاأنيعلم

هذاأنظن،ومنالمسلمينعلماءباتفاقيجوزولامشروعًاليسالحجهذامثلفإن

جاهل.ضالفهواللهلأولياءوكرامةعبادة

منقدزا/أجلفإنهم،هذامثلبهميفعلوالصحابةالا"نبياءمنأحديكنلمولهذا

عرفة،إلىالإسكندريةمنمعهوطائفةهوحملمنلبعضالقضيةهذهجرتوقد،ذلك

كماتحجلمأنت:قالوا؟كتبتمونىهل:،فقالالحجاجأسماءوتكتبتنزلملائكةفرأى

ماعليهالناسيثابالذىالحجمنلكيحصلولمتحرمولمتتعبلمأنت،الناسحج

الهواءفىمعهميحجأنهؤلاءبعضمنهطلبقدالمثميوخبعضوكان.للحجاجحصل

ورسوله.اللهأمركماتحجوالملأنكمعنكمالفرضبهيسقطلاالحجهذا:لهمفقال

وعلى،شىءبهيشركلاوحدهاللهيعبدأنعلى:أصلينعلىمبنىالإسلامودين

الاإلهلاأنأشهد":قولناحقيقةهماوهذان،!منبيهلسانعلىشرعهبمايعبدأن

واستعانةعبادةالقلوبتألههالذىهوفالإله"ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الله

غيرهفيهيشركهلاحقلهوجلعزوالله،دماكرامادماجلالاورجاءوخوفاوتعظيماومحبة

الله.إلايطاعولا،اللهإلايخافولا،اللهإلايدعىولا،اللهإلايعبدفلا

مافالحلال.وتحريمهوتحليلهونهيهأمره-تعالى-اللهعنالمبلغهوع!حمّوالرسول

!قوبينا!لينواسطةع!يموالرسول،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام"حلله
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كلامه.منبلغهماوسائر،وتحريمهوتحليله،ووعيدهووعده،ونهيهأمرهتبليغفى

الذىهوتعالىفالله،والإغناءوالهداية،البلاءوكشف،الدعاءإجابةفىوأما

إنزال/علىقادرسبحانهوهو،ونجواهمسوهمويعلم،مكانهمويرىكلامهميسمع

يعينهأو،عبادهأحوالأحديعرفهأنإلىمنهاحتياجغيومن،والسقمالضروإزالة،النعم

حوائجهم.قضاءعلى

الأحدوِهوالا!سبابمسببفهو.ويسرهاخلقهاهوذلكيحصلبهاالتىوالا!سباب

كُلَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنيَسْأَلُهُ!الو.أحدكفوًالهيكنولميولدولميلدلمالذىالصمد

يسألونه،الا!رضوأهل،يسألونهالسمواتفأهل،،92:الرحمنأ!هشَانِفِيفوَيَوْم

أصواتهماختلافيغلطهولا،هذاكلامسمععنهذاكلامسمعيشغلهلَاسبحانهوهو

ولا،الحاجاتتفننعلى،اللغاتباختلاف،الا"صواتضجيجيسمعبل،ولغاتهم

.الدعاءفىالإلحاحيحببل،الملحينإلحاحيبرمه

أمرالا!حكامعن!ي!اِالنبىسألواإذا-عليهماللهرضوان-الصحابةكانوقد

للمَّالسِمَوَاقيتُهِيَقُلىْالأَهِلَّةِعَنِيَسْأَلُونَكَ):ظلىقالكمابإجابتهم!يه!ح!اللهرسول

يَسْأَئَونَكَ)2(،91البقرةأالْعَفْو!وقُلِيُنفِقُونَمَاذَ!وَيسْأَلُونَكَ)،(918:البقرةأ!هوَالْحَجِّ

مسائلهم.منذلكغيرإلى2(17:البقرة1!كَبِيرٌفِيهِقِتَالٌقُلْقِتَالٍفِيهِائحَرَامِالشَّهْوِعَنِ

دَعْوَةَأُجِيبُقَوِيبٌفَإنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَوَإِذا!ةقالوتعالىسبحانهعنهسألوهفلما

قَوِيبٌفَإِنِّيم!:تعالى:قالبل"فقل":سبحان!يقلفلم،(186البقرةأ!وفىَعَانِإذَاالدّاع

يرفعونكانوالماالحديثفى!يه!فهالشي!قالك!ا،عبادهمنقريبؤ!ومهـ.الدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُ

تدعونلافإنكم/،أنفسكمعلىارْبعُوا،الناسأيها":فقال،والدعاءبالذكرأصواتهم

عنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذَىإن،قريباسميعاتدعونإنما،غائبًاولاأصم

.)1("راحلته

قبلاللهفإنوجههقبَلَيَبْصُقَنَفلاصلاتهإلىأحدكمقامإذا":!ي!اِالنبىوقال

الحديثما)2(وهذا"قَدمهتحتأويسارهعن،ولكنملكايمينهعنفإنيمينهعنولا،وجهه

وجه.غيرمنالصحيحفى

،()1526الوترفىداودوأبو،027،44/)4والدعاءالذكرفىومسلم،)6384(الدعواتفه!البخارى)1(

عظ.اللهرضى-الأشعرىموسىأبىحديثمنكلهم،4493،204،304/وأحمد

عنه-اللهرضى-أنىحديثمنكلاهماء(4)551/المساجدفر!وصلمم،)413(الصلاةفىالبخارى)2(
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منشىءمخلوقاتهفىليس،خلقهمنبائن،عرشهعلىسماواتهفوقسبحانهوهو

،المخلوقاتسائروعنالعرشعنغنىسبحانه،وهومخلوقاتهمنشىءذاتهفىولاذاته

.العرشوحملةالعرشبقدرتهالحاملهوبل،مخلوقاتهمنشىءإلىيفتقرلا

تفتقرلافالسماء،أسفلهإلىمفخقرًاأعلاهيجعلولم،طبقاتالعالمتعالىجعلوقد

وِماوالا"رضِالسيواتربالا!علىفالعلى،الا"رضإلىيفتقرلاوالهواء،الهواءإلى

يوْمَقَبْضتهجَمِيعًاوَالأَرضقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرواوَمَا!ال!:تعالىبقولهنفسهوصفالذىبينهما

أجل،،67:الزمرأ!ويُشْرِكونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَةبِيَمِينِهِمَطْوِياتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِ

الصهررالا"حدهوبل،حملغيرأوبحملشىءإلىيفخقرأنمنوأعلىوأغنىوأعظم

وهو،إليهمفتقرسواهماكلالذى،أحدكفوًالهيكنولم،يولدولم،يلدلمالذى

.ماسواهكلعنمستغن

بهاللهبعثالذىالتوحيدفيهبينقد،الموضعهذاغيرفىمبسوطةالا"موروهذه

أَحَدٌ!اللَّهُهُوَقُلْ!:الإخلاصسورةمثلالقولىفالتوحيد،وعملاقولارسوله

لمجيوالل!النبىكانولهذا،،الكافرونأالْكَافِرُون"أَيُّهاياقُلْ):العلمىوالتوحيد،،الإخلاصأ

ذلك.وغير)2(الطوافوركعتى)1(الفجرركعتىفىالسورتينبهاتينيقرأ/

إِلَيْنَامهوأُنزِلَوَمَابالئَهِآمنَّاقُولُوار):الطوافوركعتىالفجرركعتىفىيقرأأيضاكانوقد

كلِ!ةًإِلَىتَعَالَوْاالْكِتًابِأَهْلَيَاقُلْ):تعالىبقولهالثانيةالركعةوفى.،136:البقرةاالآية

فَإناللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًابَعْفمًابَعْفشُايَتَّخِذَوَلاشَيْئًابِهِنُشْرِكَوَلااللَّهَإِلاَّنَعْبُدَأَلاَّوَبَيْنَكُمْبَينَنَاسَوَاءٍ

.،64:عمرانآلأ!ممُسْلِمُونَبِأَنَّااشْهَذوافَقُولُواتَوَلَّؤا

تعالى:فقوله،العملىِوٍالقولىِالإيمانوفيهما،الإسلامدينفيهمِاالاَيتينهاتيِنفإن

إنى!،وَالأَسْبَاطويعْقُوبوَإِسْحَاقوَإِسْمَاعيلَإِبْرَاهيمَإِلَئأُنزِلَومَاإِلَيْنَاأُنزِلَومَابِاللَّهِآمَنَّاثالو

الْكِتَابِأَهْلَيَاقُلْ:ر)وقوله.والإَسلامالَقولىالإيمانيتضمن136،،:البقرةأآخرها

العملى،والإيمانالإسلاميت!منأخرها،إلىالاَيةدههوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْا

والله،الآيتينهاتينفىوهما،والإيمانالإسلامعبادهعلىاللهأنعمهانعمةفأعظم

عنكلهم)3ْ47(المناسكفىماجهوابن،)91ْ5(المناسكفىداودوأبو،/147()1218الحجفىمحلم)1(

عمه.اللهرضى-جابر

،)459(الافتتاحفىوالنسائى،)1256(ة3الصاكأداودوأبه!،(/89)726المسافرينة3صافىمسلم)2(

عفه.اللهرضحى-هريرةأبىمَمنكلهم)1148(الصلاةإقامةفىماجهوابن
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أعلم.وتعالىسبخانه

منعليهاشتمللما؟بألفاظههناإيرادهأحببتالذىوالجوابالسؤالآخرفهذا

سرهوالتوحيدفإن،الاختصارمع،البابهذافيالنافعةوالقواعد،المهمةالممّاصد

فى،للعبادوأنفعهاالا"مورأهممنالدلالاتبوجوهالعبارةوتنويعالإيمانولب،ا!ضآن

أعلم.والله،والمعادالمعاشمصالح
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:الإسلامشيخقالى/

.معناهفىوماعليكالسائلينبحقأسألك:القائلقولفى

:الجواب

النبى!عنحديثفىروىقدفإنه:عليكالسائلينبحقاْسألك:القائلقولأما

:معناهكان!ي!النبىعنهذاصحوإن؟حجةبإسنادهيقوملالكن،)1(ماجهابنرواه

علىذلككتبوهو،يثيبهمأنلهالعابدينوحق،يجيبهمأناللهعلىالسائلينحقأن

:البقردأ!دَعَانإِذَاالدَّاعٍدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبْفَإِنِّيعَنِّىِعِبَادِيسَأَلَكَوَإذا):قالكما.نفسه

عَلَئوَعَدتَّنَامَاوَآتِنَاربَّنَا):القائلينكقولنفسهعلىأوجبهبمااللهسؤالفهذا.186(

بأعمالهمسألوهلماالغارإلىآوواالذينالثلاثةوكدعاء.491(:عمرانا!أ!رُسُلِكَ

اهـ..عليهايثيبهمأنوعدهمالتى،الصالحة

الألبانى.وضعفه،)778(المساجدفىماجهابن)1(
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/0371

/3711

الترسيم:قاعةفىالشيخكانولما/

،كفاربأنهمالحجةعليهموأقام،فناظرهمالصعيدمنرهبانثلاثةعندهإلىدخل

والمسيح.إبراهيمعليهكانالذىعلىهموما

نقولونحن،نفيسةبالسيدةتقولونأنتم،تعملونمامثلنعملنحن:لهفقالوا

ومنالحسينمنأفضلومر!مالمسيحأنعلى-وأنتمنحن-أجيعناوقد،سرريمبالسيدة

فعلمنوإن:لهمفقال،كذلكونحنقبلكمالذينبالصالحينتستغيثونوأنتم،نفيسة

عليهكانالذىالدينفإن،عليهكانالذيإبراهيمدينهوماوهذا،منكمشمبهففيهذلك

لهصاحبةولا،لهندولا،لهشريكلاوحدهاللهإلانعبدألا-السلامعليه-إبراهبم

مننبيًامعهنشرك،ولاكوكبًاولاقمرًاولالثممسًاولا،ملكًامعهنشركولا،لهولدولا

.(39:مرليمأ،عَبْدًاالرَّحْمَنِآتيإِلاّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنكُلُّإِن):صالحًاولاإلا!نبياء

وإنباتالمطرإنزالمثل،غيرهمنتطلبلااللهغيرعليهايقدرلاالتىالا!موروإن

أحديقدرلافإنه،الذنوبوغفران،الضلالاتمنوالهدىالكرباتوتفريج،النجات

الله.إلاعليهيقدرولاذلكعلىالخلق"جميعمن

ونصدقهم/،وتبعهمونوقرهمونعظمهمبهم-نؤمنوالسلامالصلاةعليهم-والا"نبياء

أَنِ،):وشعيباوهود،وصالح،نوحقالكما.ونطيعهم،بهجاؤواماجميعفى

لهم،والطاعة،وحدهللهوالتقوىالعبادةفجعلوا:3(نوحأ!وَأَطِيعُونِوَاتَّقوهُاللَّهَاعْبُدُوا

حتىإيمانهينفعهمابالجميعوآمنالا!نبياءمنبنبىأحدكفرفلو.اللهطاعةمنطاعتهـمفإن

بذلكيؤمنحتىكافرًاكانبكتابوكفرالكتببجميعآمنلووكذلكالنبىبذلكيؤمن

ذكرتهالذىالدين:قالوامنهذلكسمعوافلما،الآخرواليومالملائكةوكذلك،الكتاب

.عندهمنانصرفواثم.عليهوهؤلاءنحنالذىالدينمنخير
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ذلكيفعلىوعمق؟يأتمهلدائماالأرضيبوسعمن-اللهرحمه-سئل/

كذلك؟مكرهوهورزقأخذلسبب

:فأجاب

بعضقداميفعلمما،السجودفيهمماذلكونحو،الرأسورفع،الا"رضتقبيلأما

للنبىقالواكما،أيضاكالركوعالانحاءيجوزلابل،يجوزفلا-الملوكوبعضالشيوخ

سجدالشاممنمعاذرجعولما.)1("لا":قال،لهأينحخىأخاهيلقىسناالرجل:!يه!س!

يسجدونالشامفىرأيتهم،اللهرسوليا:قال"؟معاذياهذاما":فقال.جم!جِعللنبى

نأأحدًاآمرًاكنتلو،عليهمكذبوا":فقال:أنبيائهمعنذلكويذكرون،لا!ساقفتهم

ينبغىلاإنه،م!!اذيا.عليهاحقهأجلمنلزوجهـاتسجدأنالمرأةلا!مرتلا!حديسجد

.)2("للهإلاالسجود

قربة،هذامثلاعتقدومن،المنكراتأعظممنفهذاوتقربًاتدينًاذلكدنعلوأما

ذلكعلىأصرفإن،قربةولابدينليسهذاأنلهيبينبل،مفترضالفهووتدينًا

قتل.وإلاتابفإن،استتيب

حبسه،أو/ضربهإلىلأفضىيفعلهلملوبحيث،ذلكعلىالرجلأكرهإذاوأما

يجوزفإنه،الضررمنذلكونحوالمالبيتمنيستحقهالذىرزقهقطعأومالهأخذأو

وهو،ونحوهالخمركشربالمحرمالفعليبيحأكثرهمعندالإكراهفإن،العلماءأكثرعند

الامتناععلىويحرص،بقلبهيكرههأنذلكمععليهولكن،وغيرهأحمدعنالمشهور

صدقهببركةيعافىوقد،تعالىاللهأعانهال!دقمنهاللهعلمومن،الإمكانبحسبمنه

عنذلكويروى،الا!فعالدونالا!قوالإلايبيحلاأنهإلىطائفةوذهب.بذلكالا!مرمن

أحمد.عنالا"خرىالروايةوهو،باللسانالتقيةإنما:قالوا،ونحوهعباسابن

بتهلبهونوىلكمثلعلىأكرهوإذا،فلاوالمالالرياسةفضوللأجلذلكدنعلوأما

والله.جائزًامعنىوينوىالكفركلمةيكرهأنمثل،حسنًاكانتعالىللهالخضوعهذاأن

أعلم.

.037()2الأدبفىماجهوابن)2728(الاستحذانفىالترمذى)1(

..4/381وأحمد،)1833(النكاحفىماجهابن)2(
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/3741

/3751

أب!؟النورانىوالبحر،الربانىالعاملىالعالمالإماموسئلى/

يعتادهالذىوالقيامالنهوضعن-تعالىاللهرحمه-تيميةبنأحمد:العباس!

علىيغلبكانوإذا؟لاأميجوزهل،معتبرمعينشخصقدومعندالإكراممن،الناس!

وعداوةبغضإلىذلكأدىوربما،باطنًايتأذىأو،يخجلالقادمأنذلكعنالمتقاعدظن

الأرضجهةإلىالرقابوتحريك،وغيرهاالمحافلفىالمصادفاتوأيضا،ومقت

قصد،لهفيهليس!وطبعًاعادةالرجلذلكفعلفإن؟يحرمأمذلكيجوزهل،والانخفاض

دائمابذلكمطمئنًايرىوفيمن،والعلماءالأشرافحقفىذلكيجوزلاأمعليهيحرمهل

لا؟أمذلكيصحهلللهسجدت:قالوإذا؟لاأمذلكعلىيأثمهل

:فأجاب

الراشدين،وخلفائه!يِ!النبىعهدعلىالسلفعادةتكنلم.العالمينربللهالحمد

بنأنىقالقدبل،الناسمنكثيريفعلهكما-السلامعليه-يرونهكلماالقياميعتادواأن

لما،لهيقوموالمرأوهإذاوكانوا،!والنبىمنإليهمأحبشخصيكنلم:مالك

عنروىكما،لهتلقيًامغيبهمنللقادمقامواربماولكن،لذلك/كراهتهمنيعلمون

)1("سيدكمإلىقوموا":معاذبنسعدقدملماللأنصاروقال،لعكرمةقامأنه!النبى

حكمه.علىنزلوالأنهمقريظةبنىفىليحكمقدمقدوكان

اللهرسولعهدعلىعليهكانواماعلىالسلفاتباعيعتادواأنللناسينجغىوالذى

فلا،كل!هستومحمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلاموخير،القرونخيرفإنهم،ع!

ألاللمطاعوينجغى.دونههوماإلىالقرونخيروهدى،الورىخيرهدىعنأحديعدل

.المعتاداللقاءفىإلالهيقوموالمرأوهإذابحيث،أصحابهمعذلكيقر

فحسن.لهتلقيًاذلكونحوسفرمنيقدملمنالقياموأما

وأحقهلتركذلكأنلاعتقدتركولوبالقيامالجائىإكرامالناسعادةمنكانهـاذا

لذاتأصلحذلكلا!ن،لهيقامأنفالا!صلحللسنةالموافقةالعادةيعلمولمخفضهقصد

تركفىفليس،للسنةالموافقةالقومعادةعرفمنوأما،والشحناءالتباغضوإزالة،البين

الرجاللهيتمثلاْنسرهمن)):!يمّقولهفىالمذكورالقيامهذاوليس،لهإيذاءذلك

.322/واْحمد،)5215(الادبفىداودواْبو)6262(الاستئذانوفى،)4121(المغارىفىالبخارى()1
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يقومواأنعوليس،قاعدوهولهيقومواأنذلكفإن)1("النارمنمقعدهفليتبوأقيامًا

فىساواهللقادموالقائم،لهوقمتإليهقمت:يقالأنبينفرقواولهذا؟جاءإذالمجيحه

لللتاعد.القائمبخلاف،القيام

قيامًاصلوامرضهفى/قاعدًابهمصلىلماع!النبىأن:مسلمصحيحفىثبتوقد

نهاهموقد)2("بعضًابعضهاالا!عاجميعظمكماتعظيونىلا":وقال،بالقعودأمرهم

وهملعظيائهميقومونالذينبالا!عاجميتشبهلئلا،قاعدوهوالصلاةفىالقيامعن

قعود.

بحسبعليهوالاجتهاد،وأخلاقهمالسلفعاداتاتباعي!لحالذىكلهذلكوجه،ع

مناعتادبمامعاملمَهتركفىوكانالعادةأنهيعرفولمذلاثيعتقدلمفين.الإمكان

يجبكماأدناهما،بالتزامالفسادينأعظميدفعفإنه،راجحةمفسدةالاحتراممنالناس

أدناهما.بتفويتالصلاحينأعظمفعل

/فصل

سألوهأنهمت!ي!النبىعنالحرمذىفىكما،عنهفينهى:التحيةعخدالانحناءوأما

إل!فعلهيجوزلاوالسجودالركوعولا!ن)3("لا":قال؟لهينحنىأخاهيلقىالرجلعن

يوسف:قصةفىكيا،شريعتناغيرفىالتحيةوجهعلىهذاكانوإن؟وجلعزلله

لاشريعخناوفى0011:يوسفأقَبْل!مِنرُءْيَايَتَةوِيلُهَذَاأَبَتِيَاوَقَالَسُجَّدًالَهُوَخَرُواحم

لبعض،بعضهاالأعاجميفعلهكماالقيامعننهيهتقدمقدبل،للهإلاالسجوديصلح

عنه.النهىفىيدخلناقصركوعهوماوكذلك؟والسجودبالركوعفكيف

معاوية.عن،"حسنحديث":وقال)2755(الاْدبفىوالترمذى،)9522(الا!دبقىداودأبو(1)

جابر.عنكلاهما،6(0)6الصلاةفىداودواْبو،84(/4)13الصافىةفىمسلم)2(

."حسنحديث":وقال)2728(الاست!ذانفىالترمذى)3(
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/3781

/9371

:الإسلامشمخوقال/

فصل

كما،الكعبةعبدبعضهمفيسمون؟اللهلغيروأولادهمأنفسهميعبدونالمشركونكان

واسم،هريرةأبىاسمكانكما،شمسعبدوبعضهم،عوفبنالرحمنعبداسمكان

مناةعبدوبعضهم،العزىعبدوبعضهم،اللاتعبدوبعضهم،منافعبدبنشمسعبد

مماذلكغيرأوبشرأووثنأوشمسمن،اللهغيرإلىالتعبيدفيهيضيفونمماذلكوغير

بالله.يشركقد

فسمى،وحدهللهوعبدهمذلك!ؤالنبىفغير.المسيحعبدالنصارىتسميةونظير

ونحوعوفبنالرحمنعبدسمىكما،الرحمنوعبدالا،عبد:أصحابهمنجماعات

مولاهاسموكان،الرحمنعبدفسماهالعزىعبداسمهوكانمعاويةأباسمىوكما،هذا

.القيومعبدفسماهقيوم

فىالغالينومشابهيهمالرافضةمنالغاليةفىيقعماالوجوهبعضمنهذاونحو

وأالرفاعى/ابنغلامأويونسللشيخأويونسالشيخغلامهذافيقال،المشائخ

منالنصارىنفوسفىيقومقدكما،تألهنوعللبشرفيهيقوممماذلكونحوالحريرى

كانكما.لهميتوبونوقد،وخشيةرجاءاَلهتهممنالمشركيننفوسوفى،المسيح

القديسين.لبعضأوللمسيحوالنصارى،الالهةلبعضيتوبونالمشركون

سنهكمالربهمالخلقتعبيد،وحدهللهالخالصالدينهوالذىالإسلاموشريعة

إلىالكفريةوالا"سماء،الإسلاميةالأسماءإلى،الشركيةالا"سماءوتغيير،ع!ي!اللهرسول

تعالى:قالكما،الرحمنوعبداللهعبد!ول!والنبىبهسمىماوعامة،الإيمانيةالا"سماء

فإن،011:اءالإسأمهوالْحُسْنَىالأَسْمَاءُفَلَهُتَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْمَنَادْعُواأَوِاللَّهَادْعُواقُلِ!ا

تعالى.اللهأسماءبقيةأصلهماالاسمينهذين

وكذلك،الحسنىاللهأسماءبعامةبلدهأهلسمىقدالهروىالإسلامشيخوكان

الغنى،وعبد،الرحمنوعبد،اللهكعبد،للهالتعبيدأسمائهمعلىغلببيتناأهل

والأحد،،والمحسن،والرحيم،والعزيز،والحكيمواللطيف،والقاهر،والسلام

نافععنمسلمصحيحفىثبتوقد.والحق،والملك،والكر!م،والفادش،والواحد

الرحمن،وعبداللهعبداللهإلىالا!سماءأحب:"قالجم!ب!النبىأن:عمربناللهعبدعن
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!ب!اللهرسولأصحابشعارمنوكان)1("ومرةحربوأقبحهاوهمامحارثوأصدقها

ذلكقالواكما،اللهعبيد/بنى،يااللهعبدبنى،ياالرحمنعبدبنى:ياالحروبفىمعه

الرحمن،عبدبنىيا:المهاجرينشعارفكان،والطائف،والفتح،وحنين،بدريوم

الله.عبيدبنىيا:الأوسوشعار،اللهعبدبنىياالخزرجوشعار

الألوهيةتوحيدكتابمنالآنوجدمااَخر

الربوبيةتوحيدكتابويليه

.9/6،3الكبرىالسنفىوالبيهقى4/345وأحمد،(0594)الأدبفىداودأبو)1(
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الأولالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

س+772-لأ-3!+!7!"ءلا++.ء33*صلأ*كا--سكا،ء3ءى-"-،!صر!/صرءكا،3333!3!ص+!ص،ى!/ء*كا+!صالقراَنفىواتباعهالرسولطاعة-

كالا+77**س-ء3-+7س3لأ333./.ور-كا*!+عكاس!رءكاس!كا!3+*33373بخوعينالبشر!اءلمجتَاالنبىفسَر-

399//!كا-!سس!!كا!لأكا-*لأ-لا-!-س!!+/ولسءص،/!3كا7/3+لأسكا3+ور+كاءلأسالدينبأصولقيامأالناساعظمالماثورالعلماهل-

-ء،سصم/.وو،لارر-،!+صءش3/صسورس*سس3-كاص!كا!سصسص*3--*-*/-!-ء*!ء33ونتيجتهذلكوسببوالفرقِةالجماعةفى:عدة:،نر

س!س-+،!3لألاص!9/+//س/سسس*7!س،لألأ-لا!+!عس-!!3.كا+3لا+سص/***7/لا،ءلأ!س3!!*9//؟لايالدِّينِمِّنَلَكُمشَرَع!الو:تعالىدولهمعنى-

3-*؟343*،3-*لأ3-+ص02--3-ص*77-س،ر*،!.ص-!!+ء+33-!-!!ءسسسكاىصم-3*ءصص3!*!لأكاحى!صلأ!ء*س*لأسءكابدانلأواالقلوببطهارةاللهأمر-

9

12

14

16

81مررلأس!!ص-!كاكاصكاء++!3!-.سءس-*33!-س!س"مسلمقلبعليهنلايغلثلاث":حديثفى:فصل!

602---لا*---ءحسسسس!----!-?سء/س+*لا/.لأة-73+-"لالا-سسس!ءس+-ء//!لالهالعملهـاخلاصاللهتوحيدفى:قاعدة!"

!4-3!ص+-س*?ص/.-ءكاع.*33ءص/+!-س،-ءكا--كا،3ء-ء-----*--3--!سس3*!ص3ء-ص!3!*.سسصسومعنو!اماد!االآخرةفىالنعيم-

52ص!لاس-ص!،99*ص"/س+-ممسس!"لاسسو--!سسو--.3/"-س-*س/سس--عس*-س،لا+س!لاء-ص-!3ينفعولايضرلاالمخلوق-

03!ء-!3!+!-+-/ء!!س*س-ع--.*"!!ء-سس-ورس+--+ء+*9!+!+سأقسامأربعةبهوالاستعانةاللهلعبادةبالنسبةالناس-

.ص*!//7لا7*،كاكا*لا-!صلاصس!صحس-سء!ءس7-3-3-لا*+!!س-كاكا""3والتوكلبالعبادةاللهاختصاصوجوبفى:فصل!

7-ءسلا*+صص!/3ءسسورص-ص*---ص"صس!سس.سلاسلهخضوغاأكثرهمللهعبوديةالناساعظم:فصل-"؟

03-ء-3+صء!/س*".-+.//"َكاكاَء7!صء+ص!ص،!س!+-!!وصكا-ءس-7سسس"*ء!-!++3ءص+ص،!3ء33ء3++-+!./لأ!!!البشرلوازممناللهإلىالفقر-

32

33

35

36

8!أط!!!لا!ء+،،33،3/!/3!3-33كا؟كاصسسءرورءلأء33/77*لأ7!!؟ء1*3/!لا?7سكالأ3!3ء3!صالربوبيةإلىالافتقارهوالافتقاردرجاتأول-
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سْس*!ص!سكا!--!*صلله-معاملتهم،الخلقمعاملةفىالسعادة:فصل-!

س!*!ء.صس37ص!!!!!!كا*!ء3!ّ+!،س-ص!!-!!سسالمضرةودفعالمنفعةجلبإلىمحتاجًاالإنسانخلق-

-3-!!""!*-**!(*-*-!ء-*-س23*!-!كاسبهوالاستعانةاللهعلىالتوكلإلىالعبدافتقار-

حسسسس!-*3س***صص"سوركاسص!"2*،،9*/*لالأ-س!ورِبّيّونَ):لىتعاقولهمعنى-

يَخْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَائَذِينَصرِاطَ.الْمُسْتَقِيمَالمثِرَاطَ)اهْدنا:تعالىَقولهفى:فصل-:

!+!س**3!صص-هـسسس!*!-+*سَكاكهالفئَالِينَوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِ

لا-*سس**!3.!س!*303لأ-س"!73والمتصوفةالشيعة:طائفتينمنالامةفىالغلو-

--لا!!كا-لا*!س!+-!س6!-!7"ء!+سلا!-3!-.-*ّ!!كا!/+س!كاوحدهللهوالاستعانةالعبادة-

س!"**س"!-!ص!سس-"!!*+!!ص*+3*3*+!+!!3"دكا!-!!!*3!!3!!*33!!ض!3العبادةمنوالإنابةالخشية-

3لم*-!!س!"!"سسسسحسس!-.!!+!!7،.لم--!سصلاص+-حمسسس!-بر!!.سكا-كاسكا!37!س!لا!3داتلعباافصنااْ-

!!+-س!"صءس+لا+كا!ممسسسسمم!*س!3!سس3!--كاس*3ء،س!سسء-3!!!ء!س!سسلأءلاس!!+!،لأ*"!س!!!ء3اللهلاإالعبديسأللاأفى:فصل،نم

!!صص!س!*لم--7+7!+3كا"!*لا---.-والاتباعالشرععلىمبناهاالعبادات:فصل%

-+3-طسسسس!-د!سسسس!-!-ص---لا-"سسلاسصصجامعفصلئبما

-!!صالظلمالسيئاتوجماع،العدلالحسناتجماع-

3!س--سسس!ء----صسص**ص/ء،"--س،*ص"س!33ء!!ع-!ص--حمسسسع39!!س-ممرسسس!-*+33---!*!ءسس--!*نوعينالمشرينذنوب-

!!.7-7-*---!!لم*!الذنوباْعظمباللهالشرك:فصليم

سسءلأ!.،ء!--*ص*سسسصص--س!!"الربوبيةفىوشركالإلهيةفىشرك:نوعانالشرك-

-!صسء!-!)سس+!سس--!-!!س!!!ساللهإلىالقلوبمحركاتفى:فصل6ص

-!،سسصس!*ء/73-***!!والصالحينالا!نبياءوسائرءسَبيهبالنبىالاستعانةيج!زعمنسئلفي

3!-.*ء!حمهح!!--!ص!!س،!ص!ص!3!--ء!ي!االرسولشفاعةعلىالاتفاق-

-سص3ء+-!-سس!صلأ/3!س.7-،كسه!!!لأأحدبهيقللمنبينابغيراللهإلىالتوسل-

-!كا!س*+كاسّلا+لأ+!-ء+!*-س*++حهسسسسوء!ءسس++مم!صس!،س!س+ءس"،،لم،لا،!!س*!سس!!ص+!س!+ة!ء*!!س!!33.عحعدابالرسولالتوسل-

ص!3/"*3!!33333!"*3مج!ب!!!3*3ء"-!!س!-3*!س!ور*!صصاللهبرسوليستغاثلا:قالعمنسئل!

6-!؟*سسس!ص3-لاصلأء7+3!!!+!!كا".!-س!سلأ*ءلأالمغيثتعالىاللهأسماءمن-

*3*-*لا!!ّورس!ْ*-ص---9ْ6!*سص"---ص!-ص-صص+-سكاء--ورس--+3--صسللهابغيرلقسما-

ءكا!3!ّ-س!-!-.-ءساللهدونمنمايعبدمسمياتفى:فصلث

لأ--ص!*ء3ء"-/س!-حصر*ص"سسسس!-!،سكاسلأ!3!القراَنفىالمنفيةالشفاعةفى:فصلء!

س-!-!!-لأ-س*؟-!!صس*،!-63اللهوبينبينناواسطةمنبدلا:قالعمنسئلة.ء

حمسسي!س!!++حس،*!-حمسسسس!-!**-"!-ونهيهأمرهبلاعفىعبادهوبيناللهبينوسائطالرسل-

صصس-ص!صس!*صس!"--ص-/!-س-!صضراتدفعولانفعًاتجلبلاالوسائط-

-ص!-33-سسصسسس!صء**سسس3---!سصسسسءسالناسوبينالملوكبينالوسائط-

--كا!!!+ص--وقدرهاللهبقضاءإلاوشفاعتهدعاؤهلايكوناللهدعىشافعدا،كل-
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ا2ْسكا"+!6س*37س!"س/?لأ!*س!/س*طّس!،-ءسسلألأسكا"كا!!!سسس(؟!!6لمص!+ءس!"س!-3!/شركوالرعيةالملوكبينكالتىالوسائطإثبات-

ا6ْ!!ْ-لأ+/!+ْصس!-!--"*3!لاس!!كا!+!-سلأس---/س!3!ْ/+!كواِمحمدبواسطةالدعاءيسمعاللهإن:قالعمنسئل%

والوسيلةالتوسل

3311!+-،---؟/لا.!+3ْ.ع/،/09،9/!لاءلأ67-!لأكا-ءس!//ءس7*لالا!.لأ/333لأء،+لاس7//!/33**،/3ءلالأ+!س/شروطلهوالدعاءبالشفاعةالانتفاع-

116

117-!3!3ء-س-/م33!66ء3!3ء232-لاس/لاص---لالأس!3-ء-7-/عء--73!7ء!كا!3ء/./لأء-*سصغيرهمعهوجعلواباللهأقرواالمشركون-

121!3،س+كا/-ءس.لا؟-//لا/،لاسس!+7لا!!ءلا-!.ء-س-كا-33!-3//!ص!/33سس!-6،،كا-*++ءلا+سس-ء//!3،+!/الدعاءفىاللهعلىباحدلايستشفع-

122لأ.لالأ*ء-َلم؟7سلأ.ء77*ء"ص7"!لالأسكا-كا!!ّ!كا!؟/ءكا+كاّ!7سس!كا+!ضالاستحبابولاأمْرمابغيراللهإلىتقربمن-

3123!ص!.ءس.!.كاكا-س!؟كا-لاءكا/لا!.!د/س!س/سص-سس!-3/سلاس*س،ص-ء3-ء-?لا،ص!!!سبدعية-شرعية:وجهينعلىالقبورزيارة-

125،!3--؟لا!!لا.ء3س77!!.!-377-لألاسسكا2عنهمنهىمحرمالدعاءقصدغيرمنالصالحينقبورعندالصلاةقصد-

003912ء!!!ءسس*كا*-!ء!ء*س/ررس!/!!*ء!سكاسكا*لا!لا/س!!،./ى07كا!!س73،سء!كاء3-3سكا/لالا!?+33!س-!!-!ى-"ء++لأ/كاسليفتنهماَدملبنىالشيطانإغراء-

9/33!-س-س9ءء!*كاء/سسسكا.--ء-ءسسسس-س3*سس-ءس!!7ء!*سس!+33!-سس--س-لاس--!+سلهموتستغفرللمؤمنينعوتدئكةالملا-

134.!+ء!س!!-،-سكاسوسلا**-*7"س-لا-شىءمنذلكفىللخلقوليسبهوالاستعانةاللهسؤالبهالمأمور-

33136-ء-لأ-سسسسس!صء"-ءء/--س---لأ،33،عسس+لاعءور---سس-س-"?ص-ء-ص-ء-!!-كا!َ.س3-+ءلاص-عس-73*!//.-//سربهالخليلسؤال-

136س--صكا-س--+صء9-ص-*-س-سكا*س*-/كا*+سص!!س!-ك!س*سسسس!--سء!!---كاالصلاةالبدنيةالعباداتأفضل-

3137ء-لا---*س-!!ع+ء--33!س3!--س!كاكاءس!/333ء/،،كا!!6ءس--/ص!س339سكا!--لا--!3--ء3-!!-!-كا--س!-ص!كا/3!س.-7س.+لا/.س3،،ع!-حسنحْيهلأالمسلمدعاء-

14ص!+!!+؟*.لاس!!!*-،*ْ!!3شرعبمانعبدهوأن-وحدهاللهعبادة:أصلينعلىمبنىديننا-

141،*ص+9!!س+لا*!سسس،3ءص--سس3ص+---لاص3!+!سكاس--!ء*..ء-!-ءساتبعهومنسنهامنبهااللهيجزىالحسنةالسنة-

144لا.-لأ----!!*!-س+7+*ء!،+!!+س!ص-"--!33--+س--ء77الناسإلىالإحسانالعبادةمن-

745-لاس/،+مم!س!كاكالأ!سسس!---3!//سس-س!*/.+لالالأ+---+لأع!س!!!لألأ؟؟س-!س-!لأ--!--33!س?ء+-كا-،6--كا!7!ء-3-ع-333/3+--+كلالمستقيمالصراطمعنى-

مناللفظينفىماوقعبسببالناسواضطراب،والتوسل-الوسيلةفى:فصلرزَة؟

714!سص!كاص،!س،!؟صءكا!،ءلأ3سلأ+!؟ك!حثس!/لاسءلا!7لأ3!س"؟َلأ!!ءكا!ء*،7!صص--*ء-!*ص!لالأ+لالا*ءلأ،3!!!+،لالأ"-ص!-13ص!!-**!لا3كاصء3كلاشتراواللإجماا

051ص33ءسس3!--كا?/!33+3333!-!س-سكا!كا!لا3ة*--++--لالاد3*3-؟3333لاسكا+!.330333ء+كاكا!"لأ3كا-،لا.+ء/3/س3لاوكا+س!3َ+!-عيئ!بالنبىالحلف-

151+لألأ-!لا،+*،س--3ء/3لاح3!ءلا-،لأ-،س/77،سءس3!3+3+لأ/-كالالألا7!7،،3،3333-لأ/لاسسلألأ،لأص،لا،لا،-3-+ع!3لاء9قسمأَليسباللهالعبدسؤال-

615صلالأس+!-!!!كا/!7،لا.!.لاس،.لأ++!لا+لالأس!ص-لاصص--3!!ءء//لا.3!!،-/+سَ!!ء-صسسلم03/سءكا!ص3/3د3كالأص*7//"!!733ء/س-!*9ص!فلالىْبحقالسؤال-

265



7158/!!!لأ!ص!!!-!+!ص!ص!*-!-!-!!سء!!!!3لاصص!!ملألا3لأ،كا!-ى!،،،33+ص7لأاكا3؟3!+-رصلاوالمخلوقّ!الخالقبينالفارق-

061س-سس!-6!-3ص!ور*!33س9*!!-+.ء/،3*3*!!6096!؟*/!سس+!س،حم!3!-لأ!?!الرَّحْمَةَنَفْسِهِعَلَئرَبّكمْكَتَبَ):تعالىقوله-

161

!،!3!+-!/،"3ءع--ممسس!ص3،لا33،"-33،ممس+سلأسلا!33763،!33"!لألالا7ء/لا!لأ*-!لا7!لأس-س،!3،لاسكا/س3لأ-كا!!3.لأكا++3--س7لأ7،مم!س،!الرحمبحقالسؤال-

163لم؟+!-!+7*لمء!!-7علاءكا--3،-!لأ!.--7+7-!-لاس!!!37لا----ءسع3-3لا7+--لأ-3+793؟لادلا3+.+لا.لاع-سوالشفاعةبالدعاءالمشروعالتوسل-

164سص!،لالالا.+كا.733،لا،7لاسلا،؟،،،7!37لالاكاءلأكاس7"لا!لا73لا!9،،9لأكا-9!*!ءلا7،،لأ،،9-!3لأ3-ول!3،،ور--لألا-س7،؟،الصحابةأمامعمرمافعلمعاويةفعل-

164لاس+كاس!-!-!!--33!!؟؟--لاص!!!33-سلأ-*لا!*+سسءلأس!+كا-سس!3،333-7!س7ء7.لاس!ءكا!+،.لأ،ء،لاالميتسؤالجوازمالكعنينقللم-

6،2166!"!"/!9!لا!"*+لأس33"-س"!،!!.!+القبلةاستقبللنشمهيدعوأنوأراد!شب!!النبىعلىالرجلسلمإذا-

168!!لا؟7**/ء/-،لاس*س+?+.-!لأ--لاء+س!!33-76!.!!.-ءعص-حس!3!33لأ.6!يعبدوثنًاقبرهيجعلألا:!ي!االرسولدعوة-

271ْس+6**!!!!+س--!+س!س!-!*3-6-سسسس/8س+لأ،ء*3+++ححسسلأسلا،33،?لالالا--لا+!لالأ-لالا-"3!!لا!+،،+37لأ---لألأمستحب!لمج!امسجدهلىإلسفرا-

171سكا!!-س!-!--صكا!لأ!صص-!-+!لاس7733+لم3؟!لالأس7،7س9؟7عس،*+!ع!ط!30/63+لاكاع!س-!سوالمنبرالبيتبينالروضة-

178--!--*!*كا-/3!س*س!-33ء.---ص"كا---ءعصس-سسكاص3!7!سس!-!س!ممي!!،لاس/!.!ىلألا-الطاعةهىبهاأمرناالتىالوسيلة-

178لا-3لأ3-!.لالا*6!"-7لاسلا-*؟/،3س"!ء/*!9،ص+3لا-سس!!-7س*-لا!-3؟9!9،لا73س،،.!.لاس-!!لأ-3/3الحديثفىوالوضعالغلطبينالفارق-

81-30ْس---؟...77--+ع7!.س/"س7.سكاكا-!،،،لا-سء-3.!!!32ع؟!+!لا-*لا"ص!/9،37.س.77لأ،ص!33شرعىبدليلإلاالتحرريه!لايجوز-

18؟عءوْ*!!7!!ص"س-+!سس-**/لا-!"!لأس!،س+!س!-!*-!!ع//7الترمذىالإمام:الحديثأقسامذكر!نأول-

981-*سْكا!.*سكاورس-ص-سس!س/+9.!*/*/س+3ّ-ء+3َ3/!3ء.33!َء!؟،ع-!!!+ص-!سصأسانيدهاوتتبعبالمخلوقينالسؤالأحاديث-

9186+77*كا*ء-س3!!-لاس*؟!!كا-سو*كا--مم!س!س-*،كاكرسسء---ول-،!-!797شرعيةمسألةفىعليهيعتمدحديثالبابهذافىليس-

7918س!ص-لاع-*-كا!!?س!-"3++-9!!77شرعىبدليلإلامستحباولاواجباالشىءلايكون-

918!!*كا!-!7،كا!ص!"!س!!!لا!ء"كا"*!!،"7!3،س!*حم!حمس!--.لأ،.*!!،حو،ءكا-س***!*/كا،؟*!*،3!*،3!لا/لاكا+ل!س!33صكا!ححسكسلي/3وطرقهالأعمىحديث-

491-ص+سسس!-سسع!3/7س+33*سلاس/!صس-صس*سص!!!!/"/733عثمانعهدفىوقعتحادثةفىالطبرانىحديثسندنقد-

891+7!-ص!*!لأ-"**لألأ-**3!!لم.*!وركى!م!!3س!3لأ-!كا7+سءسلا!7/*!!-!*ء!-*ص3لا.3+وص+*+!ص*كاسكا373!ء!صعح!االرسولسنةتتبع-

92ِّ؟"س*-!*ص!*--!صوو-هـ---3"!لأ/صس-!!"َسص!س!"/ص*ّغيرهيخالفهلمإذاحجةالصحابىقول-

22ْص!س*"-ص+!ص/3!--3ْ!كا!/*-ص!*ص*علأ/-!"-+/!كا!*!س"ْ!/ْ*!أّلألا!!كاص!*3الحلفوكذاحراماللهلغيرالنذر-

32ْ*"سّصسكاص99ْص*ورسّصس--!!ّ!!-ط---س-ص!سَْعليكالسائلينبحقالسؤال-

!4ْ+ّصص!!!!ْ!27!"-ْ+"-/-"لم"!**س"َ!-!لم!3!+ّْللمخلوقاتذلك،وليسمخلوقاته!نشاءبمايقسمأنلله-

52ْلأ!سسكا!!7!!سسمس*ء!.+!!*3سص!!/!33س!ص*!!!-!صبالمخلوقاتالحلفجوازعدمعلىتدلالخصوص-

62ْ!!كا!كا*!!**"*!ص!!"+*-!+كا!ص*!!كاس!!-وو/ْ*كاكا2ّ-*!"*!!!77!/!ءْ!سلأ!!سكا+!صص**!بإذنهاللهعندالشفاعة-

802//*س*ور?!-ء-ءء-كس!س-سس!س!س!س+-صس--س/!!*!،س"س7+س*3*!!س!سَج!!بالرسولاليهوداستفتاحمعنى-

3112!،"/*!!حمحسى!لمحيهه!ك!"!ع!ى"،*،!!!كا!!!/ء3!"!!!صص!كاء!!*!!ء!ءص،.الأنبياءمعالخبيثةوأفاعيلهماليهود-

214صس!-لم!ص"!!!لا-صص"-س*-3صكا3الشركألوانلكلوذمهاالأنبياءقصصفىالقرآنآيات-
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33ءمونهيهاللهأمرفىالرسلوساطة-

3ء!!-+3!لأ333ء+س!/صالرسلإلىلااللهإلىالهدى-

215

217كاعء933333لاس7،!كا!7كا+كا!+كاكالاكا03033!7،//*+كا-ع--+!3،33عسسس-كا*كا----?333س33،ع3؟ء؟ع!!3كاسوجهينعلىعمالالأبصالحالتوسل-

921،!لالا--كا--كاكا-!لأ333لأ/7.والصالحينبالأنبياءوالتوسلالاستشفاعمنيجوزلاومايجوزعماسملثإ؟

912س!سسصسسء3333!عس3كاع+لأ"،3،لأ-كا--/!.لاء،/سسسسء!ء!3"سس!!+س7ص9**/لا*6!77،!؟37/03!!-!كا.س،ء/"333+،!+!سس!-ر!/+كاص،!7/؟/-3-!3/َغ!ي!االنبىتعاشفا-

2!/ْ/سلا+كا/!لأصس*كاس36-لاكا!و//س،لا+!+7،ءلا//..كا!-"933!0لأ3لألم33لأ!++3بالدعاءالتوسلهووالاستشفاعالتوسلحقيقة-

222كا!س/،/"333-33003.//،/!؟لار//س-،ص!!لا،ء"/ء*777!لأس!!جء-سلا.لاسكا--333لا--لأكاكاء3مخلوقإلىشافعًايكونأنمنأجلّالخالق-

222"!6+3///+لاس/لأ؟++لأ/333،،*!*33/9.سلألأ+لألأءصلا--س033!333"-3؟كالأموتهبعدأوومغيبهحضورهفى!ك!ح!!بذاتهالتوسل-

422.!-!3ءلأس-ء/،ء.//0730307ص-3لألا-!لا--3!--سلأ-3.-+س7/لا/لالاس003،ءس،ء--!/لاّص333//سس!.-،!صلا/مساجدالقبوراتخاذعنتنهىالسنة-

226!-س3!3!!7-سس!33!3333+عع99!!!لاسء-كالاسو-!--!س7سس33.+/،ء77ء-س!لأ!-ءكاس//ع33!كا!3لالالار733،33لا!--سلألأ!3للأعمشع!ئاالنبىشفاعة-

822!32*سع!!!37+-33/.+!!-9!س-*ءسصس-!-س.!ء-*!،*سس/7++--3+-س-**3-2كا*!"3"كا/ءصس!*!كاس!سوو!-بةللإجاأقربالغائبءدعا-

32ءسس/ء!لأْسد*!7-*كي!!،!س-+!،لألأ7!3كا،،!!97*وللا*.-!!9!*+*ور/!-.*7موتهمبعدالدعاءالصالحينولاالأنبياءمنيطلبلا-

3232-/7س*ء+?/د!!9!?س!س/!+*-*.!س!ءس!ء!!!*!!3س?سء!ء33ءس/3كاس!+!كا+،سسس"ء.س3ص-!33.،!"ء3منهاوالدعاءالتوقيفعلىمبناهاالعبادات-

3234ء!ع!َلأس/ءس3!-كا---علأ-عء،3ء---سء*ء----س3.ع33.!!.لأ+سسس3س7س73لالاء96!لأكاَس،3*/لاء33مشروعغيروالصالحيننبياءالأبذاتالسؤال-

235،!333-3-ءسلا/لا.لأ3-.لأس-/*-."+3،3لا7--333333303لاكا7صلالأءلأ3لأكالاس!-كالأ73!!لالا3++333بالمخلوقالمخلوقعلىالقسميجوزلا-

236*33---لأ/3+/7/!/ءلأ/**363ءص33س33-لأ!لأكالأ+لأ،سس.؟33!لالا!لأء--3لألأ-33س،لاس-كا-عسلأ-لا.ص،.33كا/!كاجائزالصالحينبحقالسؤال-

238لاس-!-+سس3!333//*!39!633ءلا-!--سص!//*+-3ْلالاكا!3-3لأ!!س/7"سلا!!لالأصسلالا--+لا""3لامخلوقاتهمنبشىءعليهيقسملااللهْ-

42!!كاكالأْ+7+لاعسلاص/3*!333!/"-3!س7!!ص37والسنةالكتابفىالواردةالشرعيةبالأدعيةالدعاءينبغى-

241لألأ3-/+ع3+ء!3+6-*س*لا-،/3/ص!!++لأ-سء++7!،-----3"-+3!؟7-صءصكا!+لأ*3*/!غيرهوفىالدعاءفىالرسولعلىالصلاة-

243!03+ء،73*!لا*س*-!-سصسلاء!ّ"ء-+3؟!!33+3!7سص---س7/7ء!/!33!-صكا+!س3ّ!!*--*لالأ-لا""7/+/3-73!كاكا3!صس!3ثةثلاالدعاءفىتبلمراا-

542س6!،َور!*لاسسكاكاس+،-لا،!+سء76.،،كا+!سد،!9سس"3"3!ع؟س!سسس.س!وس--عكا/سس!.!+؟/ص!س7لاسس-!.ول.!+!7!!/س9القبرّلىإالصلاةقصديشرعلا-

0247!!!!ّكا!.لا!ء*ء،*33"ء7*-دلأ!كا---!?/3!!؟!ء--33-*س،كا-س!!عكا-ص-لا*!ءلأ!لأء!*!-!ءلا/!3-!سالشرائعكلفىعنهمنهىالشرك-

248طس""لألا!--س*-!س!+ص"!!لا!؟؟"+ص+**37السواءص!//لاْص!!لأ-كاء!ْ+!"لأعلىوالخلقللأنبياءالشركعنالنهى:لصل!

924.ء3ء-3!3ء3!س+-لأ،!!ء+كا3/!ء-س-ء-سكاسكالا-!.سء*77/،لالأكا3/،،صلأ!،!23.33كرامةذلكيظنونالثياطينتغرهمالناسبعض-

3052-*!!*--!!س?"!كا!*----!ء+3/3!سلا39،/،كالاس-!!لا-ة073ء7.+،صلا3/!-3!.سلالالاس-لمص+3ء+!كاء!س-سىء3اللهكتاببعْيروالعزائمالرقى-

333251!-3/3.!"!---!!-لاصء.-!!صكاس!!-مكا!"3ّ!+ء--37!َْء-6-3/عصص-!!33!3!-أصلينعلىالعبادةفىالإسلامدين-

253*س9سص7*3ْ"ص-!-*---ص!!سّ-*9س--س"!**ص؟79ء---ص-!سّصاللهإلىمفتقرالعالم-

!*،!.!*!*933--لأسلألأ!-لألالأء97!سص.--2،*س-3!*ء33*.لا.لا+-س.لأعليكالسائلينبحقأسألك:!العمن 255-سئلع!

256لأ--"!ء+!ء-ءبر!-+!-ء+-!سس/+كا//*ء-سسعليهمالحجة،وإقامةوالرهبانالشيخبين:مناطره"،

952عص---!+*!صسكا-كاعممسس!ء*---*"/3/3-سس/93//3+كا**!س/!سع33.سكا3*سس*!!/.3لأس!ء3س!ء!!س///.!.3كالأ*كاسءلتحيةاعندءلانحناافى:فصل،؟

ء26ْ--كا----ء.!!لا--صاللهلغيروأولادهمأنفسهمالمشركينلعبيددى.دصلة
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